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توطئة 
دو 
كان بودي ان يكون مااكنت افكر في نشره في يوم من الايام أن قكر. 
لي ذلك . كان بودي ان يكون مدعما بنصوص ومقررات جمعيتنا في المهجر ٠‏ 
وبالرسائل التي ترد الها حاملة آراء واشارات من مختلف الجهات 
والشخصيات . تلك المنظمة التي عملت في سبيل الوطن بنشاط وتضحية 
واخلاص طوال عشرين عاما تحت اسماء مختلفة . كلما دعت الظروف 
الى التغيير كنتيجة لتطورات دولية . او مقاومة ١عمداء‏ الحركة . 
فلقد بدأت حركة مقاومة الاستعمار الايطالي بصورة منظمة من طرف 
الهاشيرين' اللنضين من !لسرب لسري ومترها ني الدلكلة التونيية ؛ 
الجمهورية التونسية اليوم سئنة ١479‏ م وقد اسسها اربعة اشخاص مم : 
٠‏ محمد محمد عباسن السراقن 
مسد فنا القترادي االوسيسين 
محمود علي الزنتاني 
احمد زارم المجدوب صاحب هذه المذكرات . 
فالثلاثة الاول عم طلبة بجامع الزيتونة , اعناد الله عمرانه » ولقد. 
بدأت الحركة اولا باسم ( اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية 
البرقاوية ) ثم ( جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة ) ثم ( جمعية التوادد 
والتعاضد بين المهاحرين المسلمين ) واخيرا ( جمعية الوحدة الليبية ) . 


فههذه الاسماء عملت. اانظمة طوال عشرين سنة في الخارج ضد الوجود 
الايطالي في بلادنا ليبيا . ان مذه المذكرات لو قحر لها إن دعمت بتلك 
الوثائق المشار اليها آنفا . والواردة من جمعيات واخزاب عربية وغير 
عربية وشخصيات عامية وسياسية وزعماء حركات التحرير امثال : 


شكيب ارسلان سليمان الباروني عبد العزيز الثعالبي 
بشير السعداوي عبد الحميد بن باديس فخري البارودي 
احسان الجابري غوني عبد الهادي محي الدين القليبي 
الطامر الزاوي : عمر فائق شنيب 022 فوزي النعاس 


وغيرهم كثيرون رحمهم الله جميعا . وجزاهم بما عم امل له من الرحمة 
والرضوان . قلت لو أن هذه المذكرات شاء لها القدر وابقى لها تلك 
الوثائق . لكان ذلك مما يعطيها قوة اكثر واعمية اعظم وتاثيرا ايلم 
واعمق عند رواد الحتائق التاريخية : ولكن هذا ما شاء القدر وما نحن 
للقدر بمعارضين . ه وما كل ما يتمنى المرء يدركه .. » اقول بكل اسف 
وحسرة فلقد فقدت مني كل تلك الوثائق في ظروف ضاغطة لا مجال للتفكير 
والتدبينر فيها كما سياتي تفصيلها الامر الذي جعلني افكر كثيرا في العدول 
عن النشر الا أن الاخوان الذين كانوا مهاجزين في جهة المغرب العربي ٠‏ 
ممن كان لهم سابق نشاط في حركتنا أو اتصال بها في المهجر قد اتصل بي 
كثير منهم : وقالوا. :. ان جميع الحركات الليبية في الخارج ظهرت للوجود . 
وعرفها الناس حتى تلك التي ظهرت في « ساعة الصفر » كنتيجة حتمية 
تشفط الظاتروف وكتشركات الاجياتت + 


اجل كل تلك الحركات ظهرت ؛ اما حركتنا في لغرب العربي فبالرغم 
من نشاطها المتواصل وضخامة تضحياتها من مادية وادبية بالنسبة 
لاوضاعنا وخطورة محيطنا , فقد بقيت في عالم المجهول ٠‏ وانت من 
مؤسسيها. ومسيريها واكثر الاخوان التزاما بها . فانت اذن اعلمهم بها 
وبتطوراتها فالمسؤولية تقع عليك وحدك في اضاعة هذا الجائب الهام 
من تاريخ الحركة الوطنية الليبية في اللهجر ٠‏ 


أمام هذا الطلب الملح لم يسعني ‏ رغم قلة بضاعتي العلمية » وعجزي 
عن القيام بمثل مذه الاعمال من الناحية المادية . وضياع اهم ما يجب 
ان يكون ضمن هذه المذكرات من الوثائق ‏ رغم ذلك كله لم يسعني الا 
ان اتوكل على الله راجيا منه تعالى الاعانة والتوفيق في جمع شتات 
ما امكثني جممه استجابة لذلك الطلب من طرف الاخنوان الذين وجهوا 
لومهم الي وحملوني مسؤولية تاريخية ووضعوا ثقتهم في ٠‏ وعملا بما 
يقال « شيء خير من لا شيء » بعد هذا ارى انه من الواجب علي ان 
اشير في هذه التوطئة باختصار الى اهم الاسباب التي جعلتني أتردد في 
تنفيذ مذه المهمة الصعبة , فاقول : 


أنه مما لا شك فيه ان ذ القحر يغلب الحذر » فلقد داهمتني ظروف جد 
آتية . كانت سببا في ضياع كل ما احتفظت نه هن الؤخائتق. - ولمس هق 
قبيل المبالفة حينما اقول انها أثمن ما اكتسبته في هجرتي كلها . وا 
أعمزما اعتز به في حياتي من اعمال مع اخواني في سبيل الوطن 
والقومية . وهو اداء لواجب مفروض على كل مواطن نحو وطنه وقومه 


والسبب في الضياع مو انني حينما كنت اعمل في ميدان الحهركة 
الثانية ١9559‏ 19550 م علمٌ بي كثير من الايطاليين وتعرفوا علي 
مستعارة فيما انشره . ومع ذلك فقد عرف الايطاليون كل شسيء عفي . وأن 
الذين قدموا لهم تلك المعونة هم , بع إخيوانة سامحهم الله . 

ولقد كانت تصلني تهديداتهم .. ولم يكن هذا التهديد صادرا عن جهاتهم 
ار لوا كد لكو ع ع لسن 


« دودو لافورا » وهذه المنظمات كانت منتشرة في كامل اليلاد التونسسية 
اينما وجد ايطاليون . وهم عيون لحكومتهم وجنود لها متحمسون . 


ولهذه الاسباب التي كانت تحمل في طياتها خطبر! اكيدا بالنسّبة لي 
لا شك فيه ولا ريب . فعند ما نزلت جيوش المحور بتونس فجأة سنة 
45 م حلت معها الظروف التي يمكن فيها لهؤلاء الايطاليين وغيرهم أن 
يتصرفوا تصرف الغالب . وهنا لم ار بدا مسن مغادرة المكان فاسرعت 
للاختفاء من بلد «١‏ الكرم » محل اقامتي فخرجت متنكرا على عريبة 
ه كريطة » أي « كاراطون » يجرها حصان واحد في اتجاهء الغرب . 
صوب الحدود الجزاتشرية لاجنا ارا من وجف :جيسوش الحور وبمبارة 


اوضح وأاصح » من الابطالبين : 


ولقد وصلت في حالة من التعب الشديد الى منطقة أسمها م الكريب » 
من عمل الكاف بالاراضي التونسية . حيث كان يقيم الاخ الصادق 
المخلص الاستاذ « محمد محمد عباس المسراتي » احد مؤسسي الجمعية 
وامين مالها . وحالما اختفيت من « الكرم » أخذ الايطاليون يبحثون عني ( 
فبلغ ذلك بغض الاخوان فجاء فريق منهم الى والدي رحمه الله تعالى 
واعلموه بما ترامى اليهم من الاخبار . وهو ان الايطاليين يبحثون عني . 
وطلبوا منه بسرعة والحاح ان ينزل عند رأيهم بدون تردد حيث انهم 
قررو! احراق الاوراق جميعها أي كل الوثائق التي كنت محتفظا بها . اذ 
بلغهم ان الايطاليين سيقتحمون البيت حتما حينما يتأكدون بأنني قد افلت 
من ايديهم وفي هذه الحالة سوف يلحق الضرر بكثير من الاخوان من 

اصحاب النشاط في ميدان الحركة الوطنية الليبية ضد الايطاليين . 


ولقد نزل الوالد عليه رحمة النّه ورضوانه عند طلب الجماعة . ومو 
عمل من طرف الاخوان كان في الحقيقة والواقع بوازع من الخوف 
والشفقة على عائلتي وعلى الكثير من جماعة الحركة الوطنية الليبيية” 
في المهجر الذين سوف يجدون اسماءعم في الرسائل والمحاضر والسجلات .. 


الا:أنهم بدلا من ان يخفوها بطريقة تبقي عليها وتبعد الخطر » أحرقوما 

هذا ما وقع للوثائق التي كنت محتفظا بها في البيت . وفي شهر مايو 
من سنة ١955”‏ حينما عدنا الى تونس . وقد ارتحل عنها المحور منهزما 
كنت قد كونت وثائق جديدة تتعلق باتصالنا بقيادة الحلفاء . وبمشاركتنا 
الفعلية في المواجهة مع الجيثى الثامن الانجليزي في سبيل تحرير بلادنا . 
الرباعية الدولية في دار السفارة الامريكية بتونس قبل حضور اللجنة 
الوطن في يناير ١558‏ م. 

وفي. خلال السنوات الاربع 44 الى هانا م حدثت لنا في لدبي 
مصادمات مع المستعمرين الحدد الذين كانوا الى غاية "١‏ اغسبطس الللددلا م 
يسيطرون على البلاد ويحرصون كل الحرص على اثبات وجودهم 
وتمكين نفوذهم وتمييع استقلال البلاد . وقد اعانهم على ذلك فريق من 
ابناء البلاد « وبا للاسف المذيب للقلوب » وهي طائفة معروفة لدى جميع 
الشعب . لذلك فانني سأضرب صفحا عن ذكر الاسماء عند التحدث عن هذه 

ولما كان الانجليز قد ازعجتهم تلك اليقظة الشحبية العارمة والتظاعمرات 
بلادهم . ومن مال شعبهم. الذي باعوه . فناصروه ومكنوه من الوطن فترة 
همذه البلاد . ولم يقف المغرورون عند مذا الحد بل عمدوا باعانة سيدهم 
ولا للقانون بشيء فضلا عن الاخوة وااصلحة الوطنية ستجدون تفاصيلها 
في الصفحات الآنبة ١‏ فعل المستعمر واعوانه كل ذلك لعي يتخلص من 


موقفنا . ذلك الموقف الجبار المستمد قوته من روخ شعبنا الثائر 
التحفيةقة ظ 

. قلنا آنفا انني قد كونت وثائق جديدة بعد تلك التي أحرقت »2 
وقلت ايضا انني قد استصحبتها معي عند عودتي الى الوطن في سنة 
م . وبهذه ااناسبة أي : مناسبة الخراجنا من وطننا ظلما وعدوانا ' 
من اخواننا . فقد صودرت تلك الوثائق والمذكرات التي كونتها من 
جديد . .واخرى كونتها هنا في ليبيا أيضا . 


اخرجونا من بلادنا وانا , املك حتى ورقة تدل على مويتي . ضسهذه 
الاسباب جاءت مذكراتي هذه غير مدعمة بالوثائق والمستندات حتى عن 
المراحل الاخيرة للقضية الوطنية . وقد يؤدي فقدان هذه الاشياء 
الى تقديم وتاخير في تواريخ ما ساذكره . فضلا عن ضياع الكثير الذي 
لم اتذكره لطول المدة وعلى كل فالمهم في الموضوع هو ان اسجل ما 
بقى في ذاكرتي . كما وانني ساحانظ محافظة بالغة على صحة ما 
سأذكره . ولا اذكر الا ما انا على اتم الاعتقاد في صحة وقوعه . 
وضبط المداولات والاجوبة ضبطا دقيقا . خصوصا وان ما يدعوني 
للاحتياط والتحري البالغ هو ان الاخوان الذين عاشوا تلك الاحداث . 
والذين شاركوا فيها على الاخص لا يزال بعضهم على قيد الحياة وهم داخل 
الوطن . وعلى جانب من التعليم والثقاقة . وسيطعون على ما اسجله في 
هذه المذكرات . 

والى هنا رأيت أن أقف بهذه التوطئة التي لا بند منها لتكون كالرائد 
يستوحي منها القارىء اتجاه الكتاب . وتشير الى اسباب صدوره بدون 
وثائق الا قليلا . وكان من المرغوب ان يكون مدعما بها . والى هنا اكتفي 
بما تقدم وابدا في صلب المذكرات . 

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


ا<مد زارم بن خليفة بن عمر بن سعيد المجدوب 


الغارة الايطالية على ليبيا 


وه هه 


كانت الحياة تسير هادئة رتيبة ,. عمل ونشاط موسمي معتاد يدور 
يزرع كمية اكثر من جاره واذا تأخز الفصل يتحولون الى زراعة القمح 
وهكذا الى ان ينتهي فصل الحراثة « ارتفع اللحراث » مكذا يقولون 
فيمودون الى اماكنهم في القرى . ويبسداون في جني حبوب الزيتون 
كامل فصل الشستاء . الى ان يدخل فصل الربيع فياخذ اكشثر التناسن 
بل هو خير عند.من عرفوه . وذاقوا لذته. 

الربيع يكثر فيه اللين والجبنة والزيدة والسمن ولحم الخرفان 
الصغيرة . وصيد الارنب والطيور . وتكثر رياضة الكورة . وفرق الكورة 
هي « النجع  »‏ فكل «١‏ نزلة » تعتبر فرقة . وتيدا المبارأة بين النزلتين 
والمفلوب.يضيف الفريق الغالب . وكل مظيف يتفنن في ضيافته حتى يصبح 
في الافواه كرمه وحسن استعداده وأنواع طعامه ..وفي آخر « ابرير »© 


العجمي وبعد جز الاغفام ونقل الصوف والسمن وما الى ذلك الى القرى - 


تتحول بيوت الشعر الى حيث مزارع الشعير ويبدا الحر والحصاد . 
ويبقون هناك الى ان يتم الحصاد « والدراسة » وخزن المحصولات في 
القرى على ظهور الابل . ثم تطوى البيوت الشعرية وتوضع في أماكن 
معيفة انتظارا لعام مقيل - ويعوة الجميع الى القرئ - وتبدا حفلات 
الزواج « اعراس ».. 

وهمذه فترة آخر الصيف هي الاخرى جميلة , اعراس في كل مكان » 
خيول « تلهد » » وبنادق تطلق » ورياضة الكورة تنطلق مرة اخرى ولكن 
في الليل وليس بالنهار ‏ وفي نفس الوقت تكون غلة التين قد بدأت 
في النضوج فيقع جنيها بكميات كبيرة. وتطرح في اماكن نظيفة فوق فراش 
يوضع لها هذا ان كان خارج القرية . وعلى سطوح المنازل ان كان شجر 
التين في مشارف القرية . وتدب الحياة بصورة عامة على هذه الوتيرة 
ثم يقع جمع هذا'التين بعد ان يكون قد ايبسته الشمس ويخزنونه 
ليستهلكوه في الشتاء وغيره . وبالتالي مكذا كان سير الحياة في القرية 
ومكذا كان الناس يعيشون في قراهم وبواديهم . 

وفي آخر خريف سنة 111١‏ م وفجأة بدا الناس يتهامسون . وكنت 
اذ ذاك في السادسة من العمر حسبما ثبت لدي من والدتي رحمها الله . 
ان صم ذلك ولا أظنه الا صحيحا . علامات القلق بادية على الوجوه . 
شم تجمعات الناس أحاديث تدور بين تلك التجمعات لا نعرف نحن 
الصغار كئهها ولم ندرك اسبابها ودوافعها . وكل ما جد في نظرنا مو 
كثرة الاتصالات بين الوجوه والاعيان وليس من امل القرية وحسب بل 
من القرى الاخرى . وكنا نرد ذلك إلى انها ضيافات حسب عقولنا . ولم 
تطل هذه المدة حتى بدات امامنا ظاهرة .اخرى اوضح هي : دق الطبول 
فوق مرتفعمات داخل القرى « كدوة » ونحن وان كنا صغار! ٠‏ نعرف 
ان هذه الآلة ٠‏ الطبل » لا يقع اخراجه واستعماله الا في حالات الخطر 
كالغزو وما شاكله . / 


أجل ظامرة ١وضح‏ : اصوات عالية للطبل يصل صداما الى مسافات . 


بعيدة وقد توالت هذه الظامرة وعلى اثرها تاتي جموع من القرى 
الاخرى البعيدة والقريبة بعضها على الخيول وبعضها على الارجل ليتحروا 
الخبر ويعودوا الى قبائلهم ليبلغوهم الخبر اليقين عن اسباب « ضرب 
الطبل » ومن المعلوم ان الطبل لا يستعمل الا في حالات الخطر كما قلنا 
آنفا . وهنا بدات الكلمات تردد كثيرا بين السائلين والمسؤولين ومي 
كلمات : الجهاد ‏ النصارى - طرابلس ‏ ومن الغد تبدا افواج الرجال 
تتوارد على القرية مركز المديرية من كل حدب وصوب . كما يبدو واضحا 
ظهور الاسلحة على عواتق الرجال في شوارع القرية . ثم اخذ القساس 
في استعمال الشارة . والشارة همذه عبارة عن حجر طوله اكثر من عرضه 
ينصبونه واقفا على مسافة يقع الاتفاق عليها . ويجعلون في وسط هذ! 
الحجر بقعة سوداء ليتيارى الناس في اصابة تلك البقعة . وهي طريقة 
تحريبية واختبارية في آن واحد على ثيات اليدين وصحة العينين 
باصابية الهدف . 


بدات افواج من الرجال تتجمع امام مركز المديرية مثات . آلاف . ثم 
تختفي : حيث تنتقل من هناك لكي تتواجد في مر كز القائمقامية . ومنها الى 
طرايلس حيث ميدان الجهاد . ويعود الطبل من جديد لتتجمع افواج اخرى 
في نفس الملكان وبنفس الطريقة ثم تختفي هي الاخرى آخذة طريق 
سابقتها . وبعد ايام قليلة تتواجد في القرية افراد من الافواج الاولى . 
ومع تواجد هذه الافراد بدانا نسمع . « النصارى » نزلوا في طرابلس . 
وهم محاصرون داخل اسوار المدينة . وكل من يتحرك منهم يموت 
برصاص المسلمين . وهكذا كان الجو دواليك . رنين الطبل - تجمع 
المجامدين ‏ افواج مسلحة تصل الى ميدان الجهاد واخرى تعود منه 
للراحة والاستجمام والقيام بشؤونهم الزراغية وغيرها . حتى.ياتي دورهم 
ثانيا كي يعودوا الى الليدان . 

جرحى المجامدين » منهم من يعالج فيما وراء الواجهة حيث وجود أطباء 
من ترك ومن عرب . وفي مخيمات «١‏ الهلال الاحمر » ومن كان جرحه 


اودلا 


بسيطا يعود الى قريته لكي يعالج هناك حتى يشفى وتلتئم جراحه ليعود 
الى المبدان من جديد  «١‏ منصور بن خليفة » رحمه الله من اعيان قريتنا 
| كان في نظرنا من انشط المتحركين فيها في هذا الميدان , تهيئة المجامدين ‏ 
ارسال الاخبنار الى الجهات ؛ أي : القرى الاخرى . وهو منادي القرية 
بصوته الجهوري . كان منصور هذا في نظرنا نحن الصغفار . وحتى 
يعلم بكل ما يجد وخبره.مو الخبر اليقين . ولذلك تجدنا نحن الصغار 
وغيرنا مما ذكرت نلجا اليه لنساله عن سير الجهاد وكنا نثشق بخبره 
تماما . وكنا كلما التقينا به في الشارع وعند 2 ضرب الطيل ») واحباتا 
نذهب اليه قصدا! , لنساأله عن اخبار الجهاد . ومن الغالب ؟ النصارى أم 
المسلمون ؟ كان جوابه لنا دائما واحد مو كالاتي 8 عوالها في السماء 
ابعول » ومعنى ذلك كما نفنهمه اليوم 0 يديرها المولى سبحانه وتعالى 
في عليائه » وكنا نفهم من اقواله هذه ان الله معنا وسينصرنا على 
الكفار فنروح في سيرور ونشاط لنبلغ اضرابنا. بما سمعناه من عمنا 


اذكر مرة ان رجلا لا اعرف إسمه ولا من أي قبيلة هو كان في خط 
الواجهة مع المجاهدين ثم مرب لسبب او لآخر وعاد الى القرية اثناء 
الليل . وسمع بوصوله سكان القزية فتواردوا اليه يسألونه عن اقاربهم . 
اذلا يخفى أن لكل عائلة شخصا على الاقل في ميدان الجهاد . فساله 
بعضهم عن وضع الواجهة فقال لهم النصارى غلبونا . وسألوه عن بعض 
افراد فقال لهم ماتوا . فثارت بسبب هذه الاخبار موجة من « الصياح . 
والنديب » في القرية . وعندها خف مدير الناحية الى مكتبه وامر 
اعوانه «١‏ الزابطية » باحضار ذلك الرجل . وقد جيء به الى مكتب الديرية . 
ولا ادري مافعلوا به . والذي اعرفه انه حجزه عن الناس . ثكم طساف 
:« الزابطية » على سكان القرية ينبهنونهم الى عدم الصياح ورفع 
الاصوات على. من يستشهد في الجهاد . ومنذ ذلك اليوم اصبح النساس 


يقابلون كل ما يخدث في ميدان الجهاد بصبر ورضى كأنه لم يحصل 
مكروه . وعلى هذه الوتيرة استمر الجهاد . 

وبالتالي نقد حنرص.الامالي على اقامة الشعائر الدينية واحياء 
المناسبات الدينية . والحقيقة ان كل احتفالاتنا في ذلك العهد كانت دينية . 
ولقد حرص الجميع على ان تبقى كما عي حتى نحن الصغار مارسنا العابنا 
ولبسنا الجديد من الملابس . وكأن ليس ثمة مكدر أو حدث مام . مع ان ١‏ 
نفوس الكبار عبر الهمسمات والاجتماعات تقول الكثير وان بدت في كامل 
الرصانة والاتزان كما قد رق التاثير في بعض مظامر الحياة . اولها. 
وربما اخطرها بالنسبة لنا نحن الاطفال . كان اغلاق الكتاب فلم نعد. 
نذهب اليه كما ان اللكاتب الحديثة قد اغلقت ابوابها مي الاخرى . وهذا ' 
الوضع الذي جمل الصغار في الشوارع اضاف بدوره جهد مئات الاطفال 
لتصب في تيار العمل اليومي . 


ثم بدأت تصل الينا نتف من ازجال المجامدين واخذنا نرددها نحن 
الصغار بحماس واعتزاز واستمرار واليكم مثلا من هذه الازجال الكثيرة : 


ريتوش يا خوتي نهار الهاني 2 نهار هجمة المسلم على الطليانني 


ولما عاد بعض الذين حضرو! ذلك النهار التاريخي الكبير . بدانا 
نسمع الحكايات والاقاصيص وضروبا من"الشجاعة والفداء لا نظير لهما . 
في عصرهما . توهمنا نحن بعقولنا الصغيرة ان.« النضارى » انتهى امرهم 
ولم تبق منهم باقية بعد يوم الهاني . ذلك اليوم الذي.كان بلاء وشؤما 
على الايطاليين . اذ كانت عملية انتحارية مريعة . فقد اشتبكت الواجهتان 
الوطنية والايطالية الممتدتان من « أبو نستة » الى « أبو مليانة » وبعد قليل 
تأخرت الواجهة الؤطنية. بانتظام . وتبعتها الواجهة الايطالية . مخلفة ' 
المنطقة الى الوراء.مستسلمة غير محاربة . وبعد هذا التاخر الى مسافة 
معينة اسساسا ثبتت الواجهة الوطنية واشتد القتال بين الواجهتين . 
وفجأة انقض اولئك السكان المستسلمون على طول الواجهة وركبوا اقفية 


العدو يصلونه نارا لا تبقي ولا تذر . « والحرب خدعة » كما يقولون . 
ولم ينج من الواجهة الايطالية الا افراد كتب الله لهم بقية من عمر في 
حفتر القكر . 2 ش 

دامت الحرب بيننا وبين الايطاليين مع وجود القوات العثمانية معنا 
زماء عام واحد . ثم اضطرت تركيا العثمانية ه مع الاسف » الى مصالحة 
ايطاليا والانسحاب من الميدان في « طرابلس الغرب » أو ليبيا اليوم . . 
ويجب ان نذكر عنا حقيقة للتاريخ لا يمكن نكرانها وهي ان الاتراك والحق 
يقال في منتهى الشجاعة وضباطهم في مستوى عال من التهريب . كما انهم 
على جانب وافر من الاخلاص . وانما الضعف كان في الدولة . والاممال 
في الوزارات . 2 ش 


انسجاب الاتراك من الميدان 
وتشكيل حكومة وطنية 


على الرغم من وقفة الجميع موقف التصميم والاصرار عرب واتراك 
الاسلامية آنذاك . فمن خلال ضباطها وجنودها عمل الكثير من مجاهدينا . 
تلقوا الاوامر وخاضو' المعارك وتواجدوا في المواقع والآماكن التي 
حددها لهم الضباط الاتراك حتى لقد اخذت الحرب وجهها التقليدي ©» 
مفهوم 20 الحرب الدركبة الايطالبية 1 وبانتائي ومع تدخل الدول المختلفة 
اما مع تركيا او ضدها اضطرت كما ذكرنا آنفا الى عقد صلح مع ايطاليا 
في اكتوبر 111١52‏ م وعلى اساسى هذا الصئح تركت البلاد لاملها وحدثت 
مبادرة كبرى . 

اجسل حدثت مبادرة يمكن اعتبارها واقعة يسجلها التاريخ لشعبنا بفخر 
واعتزاز . فعند ما اضطرت تركنا للانسحاب من المبدان فى م طرابلس الغرب « 
تطبيقا هذه المعاممدة -06 مركز المجحاممدين في العزيزية منشورا من طرف 
السلطان العثمانى يعلنهم فيه . بان الظروف السيئة قند اجبرت الدولة 


١و‎ 


بمقتضاه مضطرة لغادرة ٠‏ طرابلس الغرب » فهي لذلك قد منحت بلادكم 
استقلالا داخليا تاما مطلفا . 


وكننتها: كانت الاجتواعات بين" الزعماء مكؤالية حول ,هنذا اق وا 
ينبغي لهم انمففيوه . اذ تلقى مركز المجاعدين هذا منشورا آخر من الحاكم 
الايطالي في طرابلئس يدول فيه ( « ان طراباس الغرب » اصبحت من اليوم 
فصاعدا تخضع خضوعا ناما كاملا للسيادة اللملكبة الأيطالية ٠‏ ) ولقد كان 
لهذا الامر وقع شديد الالم على نفوس المجاعدين وهم كذلك في تلك 
الحالة النفسية المتوترة بسبب المنشور الايطالي اذ وصلت تعليمات من 
دوزارة التريية التركية »نطب كن الضباط الاشراك لكك امن محارية 
الطليان والنود الى تركيا باسرع وقت ممكن . فاسرع الضباط بمغادرة 
البلاد بما لديهم من مقومات الحرب الا افرادا منهم رفضوا الانصياع 
لهذا الامر بغية البقاء مم اخوانهم ابناء البلاد لمواصلة الجهاد . 
ولكن بتوالي الالحاح الشديد من الدولة العثمانية انسحب اولك الذين 
تخلفوا اول الامر 1 
وهنا بياتي الحدث . حدث المبادرة حيث ذودي في هذه الاثناء لاجتماع 
تمر حضره بعض زعماء واعيان ووجهاء من دواخل البلاد . وتكررت 
0 متعددة درس فيها ااجتمعون الحالة من جميع وجوهمها وقرروا : 
اولا ان هذه المعاهدة لم يكن لهم فيها أي راي ولم يستشيروهم فيها بل ولم 
يسمعوا بها الا بعسد وقوعها وتوقيعها مع انهم هم امل البلاد واصحاب 
الشان فيها . ولذلك غهم يرفضون هذه المعاهدة باجماع المجتمغين ولا يعترفون 
بها . وسيعتمدون اساسا على منشور السلطان العثماني الذي منسح بلادمم 
الاستقلال وانهم يقباون همذا الاستقلال والدفاع عنه . ثانيا وجوب تشكيل 
حكومة وطنية تتولى امور البلاد وتنظيماتها وتهيىء جو البلاد 
بامكانياتها الخاصة لمواصلة منازلة الايطاليين المستعمرين الى ان تثوب. 
دولة ايطاليا الى رشدها وتعترف باستقلال البلاد والنصر بيد الله 


العلي القديم 
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وفعلا فقد تشكلت حكومة برئاسة ( الشيبخ سليمان الباروني ) ولا اعرف 
من هم اعضاؤها . الا شقيق الباروني حيك كان قد ارسله على راس وفد الى 
اوؤروبا لابلاغها قيام هذه الحكومة وطلب الاعتراف بها . ولعلها مذه 
مي الحكومة الاقليمية: التي كان يسعى الباروني لتحقيقها . والتي اشسار 
اليها ه غمرازياني » في كتابه « نحو فزان». ظ 

ولقفد قامت هذه الحكومة فعلا كما اجرت تنظيمات داخلية ادارية 
وجندت كثيرا من المخامدين طنازلة الايطاليين . ولقد اسستتب الامن 
: خلال عمرها القصير بصورة تدمو الى الاعنجباب في جميع الجهات التي 
يعمها نفوذ هذه الحكومة . وبدات المجابهة فعلا بين المجاهدين والطليان 
واستمرت تؤاملة عد يتتصفبسنة 0591م ممعديين .على :امكائياتقه 
الكناضيةاوما ميرد النهم :من الأغانسناك هن الخو انون قبرقا وعوضاونضورة 
خاصة « تونس » التي لم تأل جهدا في ارسال ما تستطيع ارساله من 
المؤن والاموال ما بقى باب الاتصال مفتوحا بين البلدين . 

ورغم محدودية الامكانيات فقد دارت المعارك سجالا . أو مساجلة .. 
واحرز المجامدون التفوق اول الامر . بل وحققوا انتصارات لها قيمتها 
ولكن تركيز الايطاليين على العملاء والجواسيس الذين ينقلون اليهم 
. الأرار عن اللجامدين وامكانياتهم . كل ذلك جمل القواد الايطاليين 
يتحصلون على معلومات لها قيمتها الحربية عن محدودية الامكانيات عند 
المجامدين وعن القصور في الحصول .على الذخيرة والاسلحة . وهذه شريان 
دوام الحرب ووسيلة النصر على الاعداء والصعوبات التي تواجههم في 
طرق توفيرها. ْ 

وبالتالي وطبقا لهذه التقارير فقد نشط الايطاليون للعمل السريع 
والحاسم فعباؤً١‏ قوات سريعة واسرفوا في حشد الامكانيات واستعراض 
مظامر التفوق في العدد والعدة والتحرك للعمل الحاسم او للضربة 
القاصمة التي ظنوا انهم عن طريقها يتم الاجهاز على المجامدين والخلاص 
من المتاعب واللشاكل والممارك الضارية ربما للا بد فزحفوا على العزيزية 
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فوقعت معارك جد عنيفة الامر الذي دقع ايطاليا الى ارسال مندوب 
لها للمفاوضة مع الوفد الذي ارسله الباروني وبحضور الباروني نفسه . وقد 
حضر هذا وذاك والوفد للتفاوض . ولكن في تلك الفترة تم احتلال 
العزيزية وواصلوا زحفهم الى منطروس وقبر زايد والزعترية وابو غيلان 
وغيرها كثير من المناطق . وواصلوا الزحف تحت وابل من نيران 
المجاهدين حتى امتلات الارض بجثتثهم . ولكن امام التفوق الذي لا يقاس 
على قوات المجامدين لا في العدد ولا في السدة تمكنوا بعد فترة طويلة 
من النضال اارير والخسائر البامظة تمكنوا من الوصول الى « غريان » 
عاصمة الجبل الغربي . وتجمعت بعد ذلك قوات المجامدين من كل حدب 
وصوب وبكل امكانياتهم وما بملكون في « جندوبة » واستعدوا للمهاجمة العدو 
في « غمريان ». ظ 00 

بينما المجاهدون يستعدون للزحف على « غريان » لاجلاء العندو عنها . 
اذ تجمعت' لديهم النذر وكانت كلها توحي بان المعركة الشديدة قريبة 
الوقوع وستكون في « جندوبة » بدلا من « غريان » حيث ان العدو يزمع 
التحرك في اتجامها . واراضي جندوبة هذه اراضي زراعية واسعة 
وبها اثار. قديمة تاريخية وهي تقع الى الجنوب من « غريان » وقد 
كانت في ذلك العهد تعتبر بعيدة عن غريان . اما اليوم فهي من اطراف 
غريان بسبب امتداد العمران وتطور وسائل المواصلات . 


عانى الايطاليون الامرين في زحفهم اذ واجهوا مصادمات عنيفة وفي/ 
منتهى الشدة ما كانوا بتوقعونها . وتعرضوا لمواقف غاية في .الشدة والصعوبة 
تجرعوا فيها مرارة الخسائر الجسيمة الفادحة ٠‏ ودفعوآا الثمسن غاليا مع كل 
موقسع سقط في ايديهم للمجاهدين . ومع ذلك فان التقارير المتجمعة لديهم 
وبعض ما لمسوه اثناء الزحف من مظامر كلها كانت تؤكد لهم قلة امكانيات / 
المجامدين من الاسلحة والذخيرة . وبالتالي فقد وجدوا الطريق مستشعرين 
امكانية الوصول الى نهايته مهما طال بهم الطريق وزاد حجم خسائرهم .. 
ووصلوا الي حيث قوات المجامدين في « جندوبة » وكان المجامدون بدورهم 


بعرذون اهداف الايطالبين القريبة والبعيدة من تواصل القتال واصرارهم 
على الاستمرار وبكل الاسلحة الجوية والارضية التي تتبادل المواجهة في 
خطة راقية لاجهاض خطط المجاهدين وارهاقهم واجيارهم على الاعتراف 
بالهزيمة قبل وقوعها . وبمعنى آخر النيل من روحهم المعنوية عبر 
سلسلة متشابكة من المعارك تحت ظروف قاسية ابسطها عدم التكافوٌ 
في الاسلحة وفي هذا الجو وقعت معركة «٠‏ جندوبة » الفاصلة في آواخر 
سنة 19175 م صمد فيها المجاهدون بصورة تحولت الى مضرب أمثال 
سجلتها وجكتها كتب الايطاليين انفسهم قبل ان يتحرك لها الكتاب العرب . 
فقد قاتل الابطال في اسسوا الظروف بضراوة وصبر عظيمين وجعلوا ميدان 
المعركة اشبه بما نعرفه الآن بالتعبير العسكري الحديث ٠‏ الحرب الانتحارية » 
دفعوا مئات الشهداء . وعند ما اوشكت ذخيرتهم على المآل المحتوم غيروا 
تكتيكاتهم وخططهم تحقيقا لامكانيات اطول وصمود اعظم . ووصول بحجم 
الخسائر في صفوف العدو الى اعلى المعدلات ولم ينسحب المجامدون من 
ارض المعركة الا بعذ نفاد آخر طلقة من بنادقهم . 


قلنا ؟نفا كان هناك استعداد للتفاوض وكان بطلب من ايطاليا بين 
منكوب من هذه والباروني وقد سافر هذا للالتقاء بمندوب ايطاليا . غير 
ان انتصار الايطاليين وانسحاب المجاهدين في معركة جندوبة هذه جعل 
حكومة ايطاليا تبرق الى مندوبها بعدم لزوم التفاوض والعودة الى ايطاليا . 
وهكذا بعد اتيستتب الجاضوق من الإتذان بسنه أن ضبان للبشناء:معنى واحيه 
هو الفناء التام . وهنا تتوارد قصص وحكايات ونماذج غاية في الدلالة. 
تعتبر تجسيدا حفيقيا لمعاني البطولة والتضحية والفداء في سبيل 
العزة والكراممة ليس عنا مجال تعديد بعضها . وان كنت ارجو ان تسنح 
لي الفرصة لتسسجيل بعض ما سمعناه وبالادلة من رفاق شهدوا المعركة . 
وشامدوا معها مصارع اعزائهم ورفاقهم في درب الكفاح والبذل والنضال . 
بل ان عملية انسحاب المجاهدين نفسها سادها نفس الظرف البطولي . فعند ما 
تأكد الايطاليون ان المفركة قد أنتهت لسبب واحد هو نفاذ الذخيرة عند 
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المجاهدين . كما تأكدوا ان البطولة التي واجهتهم اصبحت مجردة من ابسط 
مقومات الدفاع عن نفسسها . وأن العديد من المجاهدين مصاب بجروح » لما 
ادرك اغزاة ذلك حاولوا ان يطبقوا بوحشية وان يحولوا المعركة الى مجزرة 
لافناء المجاهدين . ولكن فيالق الابطال تمكنت من الافلات واتجهت صوب 
الحدود التونسية . 


يف 


الهجرة. الاولى نهاية سنة 1915م 


اتجهت جموع المهاجرين صوب الاراضي التونسية يتقدمها الزعيمان 
الكبيران : سمليمان الباروني - ومحمد سوف ١)‏ وهي تتكون من قيادات 
صغيرة ووجهاء واعيان ومحاربين وشرائح عريضة من مختلف الفئات 
الشعبية . ورضخت بعض الزعامات لهذا الاحتبلال . ومنها من عيسن 
مستشارا لحكومة الاحتلال . كما بقى الذين لا حيلة لهم مجبرين غير 
مظارين تنه ببيطيرة الطليان :مون الاراضي التي أنخلوتها .. وبوضول جخائل 
المجامدين المهاجرين الى الاراضي: التونسية . اتجه الزعيمان المذكوران 
مباشرة الى ٠‏ تركيا » وفي «٠‏ استنبول » راحا يبذلان الجهد ويواصلان 
السعي من اجل ضمان الحضول على المؤن والامدادات الاخرى لمواصلة 
التحرير . وبقى المهاجرون في انتظار ذلك متوقعين نجاح مساعي 
الزعيمين في الحصول على امكانيات لاستئناف الجهاد من جديد حتى وان 
نيك دركا + حميدا من النذان و اقتصين مؤرعة طن دود الفيول بأمندااه 
المجامدين . 


اما الطليان ضشعد هجحرة المجاهدين واصلوا تقدمهم نحو الغرب والجنوب : 
وفي يوم من الايام تغير جو القرية واخذ يزداد الهرج بين الاممالي 
وتتجمع الزجال في اماكن خارج القرية وماذا عليهم ان يفعلو!ا . وفي 


نف 


اكنة نالنهالاناة وضال الظنياق الن مقتاره#القزملة +التضول الخنكنا كحن 
الاطفال وقلنا : ٠‏ هيا نمشوا نشبحوا النصارى شنو شكلهم » واتفق فريق 
منا على الذماب الى حيث نزل الايطاليون » وكنت أنا من بين هذا الفريق . 
ذهبنا الى حيث نزدوا في طرف القرية تحت اشجار الزيتون . ولما وصلنا 
وقفنا أمامهم نحملق باعيننا الى هذه الاشكال الغريبة بالنسبة لفيا ومما 
ظهر لنا غريبا واضحكنا كثيرا وجعلنا نتهامس فيما بيننا مو اننا رايننا 
رحا كمي على فاق :و التخر از ينا فك كحرف انان متهم وكتدفوا 
الينا واساحتهم في ايديهم ونحن لم نتحرك وافتعل بعضهم الابتسامة . 
واخذوا يسألوننا : اين ذهب الباروني ومن مع الباروني . ومتى يعود . 
وغير ذءك . ثم تقدم أحدهم خطوة عن زملائه وبدا يسسألنا : الباروني 
كبير.مثل الزيتونة ويشير اليها بيده . ام هو مثلنا ويشير بيده الينا 
والق قسة ::ولم جرد علية اسه مثا ,ثم الخد الجندي يقول لكا« البازوني 
مسكينومنجاريه ما فيش . فوشيليا ما فيش باروني اسكابا - باروني 
مورطو » . قال لنا مذا الكلام ونحن نسمع ولم نتكلم . وحينما سكت 
الطلياني : وكأنه ينتظر الجواب . تقدم أحدنا من تلقاء نفسه ودون أن 
نعرف نحن ماذا سيقول . وقال له : ٠‏ الباروني كبير مثل الزيتونة واشار 
اليها بيده . الباروني منجاريه بالزاف . فوشيليا بالزاف . شويى شويى 
اجي الباروني الطليان الكل مورطو ». 


وهنا عدل الجندي بندقيته وحرك زنادها مستعملا السرعة والانفعال 
ليجعل الطلقة في بيت النار . فصارت للزناد ه خشخشة » اختلطت 
بكلمات منه لم نفهم منها شيئا ١ه‏ طبعا » واطلق طلقة في الجو . وفي 
اسرع من مح البصر اختفينا جميعا كل منا الى حيث أتجه ..واحدنا الذي 
ْ قال هذا الكلام كنت اظنه : « مسسعود علي الصركيك » الا ان شسقيقي « سسعيد 
خليفة المجدوب » كان مو الآخر معنا في هذا الفريق ومو يكبرني 
بعامين اثنين فحينما سمعني اذكر هذه الواقعة في مناسبة . ما . قال لي . 
لا . الذي قال هذا الكلام هو : « المقطوف علي الغويل » ولعل شقيقي 
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اثيت مني في هذا الامر . وعلى كل فالقائل لهذا الكلام مو احد مذين 
الاثنين لا شك في ذلك ولا ريب رحمهما الله تعالى . 


ويبعد أيام لا أدري عدتها ارتحل اولئك الجنود متجهبن الى الغرب 
نحو نالوت فيما اظن واستمر اهل القرى في زراعتهم وفي الرمي 
وبمعنى عام سارت الحياة في القرية على وتيرتها المعتادة . ودارت عجلة 
الحياة مع ذلك دورتها العادية ٠.‏ ودون ما قصور : الاشجار حجرت خدمتها « 
وجرى فتح. « الكتاتدب » من حديد وعدنا نواصل حنظ القرآن الكريم 
من جديد وتعلم القراءة والكتابة وبعض امور الفقه . اذ كان فقهاؤنا 
يكتيون لنا سطرا أو اثنين اسفل الوح كلما محونا اللوح » ولا بد من 
حفظ ذلك وفهمه . وكأن القوة البشرية في القرى لم تنقص وهذا ريما هو 
ألذي اعطى العدو ايحاء بان القربية بعبدة ناهتماماتها عما يجري فتركومما 
دونما تدخل او محاولة لاقتحامها . اما الروح المعنوية بين الامالي فكانت 


وهنا اذكر واقعة كان لها دورها في تململ الإمالي واشعال جذوة 
الحماس ابيضا فعند ما تجناوز الطليان قرى الجبل الى الجنوب عمدوا 
الى اجبار الرجال والاطفال على تنظيف شوارع القرى والمدن ولم يكتفوا 
بذلك بل اجبروا حتى النساء على الملشاركة في ذلك . وبالطبع فقد كانوا 
متضدون بوذا األآل: القنسب + وتهمث النساء: لقصوة: ومالتالن فقبد تسن 
اشعارا زجلية في ذلك تدفع الرجال الى التفكير للتخلص من ذلك الاذلال 
بطريقة او باخرى ومن بين هذه الازجال ما قالته احداعن وتناقله الناسس : 
« اندزوا جواب لسوف والباروني الطليان على مسح الكدى لزوني » 


لزوني تعني اجيروني - والكدى جمع كدوة . وهي المرتفعات غير 


يرددونه باستمرار . وهمذا شكل من التعبير عن معارضة الاحتلال واظهار 


هه" 


السخط وعدم الرضا عن المستعمرين ذلك لأن ذكر الباروني وسوف يثير 
الرعب في نفوس الايطاليين وعملائهم . 

ونظرا الى هذه البوادر التي تعبر عن شيء كامن في النفوس بدات 
تستجد ظوامر جديدة غريبة على الامالي . استطاع الطليان ان يغري 
بعض ضعاف النفوس من الإمالي وذلك بتخصيص معاشات لهم مقابل 
اعطائهم المعلومات عما يدور بين الامالي . وعن سير الحياة في القرية. 
والتزاما بالحذر قلل الناس بدورمم الكلام حتى لا يقدموا مادة سهلة 
لهؤلاء الخونة وحتى لا يتعرضوا لالوان التعذيب والاعتقال التي صصار 
يمارسها الطليان يعنف ودون ما منطق: . وزادت عمليات التصنيت 

والتصيى كن ان عضن الاطدالن (13 تشنانك ان خاو لفقت بان خاره لزلا 
ا لسبب او لآخر فانه يفاجا بمن يتصنت عليه . وذلك لاستراق السمسع 
لمعرفة ما يدور في الداخل . والاثر المباشر لذلك انعكس ثقيلا على 
جو القرية فصار الناس جميما يبدون صامتين واذا تكلموا ففي اقتضاب 
وباختصار . وفي الحقول الفسيحة اثناء العمل الزراعي او الرعي لم يمنع 
هذا الجبو الخانق الامالي من الكلام عن المجامدين واحاديث الجهاد 
وترديد الامازيج المتعلقة بوقائع الجهاد . ورنمم ان المدد الايطالي 
وصل الى « فزان » في اقصى جنوب البلاد ورغم ان السسيطرة الايطالية بدت 
شبه كاملة رغم ذلك فان المدد التركي الذي ذهب الزعيمان ه سوف ‏ 
والباروني » يسعيان في الحصول عليه لم يبدا الا بوقوع الحرب العالمية 
الأولى . ظ ١‏ 

وصل المدد الايطالي الى « فزان » وبما ان المرحوم « سالم بن 
عبد النبي » من سكان تلك المنطقة فقد التجا عو ومن ممه من ابطال ‏ 
الجهاد الى زاوية في الناحية الغربية من صحراء الوطن بعيدا عن متناول 
الغزاة . وبفى مؤلاء واولئك ينتظرون الفرصة المواتية لمواصلة تحرير 
الوطن . « وسالم بن عبد النبي » من زعماء الجهاد المخلصين فهو نظير 2 
عبد العاطي الجرم » من حيث انه رجل امي ولكنه على جانب من 


لضن 


الشجاعة وعلو الهمة . قلنا انزوى الى ركن من الصحراء . ولم يخرج 
من الوطن حينما ماجر المهاجرون . ولعله ماجر وعاد الى تلك الزاوية 
الصحراوية حينما انذرت فرنسا المهاجرين قائلة انها لا تقيل وجودهم 
لآمد طويل لأن اراضي ونس ضيقة الا تستوعب اكثر من اصحابها 
ل دري ولط بل ذلك الأنة يري أن الال السيناتي انس محالت 
وانما مجاله منازلة العدو في ميادين القتال . ومن ملجئه ذلك أخذ يغير 
على الايطاليين والمواقع التي يحتلونها . وان اضمه كان يثير حفيظة 
الايطاليين وبقدر ما تأكد لنا مدى اثارة هذا الاسم لحفيظة الاعداء بقدر 
.ما دفعنا ناد الطفولة الى ترديده . وفي الحقيقة لقد كان اسم على 
مسمى فعلا اذ أن صاحبه اعطى الكثير وسطر بحروف من نور قصة مثيرة 
ضمنها صحائف الجهاد » مميزة ناصعة . وان لم تتناقلها كثيرا الصحف 
والمجلات ولعمل ذلك بسبب فقدانه الجانب العلمي » فهذا الجانب في 
الانسان مو الذي يفتح له باب الشهرة في الحياة وابواب التاريخ بعيد 
المضات حينما يقترن بالعمل المخلص والنزامة في العمل الصالح والثبات 
عليه . 


عرفت « سالم بن عبد النبي » عن قرب سنة ١9١5‏ م حينما جاء 
بمحلته برئاسة ١‏ المهدي السني » وعسكرت في قريتنا بالذات مدة . ومنذ 
ذلك الحين لم اره . حتى قدر لي ان التقي به في المهجر وان اقابله ( بلحمه 
وشحمه ) كما يقول المثل . وقد اصبح شيخا كبيرا ينامز الثمانين من 
العمر طويل القامة قليل الكلام . وذلك خينما بدانا الحركة الوطنية في 
تونسس وبدات بمكاتبة الاخوان المهاجرين في مختلف اماكنهم . وبالطبع 
فان أول من يجب الاتصال بهم قبل غيرهم » العناصر البارزة وذات التجربة 
والماضي امثال : « سالم بن عبد النبي : ومحمد الحاج حسن والحاج 
محمد فكيني ‏ ومحمد .غالب الكيب ‏ وعمر ضيا المدفعي ‏ وعبد الرحمن 
كتالابىت ومتفوة يوتوقة «ومرزهم :وس اذى اجتماعات الحيسية سكة 
م على ارض تونس الشقيقة وبعد الفراغ من اعمال المؤتمر جلست 


”/ 


معه جلسة طويلة رجعنا فيها بذكرياتنا الى سنة ١115‏ م وعندها سألته 
عن كيفية اقتحام « قاهرة » في سبها فروى لي المثير والغريب فقال : 

(كاسيوة هه واشسازة موتفية مسا »جه امات اكد 
حصحك :1 كانقه :مستيتكر ١‏ مسق الات ةج الستووة الامظل لبوق التساو اولك 
العم وكاء على السسازات متكرية مشفة بون كذ شعري حداف 
من الصحراء الرملية التي التجأنا اليها في مجموعات للاغارة على الايطاليين 
والمواقع التي يحتلونها . وتلك هي طريقة الحصول على معيشتنا » وعلى 
الذخيرة وبعض الاساحة . وفي يوم من تلك الايام الغابرة خرجنا في 
كوكبة لا أذكر عددها . كما لا اذكر بالتحديد تاريخها بينما نحن نسير 
من الفبحر ميات بيه قدا جنا تجو يا اذا ٠:‏ العام جل مير تفرد 
تاجو عق للقنض .عليه الحصل مكة على حمشن اللتر ميات عدن الانط ليق 
وتصرفاتهم وعن حالة الامالي في ذلك الموقم . وبسهولة قدم لنا معلومات 
كنافية يكل اككس هما تحن :فى خاحنة الله + 'أردتا اق انتقث بمنة طن كنس أن 
كان كاذبا او مبالغا . فاقسم لنا ان كل ما اورده هو الكلام الصحيح الذي 
اك ةا 

صدقنا قسمه اسستنادا الى بعض الامارات الاخرى البادبية في كلامه . 
وهكذا فقد اخترنا ثلاثة من اشجع افراد المجموعة وكلفناهم بالذماب معه 
على ان يسير واحد على يمينه والثاني على يساره والثالث خلفه . 
وقد انذرناه بشدة وحذرناه من اية حركة مريبة ياتيها قد تعني نهايته 
على الفور . وساروا كما وصفنا نحو البوابة . وتابعنامم من بعد . تعليماتنا 
للافراد الثلاثة ان يدهموا حارس هذا المنفذ الموصل الى فلب « قامرة » 
فاذا تمكنوا منه دون ان يثير انتباه الاخرين فليجهزو! عليه . والا فاليطلقوا 
النيران عليه وعلى زملائه . وعندها سنتقدم نحن للمواجهة وليفعل الله 
تعالى ما يشاء فنحن عليه متوكلون . ظ 


المهم تقدم الافراد مع هذا الدليل حثيثا نحو الموقئع الذي قال أنا ان 
على مدخله جنديا ايطاليا . وان الضباط والجنود يقبعون على مسافة في 
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الداخل وفي اطمئنان . لانهم لا يتوقعون أي مجوم من هذه الجهة بالذات . 
ومكذا تقدم الافراد الثلاثئة وحدث بالفعل ما اخبرنا به الدليل . كان جندي 
الحراسة في غفوة ة بجانب سلاحه لم يفق منها أبدا ..فقد عاجله الثلاثة 
وذبحوه ذبحا قبل ان يتمكن من اتيان اية حركة , وتكتموا على جسده 
حش لا محدت يده ضوت فشكت اليناء اي الما .وبالتجل ضار الطريق 
الى داخل «١‏ قاهرة » مفتوحا واسرعنا جميعا الى الداخل . ضوء القمر 
ينعكس بشدة فوق الرمال . ولكنه يترك ظلالا كثيفة على جوانب وابواب 
المعسكرات والبيوت في وسط المكان . بدا لنا سطح البيوت واضحا يمكن 
الارتقاء اليه بسهولة. 

همدانا التفكير عاجلا الى امر اسرع بمقتضاه احدنا الى الصعود 
لهذا السطح ومنه ارتفع صوته بكل ما اوثي من قوة بالاذان « الله اكبر .. 
وقد جاءت النتائج كما توقعنا . لم يكن ثمبة موعمد لصلاة بل ولم يكن 
هناك جامع ولا مسلمون . وفن هنا عنى الآذان ما قصدناه وهمو وصول 
المجامدين بسزعة . وفي ثبوان عم الاضطراب الجميع . الجنود في 
امشتكرات داخل + تامرة © واسقلها ٠‏ والاضالي في« سبها » وساد الهرج 
والمرج وانفلت جنود العدو خارج المعسكرات بسلاح وبدون سلاح . 


'.وانطلقت اعيرتهم ١‏ ارويو يشدف مدؤة ون كل أتجاء دن جاه ارتباك 
وفوضى . اما نيراننا نحن فكنا نعرف مقدما وعندنا الخطة مسيقا اين 
نوجهها.. وتساقط الجنود على ١بواب‏ المعسكرات وتدافعت جموع الهاربين 
الى ابواب «٠‏ قامرة » وخلال وقت قصير لم يبق ثمة اثر لمقاومة وصار 
الموقع في ايدينا باكمله وغنمنا كل ما تركه الايطاليون من اسلحة ومؤن 
وذخيرة وانتظرنا حتى الفجر . ومع انبثشاق خيوطه الاولى بدانا حملة 
التطهير للمواقع المحيطة واصبح العدو في وضع خطير جدا . وتأككد له 
ان محاولة استرداد « قامرة » امر مستحيل . وان بقاءهم في « سبها » 
معناه الفناء الكامل فانسحبوا منهزمين تاركين كل ما يملكون متجهين 
صوب الجبل . 


ا 


الى هنا انتهت قصة احتلال « قاهمرة » في آواخر سنة 1914 م التي 
حكاها لي صاحبها « الشيخ سالم بن عبد النبي » رحمه الله تعالى . وعناك 
في ذلك المكان تكونت « محلة ‏ المهدي السني » وعلى ذكر عيارة محلة 
اود ان اوضح معنى هذه العبارة . فأقول : ان عبارة ه محلة » كما كان 
مفهومها في ذلك الوقت هو ان كل شخصية بارزة في المجتمع مهيبة الجانب 
واوتيت نصيبا من قوة الارادة والشجاعة . أو نصيبا من العلم والشهرة: 
الدينية وينظم حولها عدد من المجامدين يعدون بالمثات او بالالاف 
وتوفرت لديهم الاسلحة والمؤن يطلقون عليها اسم «ه محلة ء اي محلة 
فلان على اسبم ذلك الشخص المتوفرة فيه شروط الزعامة فتتقدم هذه المحلة 
بقيادة صاحبها إلى ميدان الجهاد وتعسكر على ثغرة من ثغور الواجهة 
انازلة العدو . أما فيما يختص برئاسة السيد ١‏ المهدي السني ٠»‏ لهذه 
الحلة التي تكبونت في « سبها ؛ فقد جاءت بحكم الاعتبارات الدينية 
ومكانته في نفوس الناس فقد كان من اتباع الصوفية . 





الحرب العالمية الاولى واستئناف الجهاد فى ليبيا 


كينها الفتسرة الخدرت الغاللية الأول 58-65 م كانت ايطاليا . 
قد تأخرت عن دخولها . وكان الحلفاء غير مطمئنين لموقفها خوفا من ان 
تفحاز الى تركيا والمانيا والنمسا . ومن اجل' ذلك فمنذ بدء الغارة 
الايطالية على « طرابلس الغرب » الى ان دخلت ايطاليا الحرب في صف 
الحلفاء عامان تقريبا تركت بريطانيا وفرنسا خلال هذه المدة حدودهما 
بين مصر وليبيا . وبين تونس وليبيا مفتوحة لتسرب العسكريين من 
ليبيين واتراك . ولورود الاعانات من أموال ومؤن وبعض المتطوعين من 
الاقطار العربية . وخصوصا تونس التي كانت اعاناتها تتوارذ بلا 
انقطاع . وفي خلال سنة 19154 م حينما دخلت ايطاليا في صف الحلفاء . 
اللقدم هي الحوره قن القرن وني العترمات 7 ْ 


والذي بجحب أن نلاحظه للتاريخ هو ان فتح الحدود الآنف الذكر لم يعن 
الانسانية . كلا وانما كان الهدف من ذلك تهديد ايطاليا » فكان لسان 
حال الحلفاء بعملهم ذاك يقول لايطاليا-: اما ان تكوني في صفنا . والا 
فتحنا عليك ابوايا يتمكن منها المغرب والمشرق العربيان من مساعدة 
المجامدين بالمال والرجال وكل الوسائل . ومكنذا فقد نجحت المناورة 
وانضمت ايطاليا الى الحافاء ٠»‏ وبذلك اغلقت الحدود وانقطعت الاعانات التي 


لذ 


لي 


كانت تتوارد على المجامدين . واصبحت ليبيا داخل دائرة محكمة . اذ 
ذلك فقد واصل الشعب كفاحه بلا هوادة 0 


واعود الى الوراء قليلا لنواصل حكاية الزعيمين ‏ سلوف ‏ 
والباروني سدق ان قلنا ان هذين الزعيمين بعد ما وصلا مع المهاجرين الى 
الاراضي التونسية . واصلا سفرهما كل بالطريق الذي اراده مباشرة الى 
تركيا . وفي « استنبول » راحا يبذلان الجهد من اجل الحصول على 
المؤن وامدادات مقومات الحرب من اسلحة وذخيرة لمواصلة الجهاد . 
الاان الدولة العثمانية كانت آنذاك منهمكة في الاستعداد لحخول حرب 
كبرى . في جانب ١‏ المانيا ‏ والنمسا » ضد الحلفاء . وكانت هذه 
الحرب وشيكة الاندلاع . وهي الحرب العالمية الاولى كما ذكرنا سابقا . 
وبما ان ايطاليا تأخذرت عن دخول الحرب عدة من الاشهر كما اسلفنا . فقد 
بقي الزعيمان في تركيا دون الحصول على شيء . وحينما دخلت همذه 
الحرب تحركت الدولة العثمانية وزودت الزعيمين بالتعليمات الحدرية 
لاستثئناف الجهاد في طرابلس الغرب . 


وفي هذه الاثناء راجت اشاعات سسمعناها من افواه الناس . وقد “انتشرت 
هذه الاشاعة مدة . تقول « الباروني » قد اختفى من « استنبول » واتجه 
الى جهة مجهولة . وبينما الناس في اخذ ورد ويضربون الاخماس في 
الاسداس حول هذه الاشاعات اذ بالاخبار تقول « الناروني » في « برّقة» 
الجزء الشرقي من ليبيا.. والملاحظة عنا التي ينبغي الاشارة اليها . مو ان 
« الباروني » منذ ذهب الى تركيا بعد وصول المهاجرين الى تونس جاء 
الى ليبيا وعاد الى تركيا اكثشر من مرة . قلنا ظهر الباروني في برقة 
ولككة لعفل إلى افابيم :ظد ابسن تزائلة عناة افر اجة الى شركيا 4 عا 
انتشرت بين الناس حكاية لا اعرف صحتها من بطلانها تقول ان «الباروني» 
قطع المسافة بين تركيا وليبيا في زي الدراويش ٠‏ وبذلك تمكن من الوصول 


يننا 





رغم التعليمات المشددة التي عممها الحلفاء على جميع المنافذ التي كانوا 
يسيطرون عليها وذلك للقبض على الباروني قبل ان يصل الى ليبيا . 


هذا فيما يختص بمجيء الباروني الى ليبيا في هذه المرة . اما مجيء 
ه سوفء فلم اسسمع بالطريقة التي عاد بها الى ليبيا من تركيا وما 
عرفت وجوده في الوطن الا حينما جاء بمحلته كما وصفت سابقا . والمهم 
في الإجر وطان اد يمان الى للدينا 


.امم 


وقبل مجيء الباروني من تركيا الى طرابلس وفي ذلك الجو الصاخب 
والظرف الليء بالاحداث خلال سنة ١1١6‏ م تواردت علينا اخبار من الجهة 
السويحلي » وعناصر قيادية اخرى معه من ترهونة وورفلة وزليتن 
وقد أفنوا في هذه الموقعة عششيرات الالاف من الايطاليين . وغنموا من 
الاسلحة والذخيرة والمؤن ما يفوق الحصر . فكانت واقعة لا أقول انها 
عقفولهم .. لم بروا:اشّد منها فيما بد : 


مذه نقطة تشير الئ الاخبار التي كانت ترد الينا من النواحي الشرقية 
لاتليم طدرايلس. :ولا ابكطعم أن اواضل الضديت:.هنها احكدايا الن هنا 
قد يحدث من الاخطاء اذ أن الاخبار عن هذه الواقعة دارت حولها 
احاديث فيها تضارب في اسباب وقوعها وكيف كان وقوعها . « الذي يكتب 
في الورق سواء طبع في كتب ام يبقى بعد صاحبه مسجلا بيده يكون له 
مكانه واعتباره في التاريخ عند الاجيال المتتالية ولذلك ينبغي الاحتياط 
والتحري من الكاتب , لان اخبار الناس في الغالب تتخللهنا العواطف 
والميول فيجب على من يكتب ان يستوي عنده حينما يكتب من كان معه 
اواعليه تياما بالأمائة التارتنية : 


ففي آواخر 5 م على وجه التقريب ودون ما تأكد من التحديد سرت 


54 


الاخبار في الجبل ان « قاهمرة » قد احتلها المجامدون وان الطليان هرب 
من « فزان » منهزما وبدا الصدى يتواتر في صورة عمليئنة . وتحركت 
الناس لاخراج المخبوء من الاسلحة البعض سعى الى مصادر اسلحة اخرى 
سسواء عن طريق شراثها او الحصول عليها بطرق أخرى . ولا يخفى ان 
الايطاليين حينما جاعوا للبلاد قاموا بحملات مركزة لجمع الاسلحة 
حتى الخناجر والمدى جمعوها وصادروها . وفي هذا الجو الملوء بالاأشساعات 
تواترت الاخبار من مختلف الاماكن والمصادر « وما آفة الاخبار الا رواتها » 
كما يقول المثل انتشرت بما يشبه المبالغفات حول استسلام الايطاليين في 
الموقع الفلاني . ورحيلهم من هنا وفرارهم من هناك تحت ضطغط المجامدين 
وبطولاتهم اخيبار كثيرة مطمئنة ومشجعة . 


نعة سدة عدر علدا الحو وكفادة ضارت وكردة :أن خنطلق ايسان عن 
وصول المجامدين . فيخرج الامالي ٠‏ نقف بالساعات لنفاجا بخبر آخر 
يقول ان المجاهدين غيروا طريقهم . وهكذا كان الجو »؛ وكان موظفو 
الحكومة بما فيهم المدير اكثر قلقا واشد خوفا من غيرهم . وفي يوم من 
الايام تأكدت اخبار وصول طلائع المجاهدين الى مسافة غير بعيدة من 
القرية » فلم يبق من شك عند موظفي الحكومة ان الاخطار قد احدقت بهم » 
وانهم يوشكون ان يقعوا في قبضة المجامدين بما فيهم. المدير . فانطلقوا 
فارين دون انتظار احدهم للاخر متجهين نحو مركز القائمقامية قبل 
وصول المجامدين . 
وهنا اذكر واقعة لا زلت اتخيلها كما وقعت بالضبط طريفة . ففي قريتنا 
وما يزال صاحب هذه القصة حيا يرزق يتجاوز عمره الخامسة 
والثمانين . فلقد حرك الحماس. احد اعالي. القنرية وهو : السيد 
« علي المبروك بن امحمد » وكان في ريعان الشباب . كنت واقفافي 
مرتفع « كدوة » اتفرج على فلول القفارين واذا ب « علي المبروك المذكور » 
« الحاج علي المبروك » اليوم يندفع الى فرس كانت امام منزل اصحابها 
دون اذن منهم حيث تغلب عليه الحماشس . فامتطى تلك الفرس بدون سرج 


وهم 


وأطاتدي ليا الإعفاق ماعسها با انم لقيو النا من النسطادر لك اعدف( انلك 
الدير » فصاح عليه : ٠‏ سلم البندقية » فسلمها له . ثم صاح به ثانية 
ان « اسلب الحولي » فسلبه وسلمه اياه . هذا ما كنت أشامده بعيني 
آنذاك . من ذلك المرتفع .. وفي هذه الايام نجتمع احيانا بهذا الشيخ 
الهرم . وفي احد اجتماعاتنا مادت بنا الذاكرة الى تلك الايام الخوالي 
ونا تاها من احواك تيقلت :له علن سيمل" امرع:( عاق البوي اقتيان تلت 
ذلك الرجل الذي لم تكتف ببندقيته فسلبت « جرده » وتركتتّه عاريا ) فقال : 
النقدقية فغلا :اشبنتها اماه الشرد افلم :اذه ولا دتري مق منا اأخيت 
على الموقف . 


عترت الانطاليون متهزمين من خط الكدلابخواة بالجينة العربية مجه 
تاركين ما عندهم من اسلحة ومؤن في مركز القائمقامية وتدافع الناس 
إلى قلق المعنارن تدهوهتنا » خصوصا الاسلتحة القن كان الساس يتعاونيا 
عن كل ما سواها . وفي ذلك الوقت أي من الفد وصل الى قريتنا زَعيم 
غير معمروف لدينا من قبل اسمه « الشيخ بلقاسم خيشة » يقال انه من 
الحاسيه عانوا هيؤةه و مظة كشةء عانت مشموفة شنط :كرانها عدو 
اومجموعة صغيدرة من الجامدين سمعنا فيما بعد انه استشهد في « زوارة » 
أو في « بوعجيلة » وتفرق اتباعه . وبعد مدة جاءت محلة ١‏ سليمان 
ناشا لسارو قي قانع محال فكب فديث النوانا وافدرة مق الفسرسان.. 
والثشماة . 


بعد مدة من مغادرة « محلة » الباروني . وصلت الينا اخبار مفادها 
أن شخصا يدعى «١‏ الهاشمي » بمحلته وصل الى ١‏ الحرابة » ومنها 
سينتقل الى الرحيبات . ويشاع ان همذا الشخص من «٠‏ الزوية » وينتسب 
الى السنوسيين وكانت قد وصلت عنه اخيار من قبل واشاعات بانه رجل 
مفسد ما دخل قرية الا وأذل رجالها ونهب اموالها وعمل فيها ما يعف 
القلم عن ذكره . كما اشيع عنه انه تزوج امراة من فزان بعد أن فهر 
والدها وجلده وعذبه ليوافقه على طلبه , وبالتالي فان اخباره كانت 
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مزعجة مخيفة . ومن هنا بدا التفكير في الرحيبات كيف يمكن تفادي 
شر هذا الطاغية الفاسق الذي صار وصوله وشيعا : 


:نداعم التتكيسن :الى ارجكال ومدعان التيدول الى الشحخ سوق برولطه 
كان اذ ذاك في « الجوش » ليطلبوا منه تدارك الموقف بالوصول الى 
الرحيبات قبل ان يصلها مذا الدعي المفسد . لآن وصول « الهاشمي » 
يعني مجابهة لا تبقي ولا تذر بينه وبين الرحيبات . وسافر الوفد قبيل 
المغرب » ومن الغد قبل الظهر بقليل وصلت الابل محملة من الحرابة 
بالاسلحة والذخيرة وحفظت في حوؤش ٠ه‏ علني بن سالم » وعي مقدمة 
لمجيء « الهاشمي » المذكور : ومن الطاف القدر أن وصلت طلائع محلة 
سوف ٠‏ الخيول » قبيل المغرب بقليل من اليوم الثاني لسفر الوفد وضبطت 
نلك الاتتلضة والخسيرة :. أفنا الاق » التكدون فلما بلننه سول 
طلائع محلة سوف الى الرحيبات نزل من «٠‏ الحرابة » الى اسفل الجبل 
واغنذ طريسهافي اتحاء الشوق + ولم اتمدمعته رس ذلك + وكانكا مله 
سوف مطة ضخمة تضاهي محلة الباروني أو تزيد عنها عددا . 


وبعد مغادرة محلة « سوف بك » الرحيبات بمدة وصلت « محلة المهدي 
اسن +#مفيناذة ««القيم سالمرين عن الثبي اول تكن هذفن المتكاسة 
كسابقتيها محلتي « سوف - والباروني » ولكن يبدو لي انها اكثر نظاما 
لانها في مظهر عسكري نظامي . وكل هذه المحلات كانت تمر بالقرية 
مقتفية اشر الايطاليين . وكل محلة تضع رحالبها يومين أو ثلاثة للراحة 
ثم تواصل زحفها خلف قوات العدو المنهزم . ووصول كل محلة كان 
يعني عيندا للقرية . الجميع رجال ونساء واطفال يخرجون الى الطزقاتٍ 
والحماس يجرف الجميع . يرتقبون وصول محلات المجامدين » زغاريد 
النساء ‏ وعتافات وتكبيرات الكبار واناشيد الاطفال ٠‏ وامازيج تندفع من 
نار كانها امن صلب اوعق تاس ترحيمنا وتركمة :ترق سبواعا كلك 
الاجواء الثائرة الهادرة وتتوالى الصور حتى لقد اصبح الكثير منها يعلق 


"/ 


عشرات السنين ما زال عالقا بذهني بنفس الوضوح كالآتي مثلا : 


طقوه مكبوس الاوتار (1) ورآ نزلة الشيخ غومه ‏ 
ظهروا محاويد لحرار على ظهور شسقرتضمار 


يا مهر نكويك بالتار ونقطع لربعه ال شسايلاتك ‏ 

لا يوم فرحتني بمشوار وخيول العدو مقابلاتك 

ورد الفعل يصل الى اقصى حدود الايجابيات فسرعان ما تنتظم 
الاجتماعات بين الكبار من امائي القرية وبين المجامدين في تلك المحلات 
ويتمخض الامر بسدرعة على انضمام المزيد الى صفوف المجاهدين .. وبالطبع 
فلم نبق نحن الصغار بلا دور في الترحيب بالمجاعدين . فسرعان ما ظهر دور 
جماعي فمع وصول أية «٠‏ محلة » ونزولها بالقرية نسرع نحن للخيول 
فناخذها الى حيث منابع المياه لنسقيها '. لآن هذه المنابع كانت آنذاك تبعد 
عن القرية بحوالي اثنين أو ثلاثة كيلومترات . وليس هذا بالنسبة 
للحيوانات وحسب . بل وحتى شرب -الناس يجلب من هناك على ظهور 
الدواب في حالات نضوب الصهاريج من ميساه المطر . ولم يكن الوضم 
مثل ما عو اليوم اصبح الماء ينبع .في داخل: المساكن . إجل نسرع الى 
خيول المجاهدين لنسقيها . وتحت ستار اداء هذا الواجب نحو المجامدين 
بخدمتهم كنا نتسابق على الخيل مع بعضنا لنتعلم ٠‏ اللهيد » والفروسية . 
وذلك عند ذمابنا . أما في العودة فلا د نلهدماء» . 

وهذه المحلات كان قوامها مجامدون من فرسان ومشاة كلهم في صور 


)١(‏ مكيوسش الاوتار : الطيبل 


6 


«منيتيية , الالشكةا و لوعف اللنتى كانس عان مين ا قخامدى عسكري. . 
وقي نش" النوقك التي كواردك فيه :هذه الخلات يزعمائها ظهسرت زعامة 
جديدة . أقول جديدة بناء على ما اعرفه أنا شخصيا ‏ وقد يكون لها جذور 
سابقة في الحركة يعرفها غيري من الناس لا ادري . ولقد كانت هذه 
الزعامة الجديدة على جانب من قوة الارادة والتصميم والاخلاص . تلك عي 
زعامة ااجاهد المخلصض « خليفة بن عسكر » من مدينة « نالوت » فاحدثت 
مذه الزعامة جوا متزائدا من الحماس بين سكان القرى واليوادي 
ولهجت به الالسن حتى كان الصغار والكبار يرددون كلمة سجمع همي : 
« يا مطلين جوك الفلاقة بنعسكر وامعاه رفاقه» 

ولقد ازداد خطر هذا الزعيم حينما كمن برجاله في جبل ٠‏ اتكوت ,2 
حتى اذا حاولت حامية نالوت الايطالية وما تجمع معها من حامية « سيناون » 
وعسنوها . حاولت هذه العساكر الايطالية الهروب من نالوت الى « زوارة » 
للنجاة بنفسها . فاصلاما مذا الزعيم وابطاله نارا حامية في معركة 
كانت في منتهى الشدة ولم يفلت من اولئك الجنود الا افراد قليلون » هاموا 
على وجوههم مذعورين حتى دخلوا الحدود التونسية القريبة من نالوت » 
وبسبب هذه الموقعة اطلق غلى ذلك الجبل اسم : « خشم بنعسكر » 


وكلمة ٠‏ فلاقة » هذه اطلقها الايطاليون والمتطلينون على اللجامدين قصد 
الحط من قيمتهم وامدافهم الوطنية على عادة المستعمرين ضد كل من يقف 
في وجوههم مدافعا عن وطنه وحريته . وقد جرت هذه العبارة على افواه 
الصغار والعامة الذين لا يدركون الحقائق فكانوا يرددونها بفخر واعتزاز » 
لانهم يفهمون منها ان الفلاقة يعملون على طرد الطلبان من البلاد ومعاقبة 


اكتمل عروب الطليان من كامل خط الجبل واستولى المواطنون على 
مخازن الاسلحة والتموين التي تركها المدو الهارب . وانطلق الكثير 
من الامالي في اثر الايطاليين طمعا في الحصول على مزيد من الاسلحة 
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وغير ذلك . وكان من بين الاقارب الذين خفوا مع الناس للاحقة الايطاليين 
الفارين المرحوم ٠‏ علي بوراس » ومن جملة ما تحصل عليه بدلة عسكرية 
كاملة بقبعتها وحذائها . وعند عودته البسنيها امام مجموعة من الاقارب 
والاطفال . وذلك هو اول يوم في حياتي ارتديت فيه بدلة فرنجية . 
وقد كانت البدلة ضخمة لا تتناسب مع حجمي فكانت مثار ضحك الجميع . 
وما النسوفنيا الآالذلك :“ولقد كانت عرئيصة الاتطالوين: كلك عرئمة لتيعينةة + 
فقد انتحر الكثير منهم خوفا من الوقوع في اسر العرب وبعضهم مات 
عطشا وامتلات « سانيتي » القصور ‏ والحمراء بجثثهم اذ كانوا يرمون 
بانفسهم فيها . أما للخوف اللحاق بهم . أو طلبا للماء من شدة الظمأ 
او انتحارا للراحة مما هم فيه من الرعب والجوع والعطش والتعب . 

على اشر توارد تلك « المحلات » الواحدة تلو الاخرى . تقودها زعامات 
أهم مقوماتها الشجاعة وبعض الثقافة الاجتماعية . الا قليللا منهم له من 
العلم نصيب وهي تتصارع على تزعم اكثر عدد من القبائل وتسعى. 
لانتشار نفوذها مع عدم وجود حكومة مسؤولة في تلك الظروف الطارئة 
| الاستثنائية . ففي مذه الظروف رفعت الفوضى راسها . فتحركت عصبيات 
جاملية واختلافنات اسروية وانانية شخصية وعوائد صفوفية سيئة. 
مذه العوامل التي ليست من الاسلام في .شيء ولا تمت لمصلحة الوطن 
بصلة . بعثها من مرقدها . واثار كوامنها واضرم اوارها اولثك الزعماء . 
أو بعضهم فحدثت نتيجة لذلك احداث مريعة واعمال جد فظيعة اكتوى 
بنارعا الطرفان على السواء . اذ تحولت افواه البنادق من صدور الاسداء 
الى صدور المواطنين بعضهم البعض . فذهب ضحية ذلك عدد غير قليل من 
ابناء الوطن . وبددت ثروات يصعب حصرهما . 

وبالتالي فقد سادت تلك الظروف سيطرة الاقوى فلا رادع من قانون ولا 
وجود لنظام ولا اعتبار لمصلحة الوطن . فاصبح الحكم للبندقية والغلبة 
للعصبية الاكثر . حتى قيلت فيها اشعار كثيرة تعطي للقارىء وضوحا 
كاملا يتصور من خلالها حالة تلك الفترة حتى لكأنه عابيها والى القارى» 
نموذجا :من تلك الازجال على سبيل الثل وليس الحصر : ْ 


كملت ايام الحكمة والدولة اليوم «بوزمنكة» )١(‏ النا سينطاعوله 
كملت ايام هنانا أكملت ايام البندقه الصوانه 
اليوم بوزمنكه علقو نيشانه ‏ يحكم بلا قانون جاء في اصوله 
ولقد خلفت تلك الحالة في النفوس آلاما وآثارا . نرجو من الله جل 
شانه أن يزيلها نهائيا ابديا . ولاشك انه سيلقى الذين اثاروما عن سوء 
نية جزاءمم عند ربهم يوم يقفون بين يديه . فيسأل اولئك الذين راحوا 
ضجية تلك الاحداث المشؤمة الؤالنة وسوف يكون جوابهم : 
« ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا . ربنا ءاتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا! » وبعد هذه الفترة المؤسفة . وصل الباروني 
الى ليبيا قادما' من «. استنبول » بواسطة غواصة المانية يحمل فرمان 
من السلطان بانه هو الحاكم المدني والعسكري لاقليم طرابلس وقد كان 
لوصوله صدى رنة فرح وسرور عمت البلاد من اقصاما الى ادناما 
شملت حاضرها وباديها . وكان يحمل معه منشور! من السلطان العثماني 
يحرض فينه أهالي البلاد غلى مواصلة الجهاد لتحرير الوطن . كما كان 
يحمل معه هدايا واوسمة للعناصر القيادية تشجيعا لهم . وبوصوله الى 
«ه مسراتة » استقبلته جمامير المواطنين والزعماء والعلماء وفي الطليعة 
ه رمضان الشتيوي السويحلي » بسرور عظيم . 


صادف وصول الباروني وجود سوء تفاهم بين ذ السويحلي » من جهة 
| وه احمد التواتي وصفى الدين » من جهة أخرى ادى الى مشادة خطيرة » 
يقول البعض.ان سببها الغنائم التي استولى عليها المجامدون في معركة 
« القرضابيبة » ويقول آخرون غير ذلك , والله اعلم بالحقيقة . وقد وقعت 
تسوية ذلك الخلاف . وانسحب «١‏ صفى الدين ‏ والتواتي » عائدين الى 
برقة . وبذلك انقطعت الصلة الحربية بين جزءي الوطن ٠‏ وبعد ان قرىء 


)١(‏ بوزمنكه. : نوع من السلاح الايطالي انتشر عند العرب اول الحرب ثم خل مطه سلاح 
. كان هو ا بومشط ©" . ش 


| 


المنشور السلطاني على الجماهير في « مسراتة » واصل الركب سيره الى 
« زليتن » ثم مسلاتة حيث كان يقيم «١‏ السويحلي » بقواته بسبب خلاف 
ايضا ناشب بين « .رمضان » من جهة « واحمد المريض » كتير قبائل 
ترفوكية + وكيد كبار زعماء الجهاد . وقد وفق الله الجميع قانحسم 
الخلاف واجتمع الزعيمان المختلفان » وقرىء المنشور السالف الذكر في 
«ترهمونة» و١«‏ ورفلة» وغيرها. 


وبعد ان سويت جميع الخلافات في تلك الفترة' المضطربة اجتمم الزعماء 
من كل حدب وصوب في صفاء واتحاد . واخذوا في تنظيم البلاد اداريا . 
وربطوا مراكز المجاهدين ببعضها تلفيونيا ويقوم على هذه النواحي 
التلسوكية واليرقية عامل مكن الناض:. 

وقام على تشكيل الجيش وتنظيمه وتدريبه صغار الضباط من الشباب الليبي 
الذين درسوا وتدربوا في تركيا وعادوا الى وطنهم وعم كثيرون امثال : 
ابراعيم الكاباوي ‏ واحمد كردي وشرف الدين ‏ وعمر ضيا المدفعي ‏ 
وخليفة خالد ‏ ومحمد غالب » وغيرمم . كما ارسلت تركيا فريقا من كبار 
الضباط ١مثال‏ : انور ونشات ‏ وفتحي ‏ .وادهم وخليل - واسحاق - 
وتامسكت . وغيرهم . 

ولقد قام اولئك وهؤلاء بتدريب المجامدين النظاميين وغير النظاميين 
على المعدات الجديدة لشؤون الحرب وادارة دفة الحياة في المناطق المحررة . 
والحقيقة كانت كل البلاد محررة الا بعض المذن الساحلية » ولقد نظمت 
الواجهة تماما من غربي البلاد الى شرقها امام العدو . وبحات الحروب 
من جديد تزداد فوة وضراوة مع عودة الاتراك بمناسببة الحرب العالمية , 
فضرب المجامدون امثلة فذة في البطولات والتضحيات فكان الايطاليون 
لا يجرؤون على الخروج من المدينة المحصوزين فيها . وما حاولوا الخروج 
مرة الا وكانت كارثة عليهم . 
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. 4 
| ابراهيم رمضان شريحة 
". حسن الفيتسوري ربيسع 


1 ن تجا 
١‏ ابراهيم رمضسان كباو 





5: 


هذه الصور التي تحصلنا عليها تمشل بعض الضباط الوطنيين الذين ذكرنا بعضهم آنفا »2 
والذين كانوا يقودون الجيوش الوطنية النظامية مع مجموعة من الضباط العثمانيين الذين ذكرنا 
بعضا منهم هم الاخرين:. وحينما انسحب هؤلاء الضياط من ميدان الجهاد تنفيذا للمعاهدة الصلح 
الذي وقع نتيجة لانهزام الدولة العثمانية وحلفائها الالمان والنمساويين » تولى اولئك قيادة 
الجيوش الوطنية بمفردمم فبرهنوا على مستوى رفيع من التصميم والمقدرة الفنية ومن التكتيك 
الحربي بالنسبة الى عهدهم . 


الا انهم في ظرف عسير من ظروف أواخر ايام ذلك الجهاد اختلفت آراؤهم وتباينت في 
الموقف افكارهم . ففريق منهم رأى حسب اجتهاده ان استمرار المقاومة اصبح غير مجد نظرا الى 
ان مقومات الحرب من الاسلحة والتموين قد اخذت في النضوب الواضح . ونتيجة لذلك بدات 
الحالة تسير نحو نتيجة مؤسفة فاصحاب هذه النظرية استسلموا للعدو مجبورين غير مختارين 
بحكم الظروف . ومنهم من اساء ومنهم من احسن بعد ذلك . 


والفريق الثاني راى ان الاستسلام لعدو عجموا عوده وسبروا اخلاقه امر فيه خطر محقق ومذلة 
ومهانة . وعليه فقد رأى ان بطن الارض خير واعز والله ارحم بعباده . فاستنكف هذا الفريق عن 


والجدير بالملاحظة هو ان الضباط الوطنيين كثيرون وكان أقل ما يجب علينا من الوفاء نحو 
اولئك الذين « غرسوا فاكلنا » احياء ذكراهم بتسجيل اسمائهم للتاريخ لا فرق بين الفريقين في 
هذا الباب اذ لكل منهما جهود وتضحيات وان تفاوتت . ولكنني لم اتوصل الى معرفة الآخرين . 
وعسى ان اصل الى ذلك في مستقبل الايام اذا ما كتب الله لي بقية من عمر في دفتر القدر . 

والا فحسبي انني قد فتحت الباب بهذه الذكريات البسيطة للباحثين في تاريخ هذا الشعب 
وامجاده الغابرة من ابنائه وغيرهم . ولا يكلف الله نفسا الا وسسعها 


وما عند الله خير وابقى 
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اليوزياشي عمر ضياء الدين المدفعىي 


تخرج من الكلية الحربية باستنبول . والتحق بالجيش العثماني وكان مع فرقته التي تعسكر 
في البلقان . وحينما استؤنفت الحرب في ليبيا سنة ١914‏ م يقول انه تقدم بطلب الى الجهات 
المختصة طالبا ارساله الى ليبيا فقبل طلبه . ووصل الى بورت سليمان حيث انظم الى معسكر 
السيد احمد الشريف الذي كان يقوده ضابط مصري اسمه : «صالح المصريء (ولعله صالح حرب) 2 
هذا الضابط المصري الذي انظم مع مائة وخمسين جنديا من الهجانة السودانيين الى قوات السيد 
احمد بفية الجهاد . 


يقول المدفعي انه امضى عشرة اشهر هناك في تدريب الوطنيين . وبعد هذه المدة 
تقدم الى جبهة القتال التي كان يسيرها الضابط المصري المذكور قرب ١‏ المطروح »ودارت معارك 
عنيفة ضد الانجليز الذين كانوا اذاك يسيطرون على مصر بما فيها السودان . وبعد احد عشر شهرا 
من القتال يقول ضياء المدفعي : وصلتهم اخبار بتقهقر القوات المثمانية في اغلب الجبهات الداخلية, 
الامر الذي اضطرهم .تحت ظروف سيئة الى التراجم الى « سيوه فالجغبوب فجالو » . 


ومن هناك واصل عمر ضياء السير الى ( سرت ) ومنها الى ( مسراته ) حيت التحق بالجبهة 
الطرابلسية الضاربة :هناك . وواصل الجهاد الى ان وقح الصلح العمومي « نهاية الحرب العالمية 
الارلى » حيث صدرت اوامر الدولة العثمانية لضباطها بالانسحاب من الميدان والعود الى تركيا 
تنفيذا لشروط معاهدة الصلعح ٠‏ وعندها طلب زعماء الجهاد من جميع الليبيين في الجيش العثماني 
ان لا ينسحبوا مم الاتراك نظرا لحاجة بلادهم الاكيدة اليهم . 


ولقد كان من بين الذين استجابوا لنداء الوطن « عمر ضياء الدين المدفمي » رحمه الله فكان 
احد قادة الجيش النظامي الوطني . وواصل الجهاد الى ان بدات حالة المجاهدين تؤول الى الضعف » 
الامر الذي ادى ببعض الضباط وبعض المجاهدين الى الرضوخ لايطاليا تحت ظروف عسيرة جدا ٠‏ 
وانسحب المجاهدون الى ترهونة ومنها الى ورفلة . ويقول المدفعي ان المجاهدين بقوا في ( ورفله ) 
عشرة اشهر هاجمهم فيها مرارا فكانوا يردونه على اعقابه . ثم يقول : ولكن الموقف العام اصبح 
في غير صالح المجاهدين ولا يمكن للمدافع في مثل هذه الحالات احراز نصر نهائي ضد خصم 
يزداد قوة يوما بعد يوم فكتبت لعدونا الغلبة وحقت علينا الهجرة الى الوديان والحمايد واراضي 
الصحراء الشاسعة ومنها قررت الهجرة الى الاراضي التونسية التي دخلتها سنة ١975‏ م . 


الولف 


لم تسبق لي معرفة المرحوم عمر ضياء الدين المدقعي داخل الوطن . ولكنني عرفته في المهجر 
جيدا ٠»‏ فعرفت فيه رجلا متزنا قليل الكلام صادق القول كثير التفكير عميق الشعور الوطني . وقد 
كانت بيننا مراسلات في الحركة الوطنية . وان انس فلا انس يوما من تلك الايام الخوالي حيث 
التقيت به في بلدة من البلاد التونسية هي : «١‏ منزل تميم » بمنطقة دخلة المعاويين » وقد كانت 
سنة جفاف في الجنوب والوسط التونسي وهو مستقر في جهة تابعة للدينة صفاقس . 


5: 


حضر الى هذه البلذة ليكتال ما هو في حاجة اليه من القمح وغيره . وقبل تلك المدة كانت 
ايطاليا اعلنت العفو عمن يعود من المهاجرين . وقد اغتر البعض ومن بين من اغتر : احمد 
راسم كعبار والشيخ المبروك الختروشي . وهذا الاخير حال وصوله القي عليه .القبض واودع 
السجن وفي بداية الحرب العالمية الثانية نقلته السلطة الى ايطاليا مع عائلة الكيخيا وغيرها » ومات 
عناك في ايطاليا ٠‏ حينما التقيت بالمدفعي اردت اختبار عزيمته فقلت له ان ايطاليا اعلنت العفو وعاد 
بعض الاخوان فلماذا لا تعود انت . فنظر الي نظرة فيها شيء من العتاب وقال : اتريد مني ان اصوم 
دهرا ثم افطر على جرادة يا فلان ... فقلت له الله يكون في عونك هذا ما اردت ان افهمه منك . 
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الحالة الاجتماعية والمعنوية “فى البلاد 


وهكذا استمرت الحرب على هذا المنوال لمدة اربع سنوات هي عمر 
الحرب العالمية الاولى 1118-1915 م وعلى الرغم من موقف التصميم 
والاصرار من الجميع ٠‏ وقيام الحرب على كامل الشعب الليبي . حيث انه 
بعد انسحاب تركيا الاول سنة 19177 م لم تعد جيوشها الى ميدان الحرب 
في طرابلس . أجل عادت تركيا الى هذا الميدان بمناسبة انفجار الحرب 
العاللية الاولى . ولكن ذلك كان فقط بارسال مجموعة من كبار الضباط الاتراك 
الذين.ذكرنا بعضهم فيما تقدم لقيادة المجامدين . وفعلا فمن خلال عؤلاء 
الضباط تلقى مجامدونا الاوامر » وتواجدوا في الاماكن والمواقع التي 
حددوها لهم » وخاضوا المعارك العنيفة , وعلى الرغم من ذلك فان هممذه 
الحرب قد اخذت الشكل التقليدي عبر تركيا صاحبة الوجود والوجه 
الرسمي مفهوم : « الحرب التركية ‏ الايطالية » ومن هنا وعلى مذا 
الاساس صار من المفروض بحكم الجوانب القانونية والشكلية ان يشملها 
ايقاف القتال اسوة بالدول الاخرى حينما انتهت الحرب بهزيمة « تركيا », 
والمائنا + والتمسا ©. 

هذا من الناحية الحربية . ولنقف هنا قليلا عن مواصلة الكلام في هذا 
الموضوع ء, لنندا تسجيل بعض من الجوانب الاجتماعية ثم نعود بعد ذلك الى 
الكلام عن.سير الحرب ونتائجها حسبما عرفناه . فاقول في سنثئي 
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19777 م تقريبا واجهت: البلاد ازمة جفاف خطيرة وقد كان لهذا 
الجفاف تأثير شديد على الناس جميعا » خاشتد الاحتياج ومظاهر المجاعة 
وتكاشرت الاوبئة والامراض ؛ ومن المعلوم ان البلاد كانت كما اسلفنا 
مطوقة تطويقا محكما » فالفرنسيون يسيطرون على تونس ويمتد 
سلطانهم عبر الجزائر وتشاد الى النيجر . والانجليز يسيطرون على 
مصر ويمتد سلطانهم عبر السودان فتلتقيان الدولتان الاستعماريتان 

في حدود النيجر . ْ 


هذا من جهات الشرق والغرب والجنوب . اما من الشمال فان 
شواطىء ليبيا يحتلها الايطاليون . وهذا الطوق العدو قطم ورود أي 
اعانة تماما . والحكومة الوطنية اعتمدت على الموارد المحلية التي زعزعتها 
الحرب والجفاف والتطويق . وقد اتخذت تدابير شديدة افادت من 
جهة ؛ واضرت من جهة اخرى . فلقد انتدبت افرادا من التجار المحنكين 
يتمركزون في اماكن معينة مما يلي الحدود يتصيدون كل ما ياتي للاسواق 
من المواد الغذائية بطريق التهريب وهو نزر ضثئيل ما يحمله الانسان 
على ظهره فيشترونه لحساب الحكومة لتموين المجامدين الذين هم في 
الواجهة خاصة , وترك. الشعب لشانه » أفادت هذه التدابير في استمرار 
الواجهة في المواجهة بقؤة وصبر ؛ واضرت من جهة الشعب مع ازمة 
الجفاف التي كانت على البلاد ضربة من ضربات الدمر القاصمة كما اسلفنا » 
الامر الذي دفع مئات الالوف الى الهجرة للاقطار المجاورة كتسونس , 
ومصر , والسودان طلبا للعيش . وكانت الاكثرية تتجه الى تونس لقربها . 
وبقية من الشعب التي كانت متيسرة الحبال توعا ما . حيث يملكون 
بعض الاغنام والابل فقد ارتحلو! الى المحاري جنوب الجبل الغربي 
حيث توجد بعض اماكن محدودة اصابتها امطار الخريف لرعي حيواناتهم 
هناك والانتفاع بلبانها مع التمر حيث تذهب قوافل من تلك النجوع الى 
فزان وتاتي بحمول التمر . كما ان هذه الاماكن الممطرة وجد بها 
ه الترفاس » فاستفاد منه الناس في التغذية . كما اختزنوا منه بعد 


تجفيفه ويستعمل في طبخ الطعام فهو فيه لذة تشبه القديد . كما ان عناك 
ب ل كا الكبيرة خصوصا ١‏ الحباري » 
وغير ذلك . وهناك في تلك الصحاري المترامية ضعويا كونيو الحاف< 
توجد آبار متناثرة عبر تلك الصحراء بعيدة عن بعضها البعض »؛ وبما 
ان الامم للناس آنذاك هو مرعى الحيوانات . ومن هنا صار جلب المياه 
فيه مشقة . خحيث تخرج مجموعة من الناس من النجم على الابل الى أي 
بئر فيها ماء . وبعض هذه الآبار قليلة المياه » ووسط البئر مرتفع من 
تراكم الاتربة فتكون المياه في جنباته وفي هذه الحالة لا بد من انزال 
شخص من المجموعة لكي يدفع الدلو الى حيث يوجد الماء . وقد تستغرق 
الرحلة من الفجر الى الظهر واحيانا اكثر من ذلك وقد تصل الى يوم كامل » 
وذلك على هانيت عيذ البكدن من التجفة وتراهم الناس علية: . وكثيزا ما 
يؤدي هذا التزاحم الى نزاع خطير حيث ان كل الناس باسلحتها حتى 
لقد جنرى مثل على السنة الناس يقولون « عد رجالك وإرد الماء » أما 
البقية من الشعب تلك التي لا حول لها ولا طول فقد قعد بها الزمن فبقيت ‏ 
في القرى تعيش على « اللاقبي » ولحم الحيوانات أي حيوان كلاب » قطط » 
ذئاب .ان وجدت ذلك . وكذلك « الفكريس » : دقيق يستخرج من جذوع 
النخيل . وحتئ هذه الاشياء لا تتوفر الا لمن بقيت له بقية من جهد . 


ولقدمات عدد من مذه البقية جوعا . والتجأ عدد كبير منها 
الى التسول في مختلف جهات القطر . اما المجامدون فقد بقوا في الواجهة 
يتلقون التموين من الحكومة من ذلك النزر الضئيل الذي يتحصل عليه 
اولئك التجار الكلفون » وما تجود به «٠‏ السواني » في الاماكن المحررة من 
سلطة العدو » وما تاتي به الغواصات الالمانية . وهو ايضا شيء قليل 
لايذكر لانها مختصة قبل كل شيء » بجلب الاسلحة والذخيرة ٠‏ مع انها قليلة 
المجيء ء نظرا! لحالة الحصار البحري المعادي . وبالجملة فان ظروف 
سنتي الجفاف تلك يطول شرحها » واعتقد انه لو استوفى الانسان ذكرها 
بدقة كما رآها وعاشها لقالت بعض العقول الحديثة انها مستحيلة الوقوع » 
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ولقال آخرون انها حكايات من قبيل الخيال الخصب ليس الا . ولكنني 


,افر قصة على شيء من الغرابة وفعت في اوائل تلك الظروف العصيبة . 
فأقول : كان عمي « محمد بن عمر بن سعيد » شقيق والدي رحمهم الله 
جميعا رحمة واسعة ؛ من ذوي الحالة المتيسرة . ومن التجار الناجحين 
في تجارتهم بالنسبة الى تجارة منطقتنا وكانت تجارة جهاتنا الغربية اذ ذاك 
مع مدن تونس القريبة من حدود طرابلس . وفي يوم من تلك الايام 
الخوالي وفي احدى سفراته اصطحبني معه لرعاية « البعاير » : الابل 
عند الراحة وغير ذلك . وكنا في قافلة كبيرة من التجار لشراء ما يسمح لهم 
به الحاكم الفرنسي من المواد الضرورية وغيرها . 

وصلت همده القافلة الى مركز محسة يدعى « قرع الصيعان » وهناك 

أخذ الحاكم الفرنسي يستعرض ما عند كل فرد من القافلة من اموال. 
وغيرها . فمن كان من التجار عنده ذهب أو فضة . نقودا كان ذلك أو 
« حليا » أو منسوجات صوفية 6 ا 20 00 
داتطاوين > البيع ما عنده وشراء ما يريد من الاشياء المسموح بشرائها . اما 
اذا كانت نقودا طليانية ورقا كانت ام نحاسا وما شابهه « وكانت مبائخ 
كبيرة منها عند الناس » او غير ذلك من الاشسبياء ء غير المرغوب فيبها فلا 
تعطى له الرخصة ويمنع من مواصلة 'السفر الى الامام . بل يقع ارجاعه 
الى الوراء حتى داخل حدود طرابلس . 


وبما ان عمي رحمه الله تحصل على الرخصة فقد واصلنا السفر 
ووصلنا الى « تطاوين » وهناك باع ما لديه من الحلي ذهبا وفضة لاحد 
اليهود . ولا أعرف هذا اليهودي يشتري للحكومة أم لنفسه . واشترط عليئا 
ان نحطم كل ذلك « الحلي » وجاء لنا بمطرقة لكل منا » واخذنا في 
« تكسيره » حتى جئنا على آخره . ثم قبض عمي رحمه الله الثمن واخذ 
في شراء اشياء تجارية مختلفة وترك « بعيرا » واحدا للشعير . وبعد 
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الانتهاء من شراء الاشياء التجارية , ذهبنا لشراء الشعير . كيف باعوا 
لنا الشعير .. ؟ بعد ان كالوا لنا الكمية المشتراة حولوها الى طاحونة 
«كتيرك» ذلك التسير الحركة أن اكننين: كم ساكو لنا لااعدو حتيق ضام : 
ولاهو شبءير صحيح . ولا اعرف لاذا فعلوا ذلك » ولم أسأل عنه » ولكنني 
بعد ان عرفت الاستعمار ومكره واوروبا وتعصبها الديني والعرقفي 
ظننت انهم يقصدون بعملهم ذاك افساد الشعير حتى لا يزرع اذا مطلت 
الامطار عندنا كمساعدة غير مباشرة لايبطاليا بعد أن اصبحت طرفا من 
الحلفاء في تلك الحرب . 


مكذا كانت احوال اليلاد في ذلك العهد. ومع هذه الجوائح التي انتايبت 
الشعب في طرابلس الغرب . فان الدولة التركية قد زادت في ثقل مذه 
المصائب باهمالها امره يتخبط في ظروف مرة في الوقت الذي كان فيه 
محاربة ثلاث دول كبرى قوية في آن واحد . بريطانيا في مصر » وفرنسا 
في تونس ذلك علاوة على ايطاليا العدو الاول المباشر ولا شك أن حركة 
كهذه في مر مصلحته الاتليمية ' 

أعملت تركيا أمر هذا الشعب الذي كان هذا موقفه وهذا اخلاصه لها على 
الرغم من أن بعض مبعوثئيه في مجلس الاعيان العثماني قد ابلغوها الحالة 
في الموضوع في الوقت المناسب . تدمي القلوب الحية ولكن ... ولكنها 
مم ذلك كله صمت عنه أذنبها ولم تحرك ساكنا تاركة البلاد تصارع الاهوال 
لوحدها 6 وتتجرع مرارة الحالة الرهيبة التي تقدم وصفها بصورة جد 
مختصرة . وعلى الرغم من هذه الاحوال والظروف الشديدة التي أناخت على 
الواجهة كانت في موقف صلب واصرار عظيم فمعنويات المجامدين كانت 
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مرتفعة حيث استمر الجهاد متواصلا دون ما موادة أو ضعف والاباطلبون 
محصورون في بعض المدن الساحلية لا يستطيعون الخروج منها . واذا ما 
حاولوا ذلك تكون كارثبة عليهم كما قلنا . 

وهناك نماذج من مواقف فردية ولكنها ذات دلالة عميقة » جديرة 
بان يخفظها التاريخ . ومن بين هذه المواقف الفذة اذكر موقفا للبطل المجاهد 
( عبد العاطي الجرم ) على سبيل المثال ؛ فهذا الرجل رحمه الله كان شسجاعا 
لاايهاب الاعداء . بل لا يهاب الموت , وكان ملازما لطليعة الواجهة بدون 
مال ولا اكال حش آنه احصى اله ركاقتة "في التنائح'بحسهما سععناء :مق ضيه 
ستة وثلاثين جرحا في جسده . وقد صادف في احدي الممارك ان انهالت 
عليه الطلقات من طرف العدو فسقط مضرجا بدمائه في حالة خطيرة جدا 
حتى يئس منه رفاقه واعتقدوا انه في عداد الشهداء وكانوا يعودونه 
باستمرار . وفي احدى المرات كان حوله افراد من المجاهمدين فجاء بحركة 
كانه يريد ان ينهض ٠‏ ففرح الذين حوله بحركته تلك . وقال له احدهم : 
الآن تحقق لدينا ان حالتك قد تخسنت . فقال : لمخاطبه وماذا كنتم تظنون .. ؟ 
فاجابه : الحقيقة كنا ننتظر ساعة النهاية . فقال « الجرم » : لا تفكروا 
في هذا فانني لا أاموت في هذه . وسأعود الى الميدان ان شاء الله . فقال 
له مخاطبه : من ابن لك هذا التاكيد .. ؟ فقال حينما أصبت واغمى علي 
لم ار الحور امامي . ومن هنا تأكدت بأنه لا تزال لي بقية من عمر . 
وفعلا فقد عولج وصح وشارك في معارك عديدة ببطولته المعهودة حتى 
استشهد خلال احدى المعارك » ودفن بجوار ضريح العالم الصالح الشيخ 
2 الزروق » بمسراتة . وقبره معروف هناك . رحمه الله تعالى . 

هذا , وهناك كثير من عناصر اللمجامدين القياذية من الدرجة الثانية 
والثالثة وحتى غير القيادية تستحق الذكر. والتخليد » ولكن الذاكرة 
لم تحفظ من اسماء هذه العناصر الا القليل النادر . ولذلك تخليت عن ذكر 
من اعرف منهم . اذكر انني في يوم من تلك الايام الغابرة كنت بين 
جماعة كان بينها شخص عائد لتسوه من ميدان الجهاد وقد رايت تلك 
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الجماعة تثتي على هذا الشخص باعجاب وتوجه الشكر والاكبار لمواقفه 
الوك ين مدان الديناك رفسم الات بالتوتة تركف اقلة ونتضيم 
يكعناتمة كط معاض ل اعدو بدوعنا اروس الخد مود الكمافة وقان مع نا 
جهوري يدفعه الاعجاب والاكبار بشجاعة الرجل : ٠‏ نلقاها شهاده اللي 
ما يقر علك ما مو راجل ٠‏ فأجابه هذا البطل بقولة : ٠‏ اسمع يا كلان 
أنا حتى في الشارع سسروالي واسمع » فمن العار علي ان أضمه أمام العدو » 
والموت آجال فلا عاش الجبان » يعني انه حتى في فريته وفي حالة 
السلم كان رجلا مهابا. 


وهناك « عيد الله دتامسكت » وهو ضابط تركي قال عارفوه انه من عائلة 
عملها في بلادها الصيد البحري والملاحظ هنا ان عبارة « تامسكت » هذه 
ليست اسما لوالده ٠‏ ولا هي لقبه العائلي » وانما عي لفظة اطلقها عليه 
عمادوا الى ليبيا حينما قامت الحرب العالمية الاولى . ولما انتهت الحرب 
من زعماء الجهاد الذين هاجرو١‏ الى مصر وغيرها من بلاد الشرق سنة 
5 م . وقد عرف هذا الضابط بالشجاعة المفرطة وبغيرته على الاسلام 
في صفوف المجامدين وصار قائد! من واد الجيش النظامي ٠»‏ وكان شديدا 
على الايطاليين يهاجم معسكراتهم وجيوشهم بدون هموادة » ومن شجاعته 
من موقم الى آخر بسهولة . فهو حينما يرى المجامدين المدنيين يحاولون 
مواقعكم يا ممرب . وظلت « تامسكت » هذه تتردد منه في كل مناسبة 
فاخذها عنه المجاعدون حتى اصبحت جزءا من اسمه خصوصا وهم لا يعرفون 
والده فاصبح يعرف ب ١‏ عيد الله تامسكت » رحمه الله تعالى . 
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هذه نماذج من مواقف فردية سجلتها على سبيل المثال ٠‏ وهناك 
عشرات الالاف من امثال هذه المواقف التي يتضح منها سيطرة الدين آنذاك 
على نفوس المجامدين وعمق ايمانهم بالجزاء الاخروي » وتشبعهم بعزة 
الاسلام وشرفه وشعورهم هانهم خلف لاولئك السلف الذين فتحوا الاآقطار 
وخاضوا البحار واقتخموا الديار شرقا وغربا . بهذه الروح. الموروثة 
وقف هذا الشعب في وجه الغزو الايطالي ١9‏ سنة . والى هنا ارق انه 
من الواجب وانا اسجل هذه الذكريات التي يرجع تاريخها ألى سنة 191١‏ م 
ايام الطفولة البريئة . اجل يرجع بنا الى مدى ست وستين سنة مضت 
والاعتهاد كله على الذاكرة وحدها . ومن المعلوم بالبداعة ان الذاكرة مهما 
كانت قوتها . فان طول المدة وما تخللها من تقلبات في الحياة وما توالت 
عليها من احداث مزعجة حينا ومخيفة احيانا ٠‏ والمناظر التي مرت بها 
والظروف التي عاشتها في ايام قوتها كل هذه وغيرها عوامل لها تاثيرها 
على النفس » وآلام النفس من صدمات الدهر يعود تاثيرها على الذاكرة في 
الغالب الا من حفظ الله » «٠‏ ولله في خلقه شؤون » ٠»‏ الامر الذي يجمل 
الذاكرة لا تستطيع الحفاظ ١لا‏ على القليل من تلك الاحداث » وهذا القليل 
الذي يبقى عالقا بالذاكرة غالبا ما يكون في صورة مشوشة في تواريخ 
وقوعها ومتداخلة من حيث تسجيلها . ومن هنا رايت ان الفت انتباه الابناء 
والاخوة ومن بقي ممن عاشوا تلك الظروف بانهم سوف يجدون فيها ما 
اشرت اليه آنفا من تقديم وتاخير وعلى ذلك أقول فانا كثيرا ما انتبه 
بعض الاحيان . ولكن انتباهي غالبا ما يكون بعد فوات الوقت الذي يمكن فيه 
تلافي تلك الاخطاء ٠‏ وعذري في ذلك كله مو ضعف الذاكرة وامتداد 
الزمن بما فيه من آلام واوصاب لا يتصورعا كما هي الا الذي عاشها فعلا 
وذاق حلوما ومرما. 
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اعلان قيام الجمهورية الطزابلسية 
نوفمبر سنة 1914م 


الحرب الاولى ١51182--19315‏ م في الرمق الاخير من عمرها . وتوقيع 
استسلام « تركيا ء والمانيا ٠‏ والنمسا . » اصبح شبه الواقع الملموس . 
تطلب الى. الضباط الاتراك الموجودين في طرابلس » والذين عادوا اليها 
حينما اعلنت الحرب العالمية + تطلب اليهم الكف عن المقاومة . وان الدولة 
قد استسلمت . فانكمش هؤلاء عن اية حركة ٠‏ وانتشرت هذه الاخبار في 
البلاد مؤكدة ما كان مشكوكا فيه » فاحدث ذلك بلبلة في الافكار وكثر 
يعتقد أن الدولة العثمانية لن تهزم » وانها لن تتخلى عن بلادعم مهما 

في هذا الجو القاتم الحزين اسرع كبار زعماء البلاد الى اجتماع 
فيما بينهم استعرضوا خلاله ( مبادىء الدكتور ولسسن ) رئيس حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية. . هذه المبادىء التي كانت في ظاهرها تشمل كل 
الامم والشعوب كبيرها وصغدرها في جتميع أنحاء العالم دونما تفرقة ولا 
ميز ولكن ... ولكن التضامن الاستعماري والتعصب الديني والجنسي كل 


/اه 


هذه العوامل جعلت تلك اليادىء ٠‏ الولسونية » حبرا على ورق بالنسبة 

وتدارسوا الامر من جميع جوانبه وماذا ينبغي لهم ان يفعلوه بعد تخلي 
الاتراك عن البلاد فقر قرارهم على دعوة لعقد مؤتمر عام ليقرر ما 
يراه في صالح الوطن ويحدد موتف البلاد من هذه الظروف . وعلى مذا 
الاساس ارسلت الرسل الى اطراف البلاد لدعوة اعيانها وعلمائها ورؤساء 
مجامديها واصحاب الراي فيها . فجاءت الوفود من كل حدب وصوب 
تمثل جميع الطبقات في مختلف نواحي القطر وعقد الاجتماع في جامع 
« مسلاتة » وتكررت الاجتماعات وتباينت الاراء وتشعبت الافكار وتعددت 
الاقتراحات . وآخر الامر حصل الاتفاق بين الجميع فقررو! انشاء حكومة 
وطنية جمهورية تنظم ادارات البلاد وتحافظ على الامن وتنظم الواجهة. 
للقيام باعباء الدفاع عن الوطن وتفتح باب المفاوضات مم الحكومة 
الايطالية لانتزاع استقلال البلاد وتامين مستقبلها اذا ما احسنت ايطاليا 
النية . والا فمواصلة الحرب حتى تثوب هذه الى رشدما وتسلم بالحقوق 
اللشرومة . 

وهكذا ففي نفس المكان والزمان اجريت الانتخابات وقد انتخب لمجلس 
ادارة الجمهورية اريعة رؤساء هم : « سليمان الباروني » أحمد المريض »2 
رمضان الشتيوي » عبد النبي بلخير » ووزير ماليتها «١‏ مختار كعبار » 
واسندت القيادة العامة لجيش الجمهورية الى « عبد القادر الغناي ء كما 
انتخب لها مجلس شورى برئاسة « محمد سوف » وبعسد اتمام هذه الاجراءاث 
اعلنت نبأ قيامها بواسطة اللاسلكي . ثم قامت بجميع التنظيمات المحلية من 
محنية وعسكريةٍ وشكلت مجلسا شرعيا اعلى ووضعت ميزانية البلاد كما 
جمعت الضباط الاتراك بما فيهم !راد من الالمان والنمساويين ونقلتهم ألى 
ه غريان » للاقامة فيها كضيوف لا شان لهم في اية حركة بعد قيام 
الجمهورية الطرابلسية . ثم ارسلت بلافات تحريرية الى ايطاليا والدول 
العظمى تبلغهم رسميا بقيام الجمهورية وتطلب منهم الاعتراف بها . وكان 
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البلاغ المرسل الى ايطاليا مرفقا بقواعد تحفظية اشترطت الجمهورية 
القواعد وعلى اسساسها )١(‏ . 

ولزيادة الفائدة أنكقل هنا النص الحرفي لهذا البلاغ 6 وقواعده المرفقة . 
به عن كتاب «١‏ ! لحولة العربية المتحدة» 5 


الى رئيس الحكومة الايطالية »2 


1 - تفتخر الامة الطرابلسية بتتويج استقلالها. باعلان الحكم الجمهوري 
وانتخاب نواب عنها من كافة انحائها لمجلسي الحكومة والشورى 
ولا هدف لها الا ضمان وحدتها وحريتها داخل حدودما السياسية 
المعروفة ولا نقصد الا أن تعيش عيشة عنيئة مسالمة لجميع الامم 
التي لا تحاول غصب حقوقها . 


- لذلك تدعو الحكومة الايطالية الى الاعتراف بها وسد كل باب يضطر 
الحكومة الطرابلسية الى مداومة الحرب الى أن تحقق املها المشروع . 
١‏ صفر ٠١#!‏ 
ملحق 
اذا قبلت المواد الاتية ووضعت في موقع الاجراء فالحكومة الجمهورية 
الطرابلسية مستعدة تلبحث مع الحكومة الايطالية في عقد صلح طبقا للقواعد 


الاتية : 


1 في حالة دوام المذاكرة يجب على كل من الطرفين المحافظة على 
مواقعه بصورة همدنة . 


(1) ملاحظة : كل عضو من اعضاء مجلس الجمهورية الاربعة اله بحرية التصرف 
في المنطقة التابعة له . ولا يتقيد الا فيما يختص بالاتصال بالعدو فهذا 


يكون من مكان معيسن واحد عن طريق شخص واحد يرضاء الجميع ٠‏ 


يسلم ويتسلم الى - ومنن . ١‏ 
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ب - لا تقرب السفن الحربية السواحل المحتلة بالعساكر الايطالية . 
ج - لا تتجاوز الطيارات حدود الاستحكامات . 


ا لا تقع مخابرة خصوصية مع اي احد كان لا من جهة المناطق الحربية 
ولا من غيرها. 

ه - تقطع كل ما فيه وسيلة للاختلاط بالامالي من طرف الحكومة الايطالية 
كاخذ واعطاء البضاعة وتوزيع الاعانات على أي صورة وبأي 


ز ‏ الحكومة الجمهورية الطرابلسية مستقلة في شؤونها وحركاتها تمام 
الاستقلال وغير مسؤولة باي شرط أو قيد تضعه حكومة اخرى او 
تتعهد به لحكومة ايطاليا في طرابلس . 


ح - ضباط الترك والالمان والنمسا الموجودون في داخل طرابلس مم 
بمنزلة ضيوف عند الحكومة 'الطرابلسية ولا تسمح بسفرهم الا بصورة 
تكفل منفعة وشرف الدولة الطرابلسية وحكومتها الجمهورية ٠‏ 

ط ‏ بما ان الامة الطرابلسية لها الحق في اظهار صوتها للعالم الانساني 
وبالخضوص الدكوناك الوجودة عتاصلها في مدينة ظدرابلس مقل 
انكلترا وفرنسا وامريكا فعلى الحكومة الايطالية قبول وايصال ما 
يرسل من الحكومة الطرابلسية إليها بدون اطلاع عليه واخذ سندات 
من القناصل المذكورين وارسالها الى الحكومة الطرابلسية حتى لا 
تضطر الى :اتخاذ طريقة أخرى لمواصلة مخابراتها اللذكورة . 

ي ‏ المخابرة مع الحكومة الايطالية لا تجوز الا تحريرا ولا يعتبر أي 
كلام ششامي . 
٠‏ صفر ١١81‏ 


احتفال الشعب بشارع العزيزية 
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لم نتلق ايطاليا بلاغ الجمهورية الطرابلسية برضى أو بحكمة وتعقل . 
بل تلقته بكبرياء وعنجهية :اذ اسرعت للجواب عليه بمنشور القي بالطائرة 
على اماكن المجاهدين . وقد كان هذا المنشور مشحونا بالوعيد والتهديد 
الامر الذي ادى الى نشوب القتال بين الطرفين في جميم الواجهات واستمر 
بقوة وعنف احيانا وبمناوشات حينا آخر الى ان طلبت ايطاليا الدخول في 
مفاوضات للصلح فتبودلت الرسائل بين الطرفين في الموضوع وقبلت' 
ايطاليا بتلك القواعد ٠‏ وطلبت تحديد المكان والزمان لبدء الاجتماع » وتم 
ذلك ووقع الاجتماع الاول في « خلة الزيتونة » في شهر:مارس من سنة 
5 م وانفض الاجتماع دون الوصول الى نتيجة . وبعد ايام انقطع فيها 
الاتصال طالبت ايطاليا من جديد باعادة المفاوضات ٠‏ واجابت الجمهورية 
الطراباسية بالقيبول واجتمع الطرفان للمرة الثانية في اواخر ابريل 1919 م 
وفي هذا الاجتماع توصلوا الى الاتفاق على قواعد يقوم عليها دستور البلاد . 
وتم التوقيع عليها . وهمذه توقيعات الفريقين » نقلا عن المصدر الآنف 
الذكر. 


عم نوركيم اللي كنا عاتن وان حر نون ازسياظ لقنس سرع 
البرق فعم: السرور المدن والقرى والبؤادي بعيدها وقريبها كبيرها وصغيرها 
الرجل والمرأة فاصبحت الرؤوس مرفوعة والكرامة موفورة محفوظة . ودخل 
الزعماء والعلماء ورؤساء المجامدين والاعيان وشرائح عريضة من الشعب 
دخلوا العاصمة ه طرابلس » في يوم مشهود فتلقاهم ؛ او استقبلهم سكان 
المدينة بالاهازيج والرياحين وزغاريد النساء وتعالت الهتافات مدوية في 
ارجاء المدينة بحياة الجمهورية واستمرت الافراخ ليلا ونهارا وصار 
الناس يرددون الاشسار الزجلية وهي كثيرة مثل قولهم : « الله ينصر 
جيش الجمهورية اللي خلى الطليان رعيه » وغير ذلك كثير كقول احد 
الشعراء : ذ عالتاو واتاني الكلام انقوله ‏ على ناس فكوا حقهم من دوله » 
بعد مرور ايام في تلك الاحتفالات بدات المداولات وتم وضع القانون 


ينا 


برقة قصد التفرقة بين جزاي الوطن . ووقع ملك ايطاليا على القانون 
وفي هذه الفترة ٠»‏ فترة هذا الصلح وقعت واقعة طريفة بالغة الدلالة 
ذلك انه تصادف مرور ضابط عربي من المجامدين بجوار جندي ايطالي . 
بالتحية العسكرية من الفريقين الليبي والايطالي ... ولكن الجندي الايطالي حين 
مروره جعل نفسه متشاغلا في شيء ما » فلم يؤد التحية للضابط العربي 
فناداه الضابط بعد ان تجاوزه بخطوات قليلة فعنفه ويبقال انه صفعه ايضا . 
فوقعت مشادة كلامية حاميسة حول هذا الموضوع بين حهات رسمية من 
الطرفين ادت الى تشكيل محكمة عسكرية مختلطة للنظر في القضية . . 


وتشكلت هذه ١احكمة‏ من ممثلين من الجانبين . كان من بين ممثلي المجامدين 
فيها. « عبد العاطي الجرم » ويرأسنى الجانب الايطالي « الجنرال تارديتي » 
وعقدت المحكمة جلساتها بين الواجهتين . وتعددت الجلسات وطال الكلام 
في الموضوع . ويبدو أن عبد العاطي الجرم قد عيل صبره من هذا 
التطويل . وهو ساكت لا يتكلم وفي الجلسة الثالثة ضاق صدره . وفي لحظة 
كان فيها تارديتي » يتكلم . اعتدل الجرم في حاسسته واشار بيده نحو المتكلم 
وقال : «'اسكت يا تارديتي » فسكت هذا واتجهت كل الانظار نحو « عبد 
العاطي الجرم » الذي تكلم قائلا : اسمع يا تارديتي لا تظن اننا راضون 
بهذا الصلح ... وانما هذا الرجل « واشار بيده الى « عمزام » جربناه فوجدناه 
صادقا ومخلصا ويفهم الامور فقال لنا نصالحهم على الحرية والعدالة والمساواة 
فقبلنا كلامه على مضض . ولولاه « لا نرضى أن نسوي انفسنا بالروم » والآن 
جندي منكم لم يحيى ضابطا منا فعنفه تاديبا حتى لا يعود أثل ذلك فجعلتم 
لنا محكمة من اجل ذلك وثلاث جلسات ولم ينته الموضوع . فأين العدالة .. ؟ 
وأين.المساواة .. ؟ فعلى هذا الحال اعاتقد اننا عائدون الى الحرب معكم . 


ذا 





الرسالة الاولى لعثمان القيزاني 
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يقول « عبد الرحمان عمزام » رحمه الله » حاولت جامدا أن أصل الى 
معرفة الاسباب والدوافع الخفية لهذا الموقف الصلب وهذا الكفاح الطويل 
المرير المستميت الذي يقوم به شعب اعزل وجامل وفقير . هذا الشعب 
يقف في وجه دولة اوروبية عصرية تفوقه في العدد ثلاثين مرة مستعملة | 
في حربه والقضاء عليه جميع انواع الاسلحة الحديثة بما فيها 'الطائرات . 
شعب كهذا يقف في وجه هذه الدولة سنوات عديدة ! . أجل فكرت كثيرا 
طوال مدة وجودي مع هؤلاء الناس فلم اعتد الى سر هذا الموقف 
حتى اذا ما سمعت جملة «١‏ عبد العاطي الجرم » هذه : « نحن لا نرضى أن 
نسوي انفسنا بالروم » هنا بهذه الجملة اخسست بانني قد وضعت يدي 
على سر هذه المقاومة ودوافعها » . 
قلنا آنفا تم وضع القانون الاساسي وصدق عليه ملك ايطاليا « فيكتور 
عمانوئل » الثالث ٠,‏ وبذلك فقد اكتسب هذا القانون الصبغة الشرعية . فكان 
الواجب والحالة هذه يفرض على ايطاليا ان تامر بالبدء في اجراء 
الانتخابات النيابية لقيام مجلس النواب طبقا لما نصت عليه قواعد 
الدستور . لكي يتولى هذا المجلس بدوره انتخاب مجلس ادارة الحكومة 
الطرابلسية ؛ ومن ثم اتمام جميع الاجراءات :التي نص عليها القانون ٠‏ ولكن 
الحكومة الايطالية قد سكتت عن القيام بهذا الواجب , وقام المجامدون 
يطالمونها بالتنفيذ ٠‏ ولكنها اخذت تقلمس الاعذار غير المقنغفة وتكررت 
المطالبة , وتوالت الاعذار . ومر على هذه الحال عام او يزيد . وفي 
بحر هذه المدة غادر الباروني الوطن الى الشرق نهائيا ٠‏ وانتقفل 
رمضان الشتيوي 'الى رحمة الله تعالى . قلنا تكررت مطالبة المجامدين 
لايطاليا بان تقوم بتنفيذ ما التزمت به ولكن دون جدوى ؛ وفي هذه الاثناء 
انتبه المجامدون بان اتصالات مريبة تجري من ورائهم مع بعض مرضى 
النفؤس وفاقدي الضمبر وعديمي الوجحدان ٠‏ اثم اتضمح أن مبالغ طائلة ٠‏ 
من الاموال وكميات كبيرة من الاسلحة قد تسربت وقد تأكد من ذلك ان ايطاليا 
أصبحت تسعى لبذر الشقاق بين ابناء الوطن لخلق الفوضى وايقاد نار 
الفنتن . ظ 
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هيئة الاصلاح المركزية سنة *197م 


قلنا انتيه الملجامدون الى الخطر الذي أاصبح بهمدد مستقبل الوطن 
وثبت لديهم ان ايطاليا غير جادة في موففها . وبالتالي فهي غير سليمة النية . 
وعلى هذا فكر الزعماء في الامر وتبادلوا الآراء حول الحالة التي آلت 
:اليها البلاد بسبب موقف ايطاليا هذا فراأوا انه من المفيد القيام بدعوة 
الامر باتخاذ ما يرونه لصالح الوطن . وعقد مؤتمر عام في «ه مدينة 
غريان سنة 1١91٠١‏ م وبعد جلسات متوالية بحثت فيها الحالة من جميع 
الوجوه للوصول الى ما يبنقذ البلاد مما بتهددها من الاخطار المحدقة . 
قرر المؤتصر الاتصال بحكومة ايطاليا في طرابلس ومطالبتها بالكف عن 
سياسة المخاتلة واثارة الفتن في البلاد . وان تقوم بتنفيذ ما نص عليه 
القانون الاساسي من تاليف حكومة وطنية حيث ان البلاد لا يمكنها ان 
تستفر وتتجه الى النواحي العمرانية والاقتصادية ما لم تكن فيها حكومة 

فرر المؤتمر توجييه وفدين احدهما الى البلاد الايطالية للاتصال 
التزمت به تجاه الامة الطرابلسية . حيث كان يخالج النفوس بعض الظن 
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الايطائي ١‏ الوالي » لذلك رلى المؤتمر :انه من المفيد الاتصال المباشر 
بالدولة الايطالية في بلادها والتفامم على اعلى المستويات . ظ 


والثناني الى « برقة » للتفامم مع السيد : انوكي + حدول تواحية البلاد 
حتى تكون جبهة واحدة أمام العدو . ومبائعته اميرا على البلاد كلها . 


كما قرر المؤتمر انشاء حكومة وطنية اطلق عليها اسم : « هيئة الاصلاح 
المركزية » برئاسة « أحمد المريض » وعين «١‏ عبد الرحمن عزام » مستشارا 
لها واربعة عشر اعضاء . وكانت حينئذ جميع الدواخل تحت سيطرة 
المجامدين . اما الاحتلال الطلياني فلم يتجاوز السواحل . 


وحينما تم تشكيل عيئة الاصلاح بدأت في تنفيذ مقررات المؤتمر فألفت 
الوفدين وسافر كل منهما الى مهمته وقد علمت ايطاليا بما وقع وبسفر 
الوفدين فحذرت. السيد « ادريس » من مغبة قبوله للوحدة والامارة 
ونشطك ف خلدن المشناكل واشارة الفقن للحيلولة دون اتحاة الأقليمين 1 
في الاتحاد من القوة الامر الذي تخشاه ايطاليا . 


قد تدهمورت صحته . وبعد مدة اخرى سمعنا انه وصل الى مصر . وقد 
تخماربت الاخبار حول سفره . فمن قائل يقول انه مرض ديبلوماسي . 
والله اعلم بالمحيح . أما الوفد الذي ذهب الى ايطاليا فقد وصل اليها' 
واخذ في السعي لدى الجهات المختصة وقد أمتدت مدة وجوده بها حوالي 
عام تقريبا وقد وجد لدى بعض المسؤولين والحزبيين آذانا صاغية وكاد 
ان ينجح في مهمته . ولكن تدايير حكام طرابلس الايطاليين ومعاضديهم من 
, المواطنين » قد اثنرت في دوائر حكومة ابطاليا واوغرت صدور اولي 
الامر على وفد المجامدين حتى لقد اعتزمت القاء القبض على اعضائه 
ومحاكمتهم . غير أن رجال الوفد كانوا دائما في يقظة وانتباه لعلمهم بما 


ا/ا 


سني مسوكو كسمم نيهي مسمس لجسي زج يسوم جه 





يديره لهم حكام طرابلس من الايطاليين واعوانهم المخلصين لهم من 
« مواطنينا » مع الاسف . ولذلك فقد علموا بطريقة ما . ٠ه‏ ولعل ذلك 
كان بواسطة جماعة الاشتراكية الديمقراطية لحماية الشعوب المظلومة » 
اذ ذاك . وعلى كل فقد علمو بما يراد بهم في الوقت المناسب . فغادروا 
ايطاليا مطرودين بطريقة ما . وبذلك افلتوا من المؤامرة جميعا الا سكرتير 
الوفد «١‏ الاستاذ عبد السلام البصيري » فقد قبض- عليه وحوكم فصدر عليه 
الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة امضى منها ثمانية'اعوام ثم افرج عنه . 


ونعية ماخر الوشديق الاترين الدكين الطلاك وفيقنة اسلا الركوة» 
بالحكومة الايطالية في طراباس وابلغتها بطريقة رسمية مقررات المؤتمر 
بما في ذلك اجماع الامة على توحيد البلاد وان وفندا مكلفا بهذه المهمة 
قدا ساني الى اجؤابيا لتاباننة اولى ا الاشتواضن فق الوضوع: . واوشتعت 
الهيئة في مذكرتها الى حكومة ايطاليا بأن 'المؤتمر قد جعل في حسابه مصالح 
ايطاليا . ولذا فان مقرراته جميعها لا تتنافى مع هذه المصالح سياسية كانت 
أم اقتتصادية. 


رغم ما اتخذته الحكومة الوطنية من الاعتبارات والتسامل في مصالح 
ايطاليا في طرابئس فان هذه رفضت الاعتراف بمقررات المؤتمر جملة 
وتفضيسلا + فكان جوابها على ذلك كاسما اذ عاجنت مسراتنة والنزاويية 
وعدة نقط اخرى فنشب القتال من جديد بشدة وعنف بين الفريقين ودامت 
على ذلك الحال عدة اشهر فوجدت ان قوات المجاهدين لا تزال كما 
عرفتها من قبل قوة واسستماثة وصمودا . فطلبت الهدنة نأجيبت اليها . 
وبذلك اسكتت البنادق . واوقفت التحركات على طول الواجهة من شرقها 
الى غمربها . ثم وقع تعيين المكان والزمان.لبدهء المناوضات . 


اجتمع الوفدان ه بفندق .الشريف ؛ الذي يقع الى الجنوب من مديئة 
طرابلس بحوالي 55 كم . وكان الوفد الايطالي يتكون من ثلاثة اشخاص . 
اما وفد هيئة الاصلاح فكان يتكون مبن رئيس الهيئة أحمد المريض . 


فى 


احتجاج عيئة الاضلاح المركزية 
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والصويعي الخيتوني . ومختار كعبار ‏ وعثمان القيزاني ‏ وافراد 
آخرين ادنى مستوى'. وبداأت المفاوضات وطال أمدها . وفهم المجامدون 
ان موقف ايطاليا موقف مريب . وتبادر الى الاذهان ان طلب ايطاليا 
الهدنة ودخولها في المفاوضات ليس الا كسبا للوقت لتتمكن من الاستعداد . 
وفكلا انق :صوق 'السدس اذى النوفت الذئ كنان ومدهنا موقن 
المفاوضات . وردت معلومات اأكيدة الى مركز المجاهدين تفيد ان الاستعدادات 
تجري بسرعة قصوى وسرية مطلقة تحت جناح الظلام . من ورود افواج 
مضافة من الجدود الانظاامين عن انطاليا وزارتريين من 4 رونا #وعورهها : 
اأواتيدية الركووعة :نمق فين التحلاة ومن اكه بو تكتدديي الاسقفية 
من مختلف انلواعها . وكميات ضخمة من مواد التموين ووسائل النقل: 
ولخن تللة: 


قِنا بدات المفاوضات بين الطرفين ٠‏ بففدق الشريسف » ودامت امدا 
طؤيلا كما المحنا آنفا . ثم انتهت على غير طائل واستونفت الحرب, 
على طول الواجهة . وتواصلت سجالا . وفي هذه السنة صدرت الاوامر 
من ايطاليا الى « فولبي » بأن يعمل بكل.ما يستطيع على سحق كل حركة 
في البلاد ولو بأبشع الطزق واوحشها . فشمر هذا على سساعد الجد فاسند : 
الى « غرازياني ٠‏ قيادة العمليات الحربية . وتراس هذا بنفسه القيادة ' 
الباشرة لجملة المنطقة الغربية المتجهة نحو الجبل بطريق ( الوطية ) 
الجوش - السلامات - كما وضعت فصائل من الجيوش في عدة مناطق- 
من بينها منطقة « بكر الغنم » ومنطقة ٠‏ العزيزية » وغيرهما وصدرت 
لهذه المناطق الاوامر بأن تواصل تلك الفصائل مناوشاتها بنشاط 
واستمرار ودون توقف لاشغال قوات المجامدين في هذه الجهات عن نجدة 
اخوانهم في الجهة الغربية . 


تجمعت الجيوش واارتزقة في « الوطية ». وهنا ء وقبل ان اواصل 
الكلام على تحركات الجيوشس 1 أقف قلبلا لاتعرض باختصار الى مأساة 


9. 





7و7 


العدو نحو الجبل . تلك الماسأة التي فقد فيها الوطن بطلا من ابطاله . 
ومتضراامن عناسر الانخبلاض اله ,عنيت كتانته جزاد الحا القت هائنا 
من الممدان ذلك هو : «١‏ الفمنكه خليفة بن عسكر  »‏ الذي شاءت الاقدار أن 
يتمكن « غرازياني » من افتتاح زحفه بازالته من طريقه . حيث القي عليه 
القرض في « الوطية » ونقل منها الى طرابلس واعدم في مدينة « الزاوية » . 


وهكذا انتهت حيناة بطل طال ما ازعج العدو وكبده الخسائر في 
الانفس والاموال . وقد شهد هذا العدو نفسه بمقدرة « خليفة بنعسكر » 
واخلاصه للوطن حتى آخر أيام حياته . وهو تحث سيطرة .هذا العدو 
نفسه . فكانت هذه الماسأة نذير شؤم على مستقيل الجهاد والمجامدين . 
ويؤخة من الاخبار التي تواترت في ذلك الحين بصورة تثبت ما قيل 
من أن الذي ترصد لحركاته واكتشف مراسلاته مع رئيس : « هيئة الاصلاح 
المركزية » مو : ه يوسف لخحربيشة » وابلغها الى العدو . فلو قدر لابن 
حسكر أن يستمر في حركاته السرية دون أن تكتشف لكان مآل حملة 
ه غرازياني » الخسران المبين المحقق ولتغير سير الممارك . ولكن ذلك 
كان قدرا مقدورا. 

وتغسد الأثنارة الَقتَصِرَةٍ الى اختفاء مذا البطل المجاهد اعود الى الكلام 
على « ركان » وزحفه . فاقول : زحف هذا القائد الايطالي يعاونه 
« يوسف خربيشة » في قيادة المرتزقة . وتنحركت تلك الحشود الضخمة 
من الجنود واارتزقة تعززها قوات آلية كثيفة من المدفعية.واسراب 
الطائرات . تحركت من « الوطية » ووصلت الى « سواني الكردي » وهمذه 
السواني عبارة عن آباز تقع في آخر اراضي الرحيبات من جهة الغرب 
والتي تعرف باسم «١‏ غغدو » وهي قليلة المباه ومغ قلتها فهي غير عذية . 
وصلت قفوات العدو الى همذه الآبار . بينما كانت قوات المجامدين بقيادة 
« الحاج محمد فكيني » تحتل الجنوب الشرقي من نفس الارض بالنسية 
لوضع المتحاربين . حيث يوجد في هذا الركن منها « وادي الوخيم » وفي 
وسط هذا الوادي مياه سطحية متوفرة « اثمد » فاذا ازال الانسان 


ك/ 


التراب بيده الى عمق نصف ميترو تجمعت المياه بما يكفي الانسان 
والحبوان وعى مياه عذية تماما 5 ذلك سيطر المجحاعدون على منطتة 
2 وادي الوديم « في انتظار تقدم العدو 5 


أقلنا نزلت قوات المعدو في « سواني الكردي » وهي كما اوضحنا آنفا ' 
قليلة المياه والقوات التي نزلت بها ضخمة . فلم تكفيها مياه تلك الآيار 
اتكبر هه احالفهاً: لدلكنيا اناه عم سداد لكر .ماوق السدى أن 
بستعين «١‏ بسانية الحمراء » ولكن هذه كاقت ف رددنا المجاهدون حتى لا 
ممنكينه يذه اجون قتي راعنها اح اقدواك المعو الل التقوى كسس وراد 
الوخيم » فتلقاها المجامدون دفار حامية حيث جرت معارك ضارية 
عنيفة . واستمرت الحرب مساجلة بين الفريقين عسدة من ايام . ونظرا ‏ 
الى تفوق العدو في مجالات الاساحة الثقيلة واسراب الطائرات التي 
كانت توالي غماراتها بدون اذنقطاع . استطاع بعد معارك شديدة أبلى 
فيها المجاه دون بلا حسنا ٠‏ اسستطاع احتلال منطقة « الو خيم (ث وبذلك 
تر كيده له اناه و تو اظلكق الما ك :شق ذلك يده وفلف حب ل :فر كيز 
٠‏ الجوش ٠»‏ التابع اتصرفية نالوت . الى الجنوب الغربي من «١‏ وادي 
الوخيم » وشعد عنه ببضع 5يومترات . 


حمر هاتسيسوا لان على اسيل نممو متاكتذه. لم السدى تن الصيفود 
اليه ونعد ا<تلال منطقة الجوش تقدم العدو نحو الجبل . ونظرا الى ان 
مرتزقة ااجهة . وهم اكثرية المرتزقة في هذه الحملة » نظرا لما لهم 
من الخبرة بتاك الجبال ومغفافذها المعروفة والمجهولة . فقد مكنوا العمدو 


ولما أسبح مركز ل االجوشس («ن( مهددا بالأسقوط انخد الاجاهمدون تكنتئكعا 


بعد جهود مضنية ومعارك شديدة.رهيبة وخسائر ياهظة من الطرفين . 
مكدوة مالتسال الن اعلى اللحبسل من بض مثافكة صغورة ومجهولة عن عيرهم 
تؤدي المى بلد «١‏ المسلامات » وهذه المبلدة عي آخر بلدة من بلاد الرحيبات 
فل الحهية ‏ الأردية ننه و الجدو رون التتوسم ل ليما وتو مطكين من 
النواحي الغربية . اذ لم يبق بها أي محارب من المجامدين بعد اختفاء 


لا 


« بنعسكر ٠ه‏ ووؤقوع اتباعه تحت سيطرة العدو . نشبت هناك معارك 
في منتهى الشدة وغاية الصمود والفداء حتى ان الناس اصبحوا يعسرفون 
تلك 'الممارك ب « يوم السلامات » لشدة ذلك اليوم . 
. وبوصول طلائع العدو الى « السلامات » اسرعت تلك القوات الضخمة 
للالتحاق بها باقصى سرعة ووقع احتلال « السلامات » وامام هذا الزحف 
المدجج والاعداد التي لا آخر لها » مع انهم اخذوا يجندون من يجدونه من 
الامالي قهرا ء امام هذا كله انسحب المجاهدون فئ اتجاه الشرق والجنوب . 
والملاحظ هنا ان المعمارك اسفل الجبل دامت حوالي عشرين يوما منذ بدء القتال 
حتى دخول طلائم العدو الى « السلامات » ويسقوط السلاماتٍ سقطت 
«ه جادو » وهي المركز الرئيسي ‏ او القائمقامية لثلاث مديريات همي : 
«ه الرحيبات ؛. فساطو ؛ الرجبان » فاصبحت هذه الثلاثة تحت سيطرة 
العدو . وبذلك اصبح الاحتلال يهدد « الزنتان » وفعلا فقد واصل العدو 
زحفه نحو الشرق ولم يكن انسحاب المجامدين ولا تقدم العدو يجري 
بسهولة او سرعة . بل كان يتقدم ببطء عبر معارك غاية في الشدة 
والعنف في كل خطوة » الامر الذي كلف العدو خسائر فادحة . 
وفيما كان المجامدون ينسحبون بانتظام بعد تلك المعمارك العنيفة 
للوصول الى ه قصبة صفيت ٠‏ بظامر القلعة ؛ « يفرن » حيث توجد مناك 
قوة من المجامدين وعدد من زعماء الجهاد منهم : أحمد السني ٠‏ خالد 
القرقني 2 وغيرهما . اذ اغار على حيواناتهم التي كانت تسير خلفهم . 
أغارت عليها مجموعات من «١‏ الرياينة » من اتباع جلبان » «٠‏ وجلبان » هذا 
مو ذلك الرجل الذي انتمى للعدو علنا . وهو الذي ذبح بالموسى » وبيده » 
8 شخصا من رجال الرياينة الذين لم يوافقوه على « الطلينة » والقنى . 
بجثثهم في بثر مهناك ترضية للعدو وليثبت له اخلاصه وتفانيه في 
كانت قوة من المجامدين تعسكر في « قصبة صفيت » تستعد لارسال 
.جانب منها لنجدة القوات ألتي يقودها « الحاج محمد فكيّني » والمشتبكة 
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في معارك ضارية مع قوات العدو التي يقودما « غرازياني » ويساعده 
« يوسف خربيشة » . وفي نفس الظروف كانت اخبار منتشرة تقول : ان 
الهادي ينك كان على اتصالات :سريمة مع المتدو وقد كان الناس دين 
مصدق ومكذب لهذه الاشاعات . نظرا لان موقف الهادي بك في عهد 
الجمهورية كان موقفا وطنيا فيما سمعه عنه الناس . غير ان مخابرات 
مركز المجامدين في « يفرن » قد اكتشف بصورة قطعية بان انحراف 
« الهادي ع امر لا شك فيه . ولم يقتصر هذا الانحراف على شخصيته 
وحسب . ولا حتى محليا في حدود « غريان » بل أخذ ١‏ الهادي » يتصل 
ويسعى خارج غريان لدى بعض رؤسماء القبائل وزعماء حركة الجهاد 
في عدة جهات يطلب منهم السير على منواله . وهو التسليم للعدو . 


وهذه التصرفات التي ثبت وجودها قد ازعجت المجامدين في « يفرن » 
اذ في الوقت الذي يزحف فيه العدو من غنمربيهم . وهم يحاولون ارسال 
نجدة لايقاف تقدمه , في الوقت نفسه اصبح شرقيهم بتمخض عن حوادث 
قند تجعلهم مطوقين يتهددمم الخطر . ولهذه الاسباب ارسلت قوات 
ه يفرن » مذكرة الى « رئيس هيئة الاصلاح المركزية » تشكو فيها 
تصرفات الهادي , وتطلب منه تدعيم مركزها بفرق من الجيش النظامي ومن 
الاسلحة والذخيرة باقصى سرعة حتى يديكنوا من نجدة الخوائنهم 


وما كادت تصل بعض القوات المطلوبة والاسلحة الى يفرن وتستقر 
اياما معدودة حتى وصلت قوات الغرب منسحبة . وبعد ايام من 
وصولها . وصلت قوات العدو وبوصولها اندلعت معارك في منتهى الشدة 
والعنف واستمات الطرفان في القتال بصورة مذهلة . ولكن وفرة الاسلحة 
على اختلاف انواعها ء والتفوق العددي الذي لا يتناسب مع عدد المجامدين . 
وتصرفات « الهادي كعبار ٠»‏ ومساعيه التي شغلت بال المجامدين خشية 


ار 


ولي وها نارم *” 


:امه ناكا 
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أن يقعوا بين نارين فيصيروا مطوقين كل هذه العوامل اجبرت المجامدين 
على الاذنسحاب من 2 شرن » الى 2 غريبان ع كي ينضموا الى قورات المجامدين 
عناك . 


كانت توجد في « غريان » قوة من المجامدين نظامية بقيادة عبد الله 
تمسكت . والسنوسي العصبلي ٠‏ حضرت هذه القوة لتاديب المجموعة الضالعة 
مع العدو التي تتكون من : « عاكف , والقعود . ونافع ٠‏ والخوجة » وهذه 
المجموعسة كانت تتلقى الاموال.من الطليان والاساحة منذ مدة ماضية وضيقت 
على آل كعبار ٠‏ وبطلب من مختار كعبار انتقلت عيئة الاصلاح المركزية 
الى « غريان » لان وجودها هناك يحمي آل كعبار من ضغط المجموعة 
الضالعة . اذ كانت الحالة في « غريان » في غاية الارتباك والخطورة . 


نزاعات واختلافات بدن الملتصدربن . فالاخوة كعيار وميم بينهم 
انشقاق « ( فالهادي ( اعلب سن بوضوح انحبازه "الى جانب الغدو : بينما 
مختار عن المخاصدين لاوطن ويأذف التسليم لاطليان ٠.‏ وأحمد رأسمم ٠.‏ وان 
كان قد قاد « باندة » في سسنة 11175 م وحارب المجاهدين ٠‏ الا انه فى 
هذه انحاز الئ حانذب أخيه »2 اللختار «( في موقفه ضد أعداء الوطن « 
وناك ااجموعة الضااعة الانفة الذكر . وحينما اعلن الهادي طلينته 
بوضوح خسشي هؤلاء ان تطفى عليهم شخصية ( الهادي ) فاصبحوا 
يسابقونه بنشاط كبير للفوز برضى ايطاليا حتى يكونوا اكثر حظوة منه 
ييا 

في هذه الاثذناء وصصلات قفوات المجامدد بين المنسحبة من « يفرن » الى 
ا ا ا ا اي فيك جد عور سنن 
انتقات الى ١‏ را صوق رمعلاه ل بر جح بها لازا بان 

حترسل ابة نحدة إلى م غربان » والا فانهم سوف يحاربونها بدون 
موادة كما عددو ١‏ قفو أت المجامدين الموجودة غي غربان بانهم سيهاجمونها 

ان لم ترتحل عن بلادهم . وفي هذا 'الوقت يالذات كإنت قوات العدو 


ذه 


سمووا اي ما ب ل ا 06 
الكياومترات . وبما ان الدفاع عن غريان والحالة هذه اصبح متعذرا .. 
انسمسحت قوات الجاهدين ملتحقة: بهيئة الاصلاح في « ترهونة » وبعد مدة 
زحف المدو على « غريان » فاحتلها دون أية مقاومة ولا طلقة واحدة . 
وذلك في آخر خريف سنة 1957 م . وبعد احتلال العدو ه لغريان ٠»‏ 
صار وضع المجامدين في ه ترهونة » مزعزعا والمسافة الفاصلة بين 
ترعيونة و فرواق كتلك المي فصل بين عركان ويشون: رونا : 

وونكة الخلال كران عصمت ختات شتواك لدو وصور لقنم مهنا 
كانت . وتولت قيادتها مجموعة من : خربيشة ١‏ وعاكف ونافع ٠‏ والقعود؛ 
ونان وتشرعت غذه الراك تن فريسان اوزائل نتئة 1555م تو 
ترمونة ء وفي الوقت نفسه سير العدو قوات اخرى لا تقل عن 
الاولى بقودها : محمود مزيز » وقد اخذت هذه طريقها في محاذاة البحر 
في اتجاه الشرق . وقد اصطدمت بقوات المجاهدين في معارك عديدة ولعله 
من ابرز هذه الممارك تلك التي لا يزال الناس يذكرونها : ٠‏ ممركة 
قصر.حيان+ اتلك التي أضريكا فيهاقماطة الرقلم العياسي في التصعية 
والفداء . غير ان توالي النجبدات للعدو وتوارد الاسلحة اليه بلا انقطاع 
مع مساعدة قواته البحرية والجوية كل هذه مكنته من تصفية المعركة 
ومواصلة زحفه حتى -احتل المنطقة وواصل تقدمه فاحتل « مسسلاته » ومنها 
اتجه الى ترمونة ٠‏ لتعزيز القوة /١‏ اولس هن عروسان: 


كما كانت هناك قوات اخرى طليانية تحركت من العزيزية ويوعرقوب 
متجهة الى ترهمونة عن طريق ( فم ملغة ) وفي ( فم ملغة ) أو قريب 
منه أصطدمت هذه القوات العدوة بقوة للمجاهدين يقودها « عبد السلام 
المريض » وهو ابن أخ رئيس هيئة الاصلاح المركزية , ولقد حكى لي هذا 
القائد الصلب تفاصيل تلك المعركة فقد كانت معركة جد عنيفة صبر فيها 
المجامدون صبرا جميلا , ولكن امام قوات غير متكافئة في العدد وفي جميع 
متوماكة ارب اسن المجاهدون الى الاتسحاب مق اليدان ٠.‏ 


8م 








جناب رئيس المؤتمر الى وحزب الاصلاح الوطني صاحب السعادة احمد بك المريض المحترم 


المعروض على سعادتكم ان يوم الاربعاء الموافق "5 كانون الثاني ١1577‏ كان وقم اجتماع بين 
اعيان غريان من الفريقين بواسطة بعض اعيان اهالي ناحية الاصابعة لاجل الاتفاق والمصالحة 
بينهم ليكونوا عموما متحدين ومرتبطين بالمؤتمر الملي وبعد كل المباحثة والمذاكرة فيما بينهم جملوا 
مواد صلحية بشرط يكونو بمضابط ممهورة من القسمين وافترقوا على هذا القرار . وان امالي 
قبيلة الكليبة كانت وقعت بينهم مقاتلة قبل قدومنا لغريان وارتحل قسم من اهالي القبيلة المذكورة 
الذين هم من تبع نافعورفقائه الى قبيلة ثانية وابقوا ارزاقهموغيرهابقبيلتهم الكليبة.وفييوم الاجتماع 
المذكور طلب مني نافع بأن نرسل عبد الله افندي المصماري وقسم من المساكر الى القبيلة المذكورة 
لاجل تسليم ارزاق ومكاسب الاهالي الذين انتقلوا منها لهم واجراء التحقيق بينهم بما يمكن 
فرايت ان في ذلك صوابا . وفي يوم الجمعة.صباحا الموافق 54 منه امرت عبد الله افندي المومى 
اليه وقسم من العساكر بالتوجه الى القبيلة المذكورة لاجل رفع الشقاق المتكون والتصفية بين 
القسمين بما يقتصيه الايجاب فتوجهت العساكر تحت القومندان المومى اليه الى ما ذكر فمند 
وصولهم الى جهة اصبيح وجدو قبيلة اوسادن وقبيلة الكليبة متقابلين لبعضهم بعضا ومنشدينهم 
الحرب بلا فاصلة ٠‏ والسبب في ذلك هو ان نافع لما عرف ان العساكر متوجه ذلك اليوم الى 
القبيلة اللذكورة جعل قوة وهجم بها على الكليبة مراده اخذ ارزاق الاهالي المنتمين اليه عنوة قبل 
وصول العساكر . ولما اراد العساكر التقدم الى جهة القبائل المذكورة ومنمهم من مقاتلة بعضهم 
وتسكين ذلك تعرض لهم بعض الناس من اعالي قبيلة ابو زيان التابعين لنافعم فرجعوا ومسكوا 
قصر اصبيح وبقيت المحاربة ذلك اليوم بين القبيلتين المذكورتين الى قدر الساعة واحدة ليلا فمات 
ثلاثة اشخاص من قبيلة الكليبة . ونفر من أوسادن ونفر مجروح وفي يوم السبت الموافق 60> منه 
اتى المبروك القعود وعاكف الى عبد الله افندي المسماري ومن معه من المساكر الذين بآصبيح 
مصحوبين بالاكل والشاي للعساكر ومعهم مقدار من المسلحين وبعد وصولهم الى محل 
العسكرية صار يأنونهم المسلحون قسما بعد قسم من جماعتهم الى ان بلغوا قدر اربعين مسلحا 
بوسط العسكرية مرادهم ان يجعلوا خيانة للعساكر ليطردوهم من قصر آصبيعلكونه مخلا مستحكما 
يمسكونه لانفسهم ويتحكمون فيه ولما راى العساكر والكومندان عبد الله افندي المومى اليه » ان 
ضيوفهم يصمرون لهم الخيانة صاروا يصطرون المسلحين الذين مع عاكف القعود ويمنعونهم من 
الاختلاط مع العسكر فصاروا ينمهلون وينمدعون من الذهاب لينفذوا اغراضهم السيئة فطردوهمم 
العساكر ولم يبقوا بقربهم والقوا القبض على المبروك القعود ومسكوه وفر عاكف هاربا وترك سلاحه 
( وحرامه ) وفي هذه الاثناء وقع في الاهالي تبع المذكورين صراخ البارود على المساكر الذين بآصبيح 
وصارت بينهم المقابلة الشديدة الى المساء فاستشهد مصباح افندي الشريف وجرح احميدة افندي 
الشرقاوي جرحا خفيفا في رجله . وبلغ قتلاهم خمسة انفار . فلما اشتدت اللمقابلة بين المساكر 
والاهالي المخالفين بمحل آصبيح المذكور القيت القبض على عاصيم برشان ومحمد ابو رخيص 
وجملت المخالفين التابعين لهم بقبيلة تغسات _ووضعتهم في السجن خوفا من ان يقم منهم تشويش 
يخل بالراحة وبقوا في التوقيف مع المبروك القعود . وفي تلك الاثناء جمعت عموم اعييان 
واختياريت قبيلة تغسات التي هي محل المركز واعطيتهم الامر الشديد بجمع كافة المسلحين 
الموجودين بالقبيلة عموما فاجتمعوا جملة بصورة مسرعة وآأخذت معهم بقية العساكر الموجودة 
بالمركز وتوجهت ممهم بالذات مستمينا باللّه فباشرنا' اولا بقبيلة السقايف التي عي قبيلة عاكف 


كم 


ضبطناها ومنها الى قبيلة انطاطات كذلك ومنها الى قبيلة كمون ومنها الى قبيلة الزوية ولم يقع 
ادنى ضرر ولا جرح للعساكر ولا للاهالي الذين معنا بالكلية والحمد لله حيث فر المخالفون ولم 
يقابلونا الا شيئا خفيفا وقد مات منهم نفر من قبيلة السقايف ونفر من قبيلة كمون وفي يوم الاحد 
الموافق 5١7‏ منه توجهت الى سعادة الهادي بك لاجل بعض مذكرات فاأتانا اعيان قبيلة القحاصات 
التي هي قبيلة القعود وقدموا الطاعة بموجب مضبطة ممهورة وطلبوا الآمان فاعطيناهم الامنية 
وقبلنا منهم ذلك وفي ليلة الاثنين لما سمع نافع بذلك فر هاربا مع بعض اناس من قبيلته قدر 
خمسة وعشرون نفرا وفي يوم الاثنين الموافق 37 منه اتانا الشيخ العالم السيد محمد افندي 
السنوسي مع بعض اعيان قبيلة اوسادن التي هي قبيله نافع وقدموا الطاعة بموجب مضبطة ايضا 
واعطيناهم الامان وقبلنا منهم ذلك وارسلت ثلاثين نفرا من العساكر تحت قومندان عبد الله افندي 
المصماري الى قبيلة اوسادن المذكورة والباقيين بها . وعموم قبائل ربع بني خليفة مطيعين وقدموا 
الطاعة بموجب مضابط كذلك وامناهم والمسموع ابن نافع وبعض المخالفين معه توجهوا الى جهة 
الاصابعة مجتمعين بمحل يقال له هنشير بوزيد بين حدود غريان والاصابعة ومرادهم ان يجعلوا فزعا 
من اعالي الاصابعة ولكن لم تكن لهم اهمية ويقال ان عاكف هرب الى جهة اولاد ابريك . وقد اخذنا 
خبرا من الشيخ خليفة السالمي القاسمي بان بلال ومقدار عشرة انفار جندرمة معه جلبوا اربم. 
صناديق جيخانة من طرابلس ومقدارا من النقود معاشات واتوا بها الى حوش اشطيبه ولما سمع 
الشيخ محمد بن خليفة المذكور بذلك ارسل جواب الى شطيبه في تسليم بلال ومن معه مع الجبخانة 
التي عندهم والنقود فلم يرجع له المضمون فاخذ الشيخ المأذكور مقدارا من المسلحين وتوجه بهم الى 
حوس شطيبة لاجل محاصرة بلال ورفقاه والقاء القبض عليهم واخذ ما عندهم.فاجتمع قسم من 
المخالفين مع شطيبه بتدبيره وقدموا الى الشيخ محمد بن خليفة وافادوه بانه لا يمكن منك شرف 
بيت شطيبه واخراج بلال ورفقائه منه سوى الجبخانة التي عندهم ليسلموها لكم. وغيرها لا يمكن 
شيثا ؛ وفي هذه الاثناء يقال ان شطيبة ارسل 'ستة انفار جندرمة ببوستة الى المزيزية وهرب بلال 
ومن معه من حوشه وهذه حوادث طرفناء وان شاء الله في امد قريب تحصل الراحة والامنية العمومية 
بالقضاء وندعو الله ان يصلح حال المسلمين عموما ويوفق الجميع لما فيه صلاح البلاد وراحة العباد 
الله المعين ونؤمل من سعادتكم ارسال مائة نفر عسكرية كاملي العدة والعدد بغاية الانتظام . 
ومنتظرين الامر بصورة موضحة بما يقتضيه نظركم العالي في هذا الخصوص وغيره افندم 58 كانون 
شاني 5531 . 


وحسب المسموع ايضا بانه نافع ومن معه من المخالفين الفارين مرادهم نهب اغنام قبيلة الكليبة 


لام 


وغي هذا الوقت نفسه كانت قوات المجاهدين في « مسراتة » مشتبكة 
مع قوات العدو الارضية والبحرية والجوية بقيادة «ه سعدون 
السويجلي » في معارك كثيرة وكاد المجامدون ان يحتلوا ه مسراتة غ من 
جديد . وفي منتصف سنة 19259 م تقريبا عزز العدو قواه بصورة قوية 
ووشيك: مضاومبة "دين هذه القتؤات: الطانائية الضكخهة وشوات الحافيين 
في مكان يدعى « المشرك » وصمد فيها اللجامدون صمودا تاريخيا . وقد مني 
الطرفان بخسائر فادحة جدا ء ومن خسائر المجامدين التي لا تعوض , 
والتي كان لها تاثير عميق في نفوس المجامدين هي استشهاد هذا القائد. 
الدوطتن الجشراية الما عرق يددمق الشتجاعية والاخلاض ».وعلان اقزاذلنك 
تولى مكانه ابن أخيه ٠‏ ابراهيم رمضان السويحلي » في قيادة الجيش 
النظدامتن :الا ناهذا كان ثانا ضفن النتسوزةه المتراسة والنؤوقة 
والتجارب . وانسحب المجامدون الى « وادي نفد » . 


واعود الى ذكر تلك القوات الزاحفة صوب « ترهمونة » من جهات 
ثلاث ( غريان , العزيزية ٠‏ مسلاتة ) فلما احست هيئة الاصلاح 
المركزية بالخطر انتقلت من ترهونة الى « وادي ويف » وبعد معارك ٠‏ 
في كمسل الاتجاعات الكل زيسف هلها السدق كمكن هذا التندق أن لخادل 
ه ترهونة » ومنذ احتسلال « غرينان » واحتلال ه ترمونة » اختلفت 
اتحاهات انسحاب المجاهدين ففريق اخذ يميل' الى جهة «(سرت» وفريق الى ' 
« ورفلة » بينما هناك مجموعات أخرى استقرت في جهات «١‏ دامس ,2 
ومزدة » والقريات » يقودها زعماء مدربون على قهر غول الصحراء 
الرهيبة . كما انتشرت شرائح عريضة من المجامدين في أماكن اخرى في 
دواخل الصحراء بتوفر فيها الى حد ما ء ما لا بد منه للانسمان والحيوان 
كالماء والقلا والحصون الطيعية ؛ 


وعلى كل فقد صمم الجميع في الشرق والغرب. والجنوب على مواصلة 
الدفاع عن الوطن الى ان يحكم الله بما يشاء لا حاكم غيره ولا قاهر لمن 
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فتحت أمامهم ابواب الامل على الرغم مما أصابهم . 


وأعود الى القول ان شرائح عريضة من المجامدين اتجهت نحو « ورفلة » 
وهذه كان اكثرها من نواحي الوطن الغربية والملاحظ هنا ان « ورفلة » 
اذ ذاك لاتزال سليمة نسسبيا » أولا لبعدها عن مناطق المصادمات مع العدو 
والتي كانت تجري في المناطق الساحلية » والجفارة » وخط الجبل » وثانيا 
ان زعيمها ا عبد النبي أبؤ الخيسر »هوا احسة اعضاء مجلس الجمهوزية 
الارسة وذ تامس انما هذة الكش بانتسال ٠:‏ رمضان السويدق : 
الى رحمة الله » ومغادرة « الباروني » الوطن الى الشرق انكمش عبد 
النبي في بلاده و المتسا رك اك ننه | لحقها عاك خا اورظن وو الك 
في اجتماع غريان وتمهيداته , الذي نتج عنه تشكيل هيئة الاصلاح 
المزكزية © اللو الااحقيور « اللميساوى زو حتجتير .ولك تنة| كتين اله 
اتبياع » وكان لموقف « عبد النبي ابو الخير » هذا اسسباب غير معروفة 
لدينا ء ولكن من قبيل التذمين المفكري اقول : لعله كان من رأيه يود 
تسديد النقص الذي حدث في اعضاء مجلس الجمهورية ومعالجة القضية 
على (العناسن الضلع الأول و انع دالظرئ الدنالوهاسنعة وأخدل البلاة:وخاريهها 
لتتفية العانبون الأمتاسى. ‏ وهو ينيع الل هنذا الاكجناء لاتشاعة عدم 
الاطمئنان المى: امكانيات البلاد الواضلة الحرب ٠‏ وذلك على الرغم من موقف 
ايطاليا المتحرش . ولربما » لما لم يجد تجاوبا فيما اتجه اليه انكمش 
في «١‏ ورفلة » والذي اوحى الي بهذا التخمين هو ان «٠‏ قوافل ورفلة » 
كانت تتنذهب الى طرابآلس وتعود لابتياع الحاجات الضرورية وهى طريقة 
اقرها الصلح الذي وقع مع ايطاليا عند قيام الجمهورية 7 .اذن 
يسسر في نفس الطريق الذي كان عليه الوطن كله قبل مؤتمر غريان . 


واذا نظرنا من جهة أخرى الى انه عند انتخاب الاريعة رؤساء 
الذين هم « مجلس الجمهورية » كان مما قرر باتفاق الجميع ان كل رئيس 
منهم حر في تصرفاته في المنطقة التايمعة اليه ولا يتقيد بالاخرين الا في 
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مخابرة العدو والتفامم فيما يتعلق بالوطن من نواحي السياسة والحرب 
والسلام لينس الا . هذا والله تعالى اعلم بحقيقة الموقف . 

قلنا فيما تقدم اتجه قسم من المجامدين الى «١‏ ورفلة » للاعتبارات 
السالفة الذكر ٠‏ واصبحت همزة الاتصال بين طرفي واجهة المجامدين 
التي تمتقد من « غغدامس غربا ء الى « قصر بوهمادي » في « سرت » شرقا 

وفي اواخر سنة ١127‏ م بدات ايطاليا في الاستعداد لمهاجمة ( ورفلة ) 
نخططت لها تخطيطا جهنميا اشتركت فيه عقول بعض المواطنين وافكارهم 
«ه مع كل أسف » مع عقول وافكار اعداء الوطن الايطاليين « ولا يقطع 
الشتجرة آلا جز منها » كما يقولون وفي ]ختر ايام هذه السنة وبالتحديه 
في شهر ديسمبر ١595©‏ م هموجمت ٠‏ ورفلة » من قبل العدو باعداد 
وافرة من المرتزقة المحليين والاريتريين والجيوش الايطالية وغيرها . مع 
اعداك:وائرة من الشيل والابل والألينسات © وكميات كمي من الانتلحة » 
وفرق من السلاح الجوي » وزحفت عليها من ثلاث جهات من الغرب ومن 
الشرق والحنوب واصطدمت هذه القوات بقوات المجاهدين ودارت رحى 
معارك شديدة حدذا . 

بعد هذه المفارك التي لا اعرف مدتها احس المجامدون بالضعف امام 
مذه القوات المهولة , كما انهم قد انتبهوا الى محاولة العدو لتطويقهم 
فعملوا بطريقة ذكية الى كسر هذا الطوق الذي ضربه العدو عليهم بقصد 
افنائهم وانسحبوا نحو الجنوب تاركين منطقة ٠‏ ورفلة » فاحتلها العدو 
بعد ان تكبد من الخسائر في الاموال وفي الرجال الشيء الكثير الامر 
الذي جعل قائد هذه الحملة الجنرال « غرازياني » يوجه بلهجة انفعالية 
حاقدة الشتائم والاوصاف الذميمة الى زعيم هذه المنطقة ٠‏ عبد النبي 
انو الخير » في كتابه « نحو فزان » وبصورة تدل على حمق وحقند 
عميقين في نفسه بسبب تلك اللطمة التي تلقتها 0 حطلقة »على انين ولد ( 
والتي اعتبرها نتيجة مباشرة لدماء ٠‏ عبد النبي ابو الخير » وغموض 


موققة الذي تمل «اغزازنائى :«ررعم متدرفه وفكاثة كاقة مسير فى اطلام انعرف 
اين يضع رجله حتى لقد كاد ان يخسر المعركة . لولا تناقص الاسلحة 
والذخيرة وحتى التموين عند المجامدين وضخامة هذه المواد ووفرتها عند 
فواته فضلا عن الاعداد البشرية . 

وفي اعتقادي انني لا اكتشف مجهولا » ولا أقول افكا حينما أقول : لم 
ينتصر علينا الايطاليون بشجاعتهم فنحن ابناء بجدتها . ولا بخبرتهم 
العسكرية . فقد كنا في جيشنا النظامي اكثر نظاما واسرع تكتيكا . وانما 
انتصروا علينا بعد عشرين سنة من الكفاح المرير المتواصل بفضل عددهم . . 
وعددهم . فايطاليا أامة عددها في ذلك التاريخ خمسون مليونا بما لهذا 
العدد من موارد مالية وتقدم صناعي بالنسبة لنا . ونحن شعب عدده: 
مليونان في ذلك التاريخ نفسه . 

ورنمم هذا الفارق القدكر سددا ورم كونيا اصحاب الحق . فقد كانت 
ه اوروبا » تساعدعم بمختلف الطرق . ولقد ذكرت فيما تقدم من هذا 
الكتاب كيف باع لنا الاستغمار المنترقسئ « الشعير » وهي طريقة 
من طرق كثيرة في مساعدة «٠‏ اوروبا » لايطاليا . بينما نحن لم نجد 
من يمد الينا يمد الاعانة وحتى اخبواننا العرب والمسلمين كانوا كلهم 
تحت سيطرة الاستعمار آنذاك . فهم لا يستطيعون نجدتنا بطريقة مفيدة 
ما لم يتغاض الاستعمار الجائم على بلادهم والمتحكم في حركاتهم . وهل 
يتغاضى الاس.تعمار وهو كما ذكرنا ..؟ 
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بداية النهاية 


قلنا انقسم المجاهدون الى اتجاهين حينما وقع احتلال العدو « لغريان » 
« وترهمونة » فان مجموعة من الزعماء : ( احمد المريض ‏ محمد سوف ‏ 

بشير السعداوي ‏ أحمد السويحلي ‏ عبد الصمد النعاس ‏ المبروك 
المنتصر ‏ عبد الله تمسكت _ مختار كعبار ‏ عبد الجليل سيف النصر ‏ 
ابراهيم رمضان السويحلي ) . وغيرهم من القيادات الادنى » وعدد محدود 
من المجامدين . مؤلاء اتجهوا نحو الشرق بين الشميخ » وويف » والسدادة » 
وسرت » واخيرا اصبح مقر الجميع « قصر بوهادي » في سرت . ومجموعة 
ثانية من الزعماء : أحمد سيف النصر . وعمر سيف النصر ء وعبد النبي 
أبو الخير » محمد بن الحاج حسسين » الحاج محمد فكيني »© سسالم عبد النبي ©» 
الصويعي الخيتوني » محمد فرحات الزاوي » احمد راسم كعبار ٠‏ حسين 
ابن جابر » عمر ضيا المدفعي » وغيرهم . مع عدد غير قليل من القيادات 
الادنى . وشرائخ عريضة من المجامدين همؤلاء اتجهوا الى الغرب والجنوب 
منتشرين من ه غدامس » غربا الى ه بني وليد » شرقا ومن خط الجبل الى 
ابواب الصحراء من الشمال . وهؤلاء الزعماء في هذه الجهات لهم اقدام 
راسخة في ميدان الجهاد : 


ولقد وا!اصل اأجميسع الذين في الشرق : والذين في الغرب « واصلوا 
الحرب ضد اعداء الوطن . غير ان حالة المجامدين بدا عليها شيء من 


وجا 


الضعف . فاستشهاد قائد الجيش النظامي « سعدون » كان له تاثيره كما 
اشرنا سابقا . ثم اعقب ذلك احتلال العدو لورفلة . وهي موقع استراتيجي 
بالنسبة للمجامدين فزادت الطين بلة ... حيث اصبحت « ورفلة » حاجزا 
خطرا فصل واجهة المجاهدين الى قسمين . فاصبح الاتصال شساقا بينهما . 
كما تعسرت حالة التموين ايضا ذلك الانهم اصبحوا في حالة همجرزة من 
مشاكنهم وفي مناطق صحراوية ٠‏ القسمين الشرقي والغربي . 

وقبل سقوط ( ورفلة ) ارسل المجامدون وفدا الى « مصر » للاتصال 
بالسسيد (ادريس) باعتباره امير البلاد لابلاغه ما آلت اليه حالة المجاهدين 
لعله يجد طريقا ما ا . وكان من بين اعضاء هذا الوفد « عثمان 
القيزاني ‏ وخالد القر قني » وانطلق هذا الوقتد سن موسيم السوادة وده 
اذتبهت ايطاليا لسفره وبمجرد وصوله ثار ثائر ايطاليا وطالبت بتسليم 
اعضائه اليها . الا ان الحركة الوطقية في مصر وقفت ضد هذا الطلب وحصل 
نوع من الازمة . وتفاديا لزيادة التوتر غمادر الوفد مصر الى الاقطار 
الشرقية الاخرى . ظ 

ولما طال الانتظار ولم تسفر مساعئ الوفد عن نتيجة اخذت فكرة 
الهجرة الى مصر تختمر في رؤوس زعماء المجامدين الذين مم في اأنطفة 
الشرقية « أبو مادي » وفي هذه الاثناء نمادر « عبد الجليل سيف النصر ء» 
تجمعات المجامدين في سرت عائدا الى «.الجفرة » للانضمام الى مجاهدي. 
جهتي الغرب والجنوب وبعد ذلك بايام وقعت مصادمة بين قوات 
العدو والجيشش النظامي بقيادة ( ابراهيم رمضان السويحلي ) وعلى اثر 
هذه المعركة انسحب ابراهيم بجيشه واتجه الى « الجفرة » هو الآخر 
في طريقه الى « فزان » . ا 

وهكذا فلما بيئس المجامدون من اية مساعدة من الخارج . وقد ا نضب 

معين التموين في داخل البلاد كما اشرفت الذخيرة الحربية على الانتهاء , 

٠ 50-6‏ هذه المنطقة فكرة الهجرة . وقد بدات جموعهم تتحرك في 
أفواج متلاحقة وفي أوقات مختلفة ولكنها ليست بعيدة .عن بعضها اذ 
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جميعهم دخلوا الاراضي المصرية في سنة ١125‏ م وبمجرد وصولهم الى مصر 
قامت ايطاليا تطالب بتسليمهم اليها . ومرة اخرى وقفت الحركة الوطنية 
المصرية بزعامة « سعد زغلول باشا » في وجه طلب ايطاليا قائلة ان هؤلاء 
ليسوا مجرمين حتى يمكن تسليمهم . وانما مم سياسيون وطنيون . 
ومجامدون شرفاء دافعوا عن وطنهم . وهذا من حقهم بل من واجبهم »2 
واليوم قد غلبوا على امرهم فهاج روا لاجئين . لا يمكن تسليمهم باي حال 
من الاحوال . 
وامام هذا الموقف تراجعت ايطاليا مي طليها . وطالبت بأاخذ تعهدات 
منهم بان لا يتدخلو! ولا يهتموا! باي حال مغن الاحوال بحالة طرابلس 
الغرب . ومن يتمنع عن التعهد يجب اخراجه من مصر . وقبلت الحركة 
الوطنية هذا الطلب بحكم ظروف ذلك العهد . 
وهكذا وقع فعلا . فبعضهم تعهد بما طلب منه وبقي في مصر . ومنهم 
هن رفمّن ذلك التمهيك وكنائر الازاضى: امصرينة الى ستوريما :وفلتظسن 
والعراق وتركيا وغيرها. من البلاد العربية والاسلامية مفضلا مواصلة 
'الكفاح السياسي ضد الاستعمار الايطالي في « طرابلس الغرب او ليبيا » 
كما هي اليوم . ومن ابرز هذا الفريق بل ابرزه على الاطلاق . واكثره 
عملا في سبيل الوطن واعمقهم اخلاصا له « بشير السعداوي » وقد 
اشزنا فيما' تقدم اشارة خاطفة لبعض اعماله وجهوده في سبيل الوطن 
خلال عسزمة : ْ 
وهكذا . بعد اثنتي عشرة سنة هن الكفاح الطويل والنضال العنيف المرير 
في سبيل الدين والوطن والكرامة . غمادرت هذه المجموعات الوطن مجبورة 
غير مختارة مهاجرة الى الاراضي الصرية حيث ربضت الاكثرية .منهم في 
المناطق. الادنى الى الوطن العزيز . كما كان نفس الوضع بالنسبة 
للمهاجرين فيما بعد حينما عاجروا الى منطقة المغرب العربي + وخاصة 
الذين منهم في البلاد التونسي ةنفد انتشروا عم الاخرون بين قفصة وقابس 
وما اليهما من الاراضي قرب التخوم الليبية ومؤلاء كاولئك في انتظار 
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ما ستلده الليالي من الاحداث التئ قد تكون فاتحة باب لاعادة الكرة 
وعسى ان يكون في الامادة فتح ونصر والله على كل شيء قدير ٠‏ والليالي 
من الايام حبالى ... » كما يقولون وما طالب الفاس بحق الا وصلوه 
ان.كان في الطلب جدية واقكام . 


واعود بعد الكلام على القسم الشرقي من المجامدين الى القسم الثاني 
الذي بقي في جهات الغرب والجنوب وواصل كفاحه ضد !الغفيرين . وفي 
هذا الجانب وجدت خطأ جدير! بالاهتمام والتصويب ذلك انه جاء 
في بعض الكتب . وبالاحرى كتب بعض الذين كتبوا عن الحرب الليبية 
الايطالية قولهم : ان الحرب قد انتهت.في اقليم طرابلس سنة ١91212‏ م 
وهمذا خطأ واضح جلي . ولا ادري أجاء الكاتب بذلك من معلوماته 
الخاصة . آم اعاتمد على السمع ؟ وعلى كلتا الحالتين فالامر غير صحيح 
اذا ان الحرب تواصلت في اقليم طرابلس الى سنة ١950‏ م . اللهم الا . 
اذا كان يريد ان يعتبر مجرة رئيس هيئة الاصلاح المركزية هي نهاية 
الحرب ولا عبرة أن واصل الحرب بعد ذلك باعتبار ه كل الصيد في 
جوف الفرا » ولكن. مل يصح ذلك .. ؟ كلا . ففي سنة 193717 م ماجر 
« السيد ادريس ٠‏ وهو بصفته امير البلاد كلها اذ ذاك . ولكن الحرب لم 
تنته بهجرته . ولا قال قائل انها انتهت في الجبل الاخضر او في الجبل 
الغربي أو في اية جهة من الوطن . وكذلك حينما ماجر رئيس ميئة 
الاصلاح المركزية لم تكن مجرته همي نهاية الحرب . بل تواصلت الحرب 
بشدة وضراوة بقيادة مجموعة من الذين ذكرنا اسماء من تذكرناه منهم . 
وقد دامت الحرب في خط الجبل الغربي الى سسنة ١154‏ م ومن المعروف 
أن معركة « مزدة » كانت في منتصف سسنة ١5378‏ م . وان معركة « خرمة / 
بوغره » التي كان بطلها « محمد بن الحاج حمسن » هي الاخرى وفعت في 
سنة ١128‏ م وأن معركة « بئر علاق » التي قام بها فريق من أتباع سالم 
بن عبد النبي والحاج محمد فكيني كانت في سنة ١47598‏ . ذكرنا هذه المعارك 
الثلاثة ليس على سبيل الحصز . ولا لاهميتها كلا . فالمعارك كثيرة وفيها 
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الاعظم . وانما اثبتناها كدليل قاطع على إن الحرب تواصلت بعد هجرة 
رئيس هيئة الاصلاح لمدة سسبعة أعوام 

قلنا تواصلت المعارك وكانت تدور رحاها في منطقة الجبل رغم 
احتلال العدو لمدنه وقراه وكان العدو يتلقى الضربات الواحدة: تلو 
الاخرى في هذه المنطقنة حتى ضاق ذرعا بذلك . الامر الذي دفع حكومة . 
و رومة» الى تغيير وضع البلاد الليبية . فلقد عمدت الى توحيدما بعد ما 
كاكت اديتها عن لفسا . ولقد ذكرنا فيما تقدم ‏ كيف قاومت بشدة وتهديد ‏ 
رغية١هل‏ البلاد في ارجاع وحدتهم بعد ما فرقتهم . 

قلنا عمدت الى توحيد البلاد فعينت « بادوليو » » حاالكما عاما عليها 
فاتخذ مقره طرابئس ؛ وزودته بكل الامكانيات ومنحته نفوذا واسعا . 
وطلبت منه العمل وبسرعة للقضاء على اية حركة وطنية في البلاد بدون 
شفقة ولا رحمة ولو بابشع الطرق واوحشها . وجاء ٠‏ بادوليو » للحكم 
في ليبيا سنة ١99394‏ م وافتتح حكمه بخطب انشائية ووعود سفسطائية . 
ظانا في مخيلته انها تكسبه سمعة طيببة بين السكان في المدن المحتلة . 
ومن جهة اخرى تغري المجاهدين فيستسلموا له ليقعوا في « فخهء 
وانتظر ما ستسفر عليه خطبه ووعوده تلك ولكنها لم تسفر عن نتيجة لا 
في المدن ولا في الدواخل . فعمد الى القاء مناشير في مختلف انحاء البلاد . 
وبصورة خاصة في مواقع تجمع المجامدين . وكانت مناشير كلها تهديد 
ووعيد ينذر بانه سوف يتجرد من كل ضمير وانسانية في معاملة 
المجامدين ان لم يستسلموا له وياتوه خاضعين طائعين للعلم الايطالي ,. 

وفعلا فلقد نفذ تهديده اذ قد جرت اعمال بعيدة كل البعد عن 
الانسانية والعدالة والضمبر وانا اذكتر على سفيل الال من جمكة 
اعماله الوحشية : ان جيوشه حينما بدات زحفها على مواقع المجامدين 
.واجهت مقاومة جد عنيفة ومستميتة الامر الذي ازعج تلك الجيوش 
رغم ضخامتها جوية وارضية فعمد'قادتها الى طريقة لعلها فريدة من 
نوعها لم يسبقهم البيها غيرهم من المستعمرين الذين اجتاحت جيوشهم 
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افريقيا وقسسما من آسيا . ذلك انهم كل ما وجدوا موقعا اشتدت فيه 
المقاومة بصورة اشد من غيره فعند ما ينسحب منه المجامدون وتحتله تلك 
الجيوش المختلطة من كل جنس ولون . ومرتزقة من كل حدب وصؤب 
تعطى لهم ما يسمونه ٠‏ كارته بيانكه » ومعناما ورقة بيضاء . تطلق 
ابديهم في اولئك السكان المستسلمين العاجزين عن الحرب والهجرة ليفعلوا ١‏ 
فيهم ما يشاعون لمدة يومين او ثلاثة ينهبون الامتعة ويعتدون على 
الاعراض ويقتلون من يصادفونه من النساء والشميوخ والاطفال لمجرد الانتقام 
والتشفي وذلك لخلق جو من الارماب والفزع ظنا منهم ان ذلك يدفسع 
الناس للاستسلام . ولكن ادت هذه الفظائع البربرية الى العكس . فلقد 
زادت المجامدين استماتة . واجبرت الناس كبار!١‏ وصغارا نساء وفتوفا 
على ان يهيموا على وجوههم في دروب الصحراء الرعيبة مفضلين الموت 
جوعا وعياء وعطشا على تحمل تلك الاعمال الوحشية البشعة . 


ومكذا فقد تواصلت الحروب : في الصحراء كامل العام ١1595‏ م ومعظم 
عام ١45‏ م وكانت الحروب سسجالا . وقد انتشرت بين الناس اخبار تلك 
الاعمال المنافية للاخلاق ولقو انين الحروب الحديثة الامر الذي دفسع 
الناس الى الهجرة كما قلنا آنفا واخذت افواج المهاجرين تتلاحق 
متجهة نحو الغرب والجنوب فرار! من التعرض الى تلك الاعمال المرعبة . 
ولم تكن الهجرة هذه.بصفة عامة كلا ء فالمجاهدون لا يزالون - 
العدو ويصدون تقدمه وانما خف للهجرة الذين ضعفت امكانياتهم . 
كل على قدر ظروفه وامكانياته . ولم يصل الايطاليون الى فزان ويتم 
لهم الاحتلال الكامل الا ا واخر سنة ١95٠١‏ م. 


م1 


يوم مغادرة الوطن وكيف فكرت فى خدمته 


في يوم اشعث اغبرء يوم تصادمت فيه :الرياح العاتية الهوجاء على 
وجه الارض حتى ارتفع الغبار في الافق فحجب شغاع الشمسس فاستحال 
الجو الى منظر كئيب رهيب بعث في نفوسنا المتململة الكسيرة مزيدا من 
الالم والاضطراب » فتراكمت الهواجس والمخاوف الرهيبة فبزادت 
النفوس ألما على آلامها وحزنا على احزانها . 


ففي ذلك اليوم الذي لا تزال ملامحه تبدو في مخيلتي كلما رجعت بي 
الذاكرة الى تلك الايام الغابرة . ذلك هو اليوم الذي توارى فيه الحظ 
منهزما امام طلائع النحس المتقمصة تلك الوجوه الشريرة والقلوب / 
القاسية المتوحشة . وجوه وقلوب جيوش الاستعمار الايطالي البغيض . 
هذا الاستعمار. الفزيد من نوعه . استعمار لا بِعيش مع الناسى . انما 
يريد العيش على انقاض الناسن . 

ففي ذلك اليوم حتمت علينا الاقدار الالهية التي لا مرد لحكمها ولا 
' اعتراض على مشيئتها . حتمت علينا ترك مواطن الابطال . وديار الكرم . 
ومرابع الاقارب والاصدقاء والاتراب . ومرابض المجاهدين الاباة وتربة 


الاجداد وممتلكات الاباع . ترك المهااجرون عل ذلك مجبورين غير 
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:أجل ترك المهاجرون كل ذلك حفظا للكرامة كي لا تداس . واعتزاز! 
بالانفة كي لا ترغم . واستمرار للنضال ضد الاعداء حتى لا تنطوي القلوب 
على نفسسها وتنسى ماضيها . ترك المهاجرون كل ذلك وفي نفوسهم حسسرة 
وفي افئدتهم آلام . وآلام . وقلوبهم تخفق متضرعة الى الله العلي القدير 
من شدة الظلم والطغيان الذى يسلطه الانسان على اخيه الانسان . 


ذلك اللام اتصنارح النظيسم الذي كان امنيا ماقت رفن :مان :شكدمة 
واحداث هائلة مريعة ذهبت ضحيتها مئات الالوف من الانفس البريئة 
حيث صعدت الارواح تسبح في الافق الاعلى شاكية الى الله العلي القدير 
جلت. قدرته وتعالت حكمته ظلم ظالميها . 

هذه كلمة موجزة عن ملامح ذلك اليوم وعن اسبابه ومسببيه ونتائجه . 
ذلك اليوم الذي عمل فيه المهاجرون بقول الله تعالى : 


ان الذين توفاهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 

قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن اأرض 

الله واسعة فتهاجروا فيها قاولئك ماأواهم جهنم 

وجافة معيو اله" السك سمو دن الر حال و القرناء 

والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سسببيلا » 

فاولئك عسبى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو! 

غفور! ؛ ومن يهاجر في سببيل الله يجد في الارض 

مراغما كثيرا وسعة ومن ببخرج من بيته مهاجرا الى 

الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله 

وكان الله غفورا رحيما ) :. الايات 51 - 99-94 - 

اي سسووة السنات . "١‏ 

وبعد ما تقدم نشير باشارة خاطفة لحوادث الطريق ومناظرها وما فيها 
من اتعاب واوصاب وارنماق . مناظر تفتت الاكباد وتذيب الجماد اذ 
كثيرا ما تقم اعين السائر مع الطريق على هياكل عظمية لاجسام بشرية 


.)ا د 


متناثرة هنا وهناك . وبين حين وآخر كنت ترى جثثا بشرية مطروحة 
بالعراء كاملة التكوين لم تتائر بشيء بعد . وأخرى لا يزال بها رمق من 
حياة قعد بها الجهد مستندة الى كثيب من الرمل لا حول لها ولا قوة. 
ولا.شك عندي انها تلك هي مرحلتها الاخيرة من هذه الحياة الدنيا ... وغير 
ذلك من المناظر المنفزعة الرهببة . 

وان انس ؛ فلن انسى ذلك الرجل الكهل الذي وجدناه على حافة الطريق 
مستندا الى كثيب من الرمل . ولما وصلناه . أشار بيده وقال : يا 
اخوان لخقوني لاصحابي . وها هي عندي عشرة أغروش خوذوها » 
واصحابه أمامنا لا يبعدون عنه بكيلوميتر واحد على اكثر تقدير . فاجايه 
احد من جماعتنا هو المرحوم «٠‏ ... » قائلا له: دياعم لو كانوا اصحابك 
يبغوك ما خلوكش امنى . فنرفعك من اهنى ونتركك نحن واصحابك هناك . 
فلا فائدة » وقد تركناه في مكانه ذاك . ولعل آخر لحظات حياته كانت 
في ذلك المكان , لا ادري . ظ ْ 

ولنترك تفاصيل حوادث الطريق. ونتجاوزها الى الحديث عن حركتنا 
:يعد وصولنا الى الاراضي التونسية . وغني عن البيان اننا لم نعرف تلك 
الاراضي من قبل . ولذلك فقد 'مضينا سئوات في التنقل من جهة لاخرى 
بحثا عن مكان تتوفر فيه طرق المعيشة واسباب الاستقرار حتى انتهى بنا 
المطاف الى منطقة « حلق الوادي » من ضواحي عوضن الساضية زعناك 
في هذه المنطقة كان محل الاقامة . 


وبعد الاستقرار بهذه المنطقة والاتصال ببعض الاخوان التونسيين . 
وحضور الاجتماغات الحزبية والمحاضرات الوطنية ومطالعنة المقالات في 
الصحف التونسية . والمصرية التي كانت تصل الى تونس اذ ذاك . كان 
من نبتيجة ذلك كله مع ما كان يعتمل في وجداني من مشاعر وطنية 
حبيسة ان بدأت افكر فيما يجب علي عمله تجاه الوطن . اسوة بالحركة 
"التي تنمو وتكبر في تونس . الا أن هناك عاملا آخر كان ينازعني 
هذا التفكير . ذلك هو ما يجب علي نحو نفسي وعائئلتي . وانا ذلك 


الرجل الغربب المحتاج الذي يعيش من كد يميته أو كدح فكره . كما 


وهكذا فقد تنازعتني الفكرتان . مل !عمل لنفسي فقط .. ؟ آم اعمل 
لوطني وعائلتي معا .. ؟ وهل استطيع ذلك ام لا استطيع .. ؟ علما بأن 
وطني في اشد الحاجة الى أي عمل من ابنائه مهما كان ضئيلا . ولقد 
تجاذبتني هذه النوازع واستمر هذا التفكير معي امدا . واحتدم الصراع 
بين الضمير الطبب الشفشاف . وبين رغبات النفس الامسارة . التي تميل 


دائما الى ١‏ لرلاحة ولذائذ الحياة 


واخيرا تغلب الخير على نقيضه بفوز الضمير على النفس . فتصورت في 
اعماق نفسي بان كل مواطن ليبي هو مسؤول أمام الله والتاريخ . وأنا 
كواحد من بينهم ٠‏ فلصاذا ابرىء نفسي.. واهرب من واجبي... ؟ خصوصا 
وقد اصبحت في محيط لا سيطرة فيه لعدو بلادي . ذلك العدو الذي ما 
انفك يعمل على اذلال شعبنا والتنكيل به . وامتلاك اراضيه . ومحق 
قوميته . وازالة عقيدته . وطلينة معالمه . فلا بد والحالة هذه من عمل 
سياسي في الخارج لاحياء روح الكفاح . واعداد المهاجرين على مختلف 
اسباب هجرتهم-ليوم الثأر باعادة الجهاد في مستقبل الايام والحيلولة 
دون تسرب الييأس الى نفوسهم الى ان يحل اليوم المرتقب . ذلك اليوم 
الذي ظهرت بوادره واضحة جلية منذ اجتماع « هتلر ‏ وشمبرلان » 
وبكى هذا الاخير . ا 


وهكذا فلقد أملى علي ذلك الصراع العنيف بين.النفس والضمير . بان 
الانسان مهما تمتع بالراحة , ومهما اكتسية دن المتزووة فهسوا اذا لم نوكين 
له شمعب ينتمي اليه . ووطن يفتخر به . وعمل لفائدتهما يسحجله له 
التاريخ بمداد من النزامة والاخلاص فهو بلا شك انسان تافه يعيش 
حقيرا ذليلا . لا شأن له كالواو في عمرو بين الجماهير وبالجملة يحيا 
حياة خالية من كل المعنويات . 


وفوق هذا وذاك فان نسيان ذلك الشعب الذي انا منه . وتناسي ذلك 
الوطن الذي تعلمت فيه والربوع التي ترعرعت بها وتغذيت من خيراتها . 
واستنشقت نسيمها . وهاتبيك التربة التي توارت فيها سلسلة طويلة من 
اجدادي لا يعلم عدد حلقاتها الا الله . فان نسيان كل ذلك والركون الى 
الراحة ولذة الحياة ذلك هو اقصى درجات العقوق : 

وهكذا فبهذه الفلسفة الوطنية تفاعلت الافكار في نفسي . وتبلورت 
حتى لقد اصبحت عقبيدة راسخة لا استطيع التخلي عنها . ولا الهروب 
منها . ومما زادما تفاعلا ورسوخا في النفس تلك الاخبار التي نطالعها في 
الصحف عن الحركات الوطنية التحريرية . والاهتزازات الشعبية واليتظة 
القومية التي أدت الى اتصال الغرب بالشرق والشرق بالغرب بين اقطار 
الامة لوبي اتصالا عمليا لا عاطفيا . 

وعلاوة على هذا وذاك فانا في بلد تقوالى فيه الاجتمامات الحزبية 
والمحاضرات الوطنية . وتقوى وتتطور دائما وباستمرار في مقاومة 
المستعمر ادهل م من يوم لآخر . فلهذه الاسباب والعوامل مجتمعة 
اندفعت في ميدان العمل بقدر امكانياتي المادية والثقافية والتعليمية 
مضحيا بكل ما اكتسبته واكتسبه من مال ووقت . 

وانني حينما أقول همذالا |أريد عليه جزاء ولا شكورا . ان اجري الا على 
الله رب العالمن . كما وانها ليست منة على أحد من الناسن . فالمنة 
لله وحده . ولكنني أقول هذا للتاريخ 1 تاريخ هذه البلاد وللموعظة 
والقدوة . لمن سياتي بعدنا من الاجيال : ذلك لان الصراع بين البشر 
دائم ما دام الجديدان . 


والله ولي التوفيق 
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بدء الحركة الوطينية بصورة منفردة 
والاختفاء وراء اسماء مستعارة 


20'في سنة 71م وبعد الاستقرار في منطقة « حلق الوادي » من ضواحي 
تونس العاصمة . وبعد ذلك الصراع النذاتي الذي تقدم ذكره باختصار 
بدات الحركة الوطنية منفردا وذلك بنشر كل ما يصلني من اخبار الوطن . 
في الصحف التونسية . ولقد فتحت لي هذه الصحف صفحاتها » وعززت كلامي 
باقلامها وافكارها الامر الذي شجعني فاخذت اترصد لكل قادم من ليبيا 
خصوصا اولئك الذين اعرفهم ٠‏ واعرف اتجاماتهم ومواتقفهم . وقد كان 
. الكثير من اخواننا يفدون الى تونس في مصالحهم الخاصة ومنهم استقي 
الاخبار نطريقة او باخرى . وكنت كثير المبالفة على اعتبار ان « المبالغة 
لا تعد كذباء» وفي كل ما انشره.كنت اختفي وراء اسماء مستعارة ٠.‏ 


والى عنا. أود ان اقول : لا بد وان القارىء سيقف عند عبارة الاختفاء 
وراء « الاسسماء المستعارة » وقد يتساءل في نفسه لماذا هذا الاختفاء .. ؟ 
وما هي ١سبابه‏ ودواعيه .. ؟ وقد يكون شديد الرغبة في معرفة هذا السر . 
ذلك ان الانسان بطبعه تواق الى اكتشاف المجهول . ومن هنا وجب علي أن 
اقول للقارىء : ان ذلك الاختفاء كان لضرورة حتمتها ظروف البلاد التونسية ' 


انذاك . ووضع ايطاليا القوي فيها . ومصلحة الحركنة الوطنية ايضا . 


١‏ كان االهدف من الاختفاء لابهام العدو بان المقاومين له مجموعة ولبيسوا 


فردا واحدا ٠.‏ 
" ا قوة نفوذ ايطاليا المتغلغل في البلاد التونسية في ذلك العهد يفرض 
هذا الاحتفاء. . 


"' ب مجاملة فرنسا لايطاليا طمعا في جذبها الى جانب الحلفاء . 


4 - حوادث ارتكبتها ايطاليا في تونس لا تترك مجالا للشك فيما لها 
من اليد المطلقة بسبب الامتيازات القنصلية . وضخامة جاليتها في تونس . 
. هذه العوامل التي تمتلكها ايطاليا في تونس تجعلها ترتكب ما تريد . وكدليل 
على صحة ما:أقدول اوضح حادثتين على سبيل امثال . لا الحصر . 


الحادثة الاولسى 


كل الاخوان الليبيين المهاجرين في ربوع المغرب العربي وخاصة 
الذين مثهم في توانس 50 بعملون في ميدان الحركة الوطنية الليبية . 
أو لهم بها اتصال بصورة أاخص يتذكرون جيدا ذلك الفريق من اخواننا الذين 
كانوا معسكرين في «٠‏ سبها » كجنود ايطاليين . وبمناسبة غارة ايطاليا 
على الحبشة سنة 6 م صدرت الاوامر بارسالهم الى الحبشة للحرب . 
وفي طريقهم من الجنوب « فزان » الى العاصمة « طرابلس » لركوب البحر 
منها الى الحبشة . وحينما وصلوا الى مكان يدعى « برق النصف » الواقع 
بين سيناون ونالوت ثازوا على ضابطهم الملازم « بيوندي » المستعمر 
المتعصب التعجرف فقتلوه بسبب امانة فظيعة لحقتهم منه . ولقد فر 
فريق منهم أي الفريق الذي قام بالعملية : قمر هوق اسه السلطة الايطالية 
وتمكنوا من الوصول بسلام الى حدود الاراضي التونسية . وهناك بعد 
اتصالات بالجهات العليا الفرنسية سلمت لهم سلطات الحدود أوراقا رسمية | 
تسسمح لهم بالاقامة والعمل والتحل في اراضي البلدين تونس والجزائر . 


وبعد مدة من هذه الاجراءات طالبت ١يطاليا‏ بتسليم اولئك الاخوان 
اللبييين البها والحت في الطلب . 

كينها نمي الينا ذلك الخبر الؤلم المزعج اجتمعت الجمعية لبحث 
الموضوء والقيام بالسامين اللازمة لدى الجهات. المختصة وقد نتج عن 
ذلك الاجتماع تكليف « سكرتير الجمعية » للاتصال بجهات الاختصاص ' 
وباسرع وقت ممكن لتلافي ا لموقف قبنل فوات الاوان . ذهب صاحب هذه 
المذكرات الى الكتابة العامة للحكومة التونسية ..والكتابة العامة مذه في 
تونس على عهد الحماية الفرنسية هي وزارة الداخلية تماما . 


قلنا ذهب سكرتير الجمعية الى هذه الكتابة وأوضح لها أن هذا التسليم 
اذا وقع فملا فانه يشوه سمعة فرنسا ويمس بشرفها خصوصا بعد ان 
أمنتهم وسلمت لهم وثائق رسمبة وبموافقة الجهات العليا . وماذا كان 

جواب الكتاية العامة على مساعينا هذه .. ؟ كان الجواب : ١‏ ان ايطاليا 
الحت في الطاب وشددت ونحن فيظروف سياسية دقيقة تفرض علينا مجاملة 
موسوليني لا معاكسته . وعلية فلا نستطيع ان نفعل شيئا في الملوضوع 
الانه امر حكومة باريس » هكذا كان جواب فرنسا على مساعينا وهذا 
موقف يوضح بصراحة تامة مركز ايطاليا في تونس . ومالهاا من 
الهيبة في نفوس الفرنسيين, . 


وعلى كل فنحن الآن لسنا بصدد تحديد الاسباب التي دفعت فرنسا الى 
هذا الموقف امي لرغبة ؟ ام لرهبة ؟ أم لهذه وتلك ؟ وائما الذي يهمنا 
مو بيان تلك الظروف التي كنا نغيشها والتي فرضت يوت وراء 
اسماء مستعارة . ظ 


عدت الى الاخنوان وبينت لهم كل ما حصل في جملة مقتضية ولكنها 
أكافية للتعبير على النتيجة اذ قلت لهم : ايطاليا شددت الطلب » وفرنسا 
ركعت امام ارادة موسوليني ونحن لنا الله ولم يبق لنا أي امل في 
انقاذ اخواننا. 


ولقد نفذت فرنسا طلب ايطاليا فجمعت اولئك الاخوان من مختلف 
الجهات بعد ما تفرقوا : في المدن والقرى والافاق وهم مطمئنون لموقف 
فرنسا وذمتها . وجاءت باخرة ايطالية الى ميناء تونس ونزل منها اعوان 
الامن الايطاليون وتسلموا من رجال الامن الفرنسيين اولئك الاخوان 
مكبلين بالسلاسل واقلعت بهم هذه الباخرة الى طرابلس حيث نفذ حكم 
الاعدام في اثنين منهم احدهما «١‏ رحيبي هو الشهيد ‏ خليفة سعيد التايب 
الغالي » والثاني «ه شعنبي هو الشهيد ‏ محمد صالح الشعنبي » وقد اعدم 
الشهيدان في نفس الكان الذي قتل فيه الضابط الايطالي الانف الذكر سعد ما 
جمعت ايطاليا مئات من المواطنين وحملتهم لنفس المكان ليشامدوا اعدام 
اخويهم نكاية في الشعب وارهابا له واذلالا . 

وعلى اثر هذه الخيبة المرة التي صادفت مساعينا لانقاذ اخواننا . على 
اثر ذلك اسرعت بكتابة كلمة مختصرة تحت عنوان : « كيف يعنامل 
العرب في بلاد العرب » وارسلت بها الى مجلة ٠‏ الرابطة العربية » التي. 
كانت تصدر في القامرة لصاحبها الاستاذ « امين سعيد » رحمه الله . ولقد 
نشرت هذه الكلمة في العدد 7١‏ الصادر في 7؟ جمادي الاولى ١١65‏ م 
الموافق 5 انحسطس ١177‏ م وعلى اثر صدور المجلة وفيها الكلمة المشار ‏ 
اليها وقعت تدخلات واحتجاجات ومساع من طرف شخصيات ليبية وغير 
ليبية في الشرق العربي وهيئات عربية عديدة اتذكر من بينها ه عصبة 
العمل القومي » في سوريا ولكن ايطالية ه موسوليني » التي يغلب عليها 
التعصب الديني واضحا جليا والتأخر الأخلاقي بالنسبة لبلدان اوروبا 
الغربية ؛ لم تهتم بتلك التدخلات ونفذ نفذ الحكم بالاعدام في الشهيدين 
الخدت امام اعين ذويهم ومواطنيهم كه الله برحمته واسكنهما 

ملاحظة لا بد منها 

بما اننا ذكرنأ تفاصيل هذه الحادثة فقد بدرت لي ملاحظة تتعلق بها ٠‏ بل 

عي جزء منها » رأيت من الافضل تسجيلها هنا والتذكير مها وان الذكرى 


تففع المؤمنين . وهي ان الايطاليين.اقاموا بناية بالاسمنت المسلح على 
هيئة ٠‏ قيطون » خيمة تخليدا لذكرى ضابطهم 'المستعمر المعتدي المغتصب 
وفي نفس المكان الذي قتال فيه » وفي ارض ليبيسا ولا يزال هذا البناء قائما 
حتى اليوم حسبما سمعت » اما شهيدا الوطن وبطلا الانفة والكرامة فقد 
ملحا كحي عرسا ونه زور 5 ععاما على استقلال البلاد منها ست 
سنوات في عهد الثورة التي أتت على بقايا الاجرام الاستعماري فجعلتهم 
اثرا بعد عين . الااأن هذا الاثر لا يزال منتصبا . اما شهيدا الوطن 
فلا يزالان مجهولين ولا يعرف قصتهما الا الذين عاشوا ظروفهم تلك ..! 


الحادثة الثانية 


كانت توجد في تونس جمعية ايطالية تدعى « انتي فاشيسته » تعمل 
في مناهضة النظام الفاشي القائم بايطاليا اذ ذاك وقد كان عملها مثلنا بطرق 
سرية وبحذر واحتياط وحينما تحرجت الحالة الدولية واخذت بوادر الابتعاد 
بين فرنسا وايظاليا تظهر نوعا ما » في افق السياسة الدولية فحينكئذ 
اخذت هذه : الجمعية ترفع عن نفسها ستار السرية رويدا رويدا » ثم 
اتخذت لنفسها مركزا في تونس العاصمة وارتفع صوتها علنا واصدرت 
جريدة لها باللغة الايطالية في تونس . 
وفي يوم من ايام سنة 1958 م فيما اتذكر جاعني 'رئيسها واسمه 
( ... ) جاعني الى بيتي ف في الكرم جاء به شاب من جماعتي . وقد ا كان 
يصحب رئيس هذه الجمعية رجل ١يطالي‏ طويل القامة خصب الجسم في 
حوالي الخمسين من العمر فيما يبدو لي تظهر عليه علائم التعب واضحة » 
فقدمه لي رئيس الجمعية بوصفه شيخ مديفة « ... » في ايطاليا وقد وؤصل. . 
الى تونمس حديثا فارا من ظلم الفاشيست »؛ وبعد حديث حول تصرفات 
النظام الفاشي في بلاده فاتحني رئيس هذه الجمعية بخصوص التعاون 
معهم في العمل ضد الحكم ليود اي ا ال عادر 


احد تعبيره . 


وبعد مداولات طويلة في هذا اللوضوع سلمت له قائمة فيها روط تتعلق 
ببلادنا فيما اذا آل اليهم الحكم في ايطاليا باي طريقة وأي سبب بحرب 
أو بسلام عاجلا أو آجلا وبما اننيلااتقن اللغة الايطالية فانني ساعتمد . 
على هذا النص العربي في أي خلاف أو سوء تفاهم . بهذا الشرط الاخير 
ختمت تلك الشروط » كما كتبت في نفس الوقت مقالا يحوم حول الموضوع 
نفسه طلبت منهم ترجمته ونشره في جريدتهم » وذلك لهدف جسن نبض 
اتباعهم وماذ! سيكون رد فعلهم لاس وود كو و 
ولكن يبدو ان الشروط لم تحظ بالقبول لديهم لانهم لم يجيبوا عليها . اما 
المقال فقد نشروه مشوها اذ جاء فيه كلام لم يصدر عني اذ فيه ما يفيد 
اننا اتفقنا على العمل معا وو .. الامر الذي تحركت له الدوائر الفرنسية في ١‏ 
تونس بصورة ما كنت اتصورها . 

وفي اليوم الموالي اليوم نشر المقال 52500 عليا فرنسية 
وسئلت من طرفها عن صحة ما نشر فنفيت الخبر واعدت لها'ما دار 
بيني وبين رئيس الجمعية الايطالية وسلمت لهم صورة طبق الاصل من المقال 
الذي تصرفوا فيه فشوهوه.ثم افهمتهم انني لم أفتش عنهذه الجمعية ولا صلة 
بيني وبينها قبل ذلك . وانما رئيس الجمعية هذا هو الذي جاء يفتش عني 
واحتدى الي بواسطة الاخوان . ولما فاتحني في الموضوع سلمت له تلك 
الكلمة لنشرها والقصد من ذلك مو ائني أؤود معرفة حقيقتهم لانني لم اكن 
اشق بالدولة الايطالية ولا بالايطاليين . 

والى هنا انتهى موضوع هذه الجمعية الايطالية نيما بيني وبينها . وذلك 

هو الاجتماع الاول والاخير . وعليه فلنعد الى بيت القصيد من قصتها . قلنا 
في مبدا الكلام ان هذه الجمعية كانت تعمل في الخفاء ولما أحخست بتغير 
الظروف نوعا ما وظنت ان فرنسا فهمت موةف ايطاليا وانها أي فرنسا لم 
تعد تجامل ايطاليا . لماظنت ذلك برزت تعمل جهرا واتخذت لنفسها 
مقرا فكان لعملها تاثيره على ايطاليا في هذه المنطقة الامر الذي حدا بحكومة 


ايطاليا بان تعمد الى ارسال باخرة تدريب ( مدرسية ) وعليها شباب من 


نملاة الفاشيست في صورة طلبة يتدربون جاءوا لزيارة تونس . 
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وصلت هذه الباخرة الى ميناء تونس ونزل ركابها اولئك الشباب 
يتجولون في مدينة تونس .ومما لا شك فيه انهم لا يعدمون الدليل في تونس 
فان جاليتهم فيها وافرة جدا واكثرعم مولودون بها فهم يعرفون دروب 
البلاد المعلومة والمجهولة كاملها تماما . اجل نزلوا من الباخرة يتجولون 
في تونس العاصمة وقصدوا مركز الجمعية « الانتي فاشيست » وقد صادف 
ان ووجدوا سكرتيرها في. المكتب فاطلقوا عليه النار من مسدسس فاردوه قتيلا 
لحينه ظنا منهم انه رئيس الجمعية ( مكذا سمعت من بعض افراد من 
جاليتهم بعد ما انتهى الحادث . قالوا ان فقتل السكرتير كان غلطا ) 
فعلوا ذلك في قلب العاصمة التونسية وفي وضح النهار ثم رجموا السى 
باخرتهم بعد ان اتموا مهتهم ورجعت بهم سالمين الى بلادهم ولم ينلهم أي 
عقاب ولا حتى استهجان فيما نعلم . 

لقد ذكرت هاتين الحادثتين الكبيرقين على سبيل المثال لا الحصر . ذلك 
لان ماتين الحادثتين امرعما عرفه الليبي وغير الليبي في تونس انذاك . 
اما الاشياء الاقل أهمية من هذه فهي كثيرة جدا . فهذه الاحداث وغيرها 
وموقف السلطات الفرنسية تجاه هذه الاعمال الرهيبة . وتسامحها الكريم 
مع ايطاليا على حساب الضعيف يومئذ . تلك هي من الاسباب الرئيسية 
التي رضت علي الاختفاء وراء موه هن انما مستعارة . فمن ااجل ذلك 
كنت أسير في عملي بقدر وحذر شديدين . اجتنابا الى ما قد يؤدي 
الى قيام ايطاليا بالضغط على فرنسا لاخراجنا من همذه البلاد الجاورة 
لبلادنا . كما وقع لاخواننا في الشرق والذي سبق ان اشرت اليه . ونحن 
ينيدنا جدا القرب من بلادنا . فلهذه الاسباب ولما قد تقوم به عناصر 
الفاشيست من الاعمال الاجرامية الفردية اختفت 5 اء اسماء مستعارة فيما 


.م 


انفسره . 
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كيف ومتى تم الاتصال بالسعداوى 
لاول مرة فى المهجر 


في خلال شهر اكتوبر من سسنة ١479‏ م ارسل المجاهد المخلص الزعيم 
بشير «ه بك » السعداوي رسالة من دمشق نشرتها جريدة « الصواب , 
الاسبوعية التي كانت تصدر بتونس لصاخبها المرحوم الشيخ «٠‏ محمد 
الجعايبي » وذلك بعوما اخرحته بريطانيا من مسن سسنة 1955م هو.وزملاءه 
من مواطنيه أولي الثقافة وارباب القلم والعبادىء الوطنية ٠‏ اخرجتهم من 
مصر . وقد كانت صاحبة السلطة فيها انذاك . اخرجتهم بطلب من ايطاليا 
وارضاء لها وذ'ك لامتناعهم من التعهد بعدم الاهتمام بوطنهم وأن لا يناهضوا 
الاستعمار الايطالي في بلادهم . 


فخرجوا من مصر . منهم من ازعجه الموقف فركن الى الراحة . وامتم 
بالاعمال الخاصة ومنهم من واصل كفاحه بطريقة أو باخرى . وكان 
السعداوي.من بين الذين فضلوا الكفاح في سبيل الوطن على الراحة 
والخصوصيات فاعلنها حربا على الاعداء لاموادة فيها بعد ما انتقل من 
مصر الى سوريا واستقر « بدمشق » ومنها بدا حركته الوطنية ٠‏ وفيها 
ايضا ارسل رسالته المشار اليها . وهي رسالة نداء موجه الى المهاجرين 
بالقطر التونسي وغيره من بلاد المغرب العربي يذكرهم فيها بواجباتهم ‏ 
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الوطنية ؤيستنهض همهم طالبا اليهم التكتل وتنظيم الصفوف وتوحيد 
الجهود وتكوين الجمعيات للعمل بمختلف الطرق والوسائل الممكنة على 


. وبالجملة فهي اثارة لشعور المهاجرين الليبيين الذين قدر لهم الافلات 
من حكم الاستعمار بعدان جابهوه أمدا طويلا في حرب متواصلة : 
كانت سجاللا . الى ان تغلب العتاد وتكاتف الاستعمار . والتعصب ايضا .. 


كان السعداوي بعمله هذا يثير شعور المهاجرين الليبيين كي لا 
بينسوا أو يتناسوه بلادهم التي تركوها ترزح تحت كلاكل افظع استعمار 
اوروبي متعصب دينيا متأخر حضاريا , فقير ماديا بالنسبة للدول 
الاستعمارية الاوروبية . وحتئ لا يفسدوا!: ماضيهم الجميل وجهادهم 
الطويل بالسكوت والاستسلام للواقع الاليم . ذلك الجهاد الذي ضريوا به 
الرقم القياسي في .عصبره من حيث التضحية والاستماتة وقوة الاحتمال في 
سبيل الوطن والدين .. 


وذلك اذا ما ركنوا للراحة وتناسنو اخوانهم الذين بقوا تحت سلطة العدوا- 
وتلك البقية المباركة من المجامدين الذين بقوا في ميدان الجهاد يجوبون 
الصحاري. ويفتكون بطلائع العدو كل ما حاول التقدم نحو الجنوب . 
وداوموا الجهاد في الاقليم الغربي الى اخر سفة ١150‏ م وفي الاقليم 
الشرقي الى سنة ١15١‏ م . ولذلك كان وجوب مواصلة الكفاح في الخارج 
لتعزيز روح الاستماتة في تلك البقية المباركة داخل الوطن . واعداد 
المهاجرين للمستقبل المتوقم . 

قلنا نشرت جريدة « الصواب » رسسالة السعداوي وكاثت مذيلة بعنوانه 
ولما كانت هذه.الرسالة قد ارسلت الى حرمو السواتة رسا .اوعذه الجريدة 
عد تزكقت طن الصكور يسمه وفناة ضاعها رجه الله > ولك قبل 
الحرب العالمية الثانية . ولا اعرف احدا من ورثته . فقد اتجه تفكيري 
“الى الاخ الفاضل الوطني الاستاذ ( محمد الرزوقي ) فكتبت له رسالة 
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رجوته فيها ان يفتش لي عن هذه الرسالة في احدى اعداد الجريدة المذكورة 
لسنة 1994 م . مكذا كان في ذاكرتي هذا مو العام الذي نشرت فيه 
الرسالة . ولقد اهتم الاستاذ المرزوقي بهذا الرجاء جزاه الله خيرا . 
اذ. جاءعني الجواب متضمنا للرسالة المطلوبة . ولذا فائني انقل هنا 
نص جواب الاستاذ المرزوقي بما فيه رسالة السعداوي زينكوغرافيا قم 


تونس في 554 جمادي ١590‏ ه 
الموافق 5 35 ١996‏ م 

حضرة الاخ الكريم الاستاذ احمد زارم دام محفوظا بعناية الله 

وبعد فقد وصلتني رسالتكم المؤرخة في ؟ جمادي الاولى والمتضمنة 
طلبكم البحث عن رسسالة للمرحوم الزعيم ( بشير السمداوي ) نشضسرت 
بجريدة الصواب عام م . وبحثت عن الرسالة المطلوبة في مجموعة 
السنة المذكورة فلم اعثر عليها . وتوقفعت خطأ في التاريخ فرجعت الى 
مجموعة ١927‏ م فلم اجدها كذلك . وانتقلت الى مجموعة سنة ١9559‏ م 
وعثرت عليها في هذه المجموعة والحمد لله .. ش 

ولما كانت جريدة « الصواب » مفقودة ولا توجد الافي مجموعة « دار 
الكتب الوطنية » بالعطارين فقد تعذر الحصول على قصاصة منها . كما 
تعذر تصويرها لان الجريدة قد بليت ولذا اثرت ,ان انسخها لكم حرفيا 
مع اضافة بعض التعليقات . والعدد. الذي نشرت فيه الرسالة مو ععدد 
من جريدة الصواب بتاريخ ١17‏ جمادي الاولى ١558‏ ه الموافئق ١4‏ 
اكتوبز ١999‏ م في الصفحة الثالثة . ا 


١15 





وهذا نص الرسالة : 
كتاب مفتوح 
الى عموم الجالية الطرابلسية بالقطر التونسي 

« بعث لنا رئيس الاجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية 

بكتاب تحت العنوان اعلاه فبادرنا الى نشره بحروفه وهذا نصه » : 
0 ه جريدة الصواب » - 

اخواني الافاضل ' 

لامكو على حضيتكم ان الدوفق التردف الذئ وتفتة الآفئة الطرايلسية 
البرقاوية منذ ثماني عشرة سنة وهي تجامد في سبيل نيل حريتها جهاد 
الابطال معتمدة على الله في نضالها الى ان تظفر بنيل حقوقها المشروعة , 
ولما كان العالم الاسلامي بمعزل عما يحدث في تلك الارجاء ولم يسمع 
بما تلاقيه الامة الطرابلسية البرقاوية من مظالم الدولة الايطالية التي لا 
ترحم طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا بل تفزل انواع العذاب والظلم 
والاستبداد بكل من لا يحني عنقه للنير ولا يمد يده للقيد . كانها 
قطعت على نفسها عهدا بان لا تبقي على نفس أبية في جميع القطر من 
ادناه الى اقصاه في الزمن الذي تطورت فيه الامم واصبحت تفكك فيه 
القيود وتحطم فيه الاغلال وتتبامى فيه الشعوب بالتشوق للحرية 
والاستقلال ولذلك عول فريق من اخوانكم المهاجرين في هذه الجهات على 
القيام بما يحتمه الواجب الوطني لخدمة القضية الطرابلسية البرقاوية 
باقلامهم وبما مو داخخل في حيز امكانهم وانتخبوا لجنة تنفيذية لتقوم 
بمطالبة حقوقنا المهضومة وحريتنا المسلوبة وتبسط القضية الطرابلسية 
البرقاوية على صفحات الجرائد في كل «الاقطار الاسلامية . 

وغني عن البيان ان الجدال اليوم اصبح لا يقوم بالسيف وحده بل لا بد 
له من اقلام تعززه واراء تؤيده ولذلك فان اللجنة التنفيذية منذ تالفت 
اخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الامة الطرابلسية البرقاوية والمطالبة 
بتحقيق الميثاق الوطني المتضمن حقوقنا , وهو : 
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كالمق لكوية .وطتينة كات سفاذة تومينية .. 

دعوة جمعية تاسيسية لسن دستور للبلاد . 

انتتخاب الامة مجلسنا. نيابيا حائز! على الصلاحية التي يخولها 
الدستور . 

اعتتبار اللغة العربية لغة رسمية في دواوين الحكومة وفي التعليم . 
المحافظة على شعائر الدين الاسلامي وتقاليد القطر في جميع انحائه . 
العناية بالاوقاف وادارتها من قبل لجنة اسلامية منتخبة . 

العفو العام على جميع المشتغلين بالسيياسة داخل القطر وخارجه . 
تحسين "لعلاقات والمصالح بين الامة الطرابلسية البرقاوية والدولة 


الايطالية بمعاهدة يعقدها الطز فان ويصدقها المجلس النيابي . 


وبما ان الفيام بهذا الواجب يتحتم على كل فرد من افراد الآمة 
الطرابلسية البرقاوية داخل القطر وخارجه فاني الفت انظار عموم اخواني ‏ 
النجباء المهاجرين في القطر التونسي وادعوهم الى معاضدتنا ونصرتنا 
في هذا الامر. الجليل ونرغب اليهم مخابرتي بالعنوان التالي لنتضامن 
ونوحد صفوفنا .ونتعاون على. خدمة بلادنا » والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه والسلام عليكم . 


رئيس اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية 
بشير السعداوي 
دمشق : المهاجرين حي أبو رمانة رقم اتل/ا١ا‏ 


واني رهن اشارتكم أيها الاخ الكريم فيما تطلبون من وثائق أو مراجع 


امحمد المرزوقي 


ص . ب 14؟١١‏ تونئس 
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ونا 


اقول الحق : انني حينما وقع نظري على هذه الرسالة والعنوان 
غمرتني موجة من السرور وهزني الفرح حتى لقد شعرت بحالة شبيهة 
بذلك الذي يتلقى عفنوا بعد حكم باعدام . او عطاء كريما بعد فقر مدقع 
وحرمان . وان هذا السرور الذي غمرني بهذه المناجأة السارة كان لامرين ' 
اثنين : ' 

اولهما لما سبق ان علمناه فض خبر التضييق على اخواننا الاحخرار 
واخراجهم من مصر ارضاء لايطاليا . وبطلب منها ..فلقد اصابنا الكثير من 
القلق . وخالجتنا افكار مخيفة على مستقبلنا خصوصا وان محيطنا اكثر من 
الشرق تعرضا اثل هذه التضييقات , واقرب لاجابة رغبات ايطالية في هذا. 
الموضوع , وحينما نشر مقال السعداوي . او رسالته الى المهاجرين الانفة 
الذكر . علمنا بان اخواننا مصممون على العمل رغم مكائد الاستعمار 
وتكاتفه. 

ومن مهنا فقد رسخ في نفوسنا ان تضامن الاستعمار على ظلمنا وملاحقته 
لنا حتى خارج بلادنا . ومحاولته. ارغامنا على قبول الذل والاستسلام لا يمكن 
ان يمنعنا عن خدمة بلادنا . خصوصا بعد ظهور اخواننا في ميدان العمل 
علنا. هذا الظهور الذي كان مبعث سرورنا » وهكذا فان رسالة السعداوي 
الذكورة وسعت لنا في مجال العمل وفتحت في نفوسنا ابواب الامل 
على مصراعيها. ظ ظ 

وثانيهما لما يصاحب بداية اي عمل من تهيب وصعوبة » واقول الحق 
فانا مبتدىء في العمل ينقصني الكثير من الخبرة في هذا. الميدان . فضلا 
عن النواقص الاخرى . وفي جو غامض وظروف شديدة ومستقبل مجهول 
كنت فيها اتلمس الطريق وافتش برغبة ولهفة عن المشجمْ والرفيق » فبينما 
أنا كذلك اذ بهذا الشعاع من النور المضيء ينبعث من « جلق » الشماء 
كما تنبعث خيوط الشمس من وراء سحب كثيفة رانت على الافق ‏ فتضيء 
الكون وتبعث فيه قدرا من الحرارة الصالحة لحياة الانسان . والمعينة على 
افقاوضّة الحشيزات الطنياية الضيارة : 
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وعكذا فلقد كان ذلك الشعاع المعنوي المنطلق من دمشق مرقد صلاح الدين 
قاهمر الصليبيين من قبل . وملجا المجامد الليبي عمدو الاستعمار بشير 
السعداوي من بعد . كان ذلك الشعاع بالنسبة لنا نحن في المغرب العربي 
كقوة معنوية في نفوسنا لا تقهر ونجدة متواصلة لا تنقطم . 

انطلق ذلك الصوت مدويا مزمجرا منذرا الظالمبن بحرب متواصلة لا عوادة 
نميا :اناق عن شاف"( سردى) اعلته اللذاهي القاطن: امترددك ضيه 
تونس الخضراء منطلق الفاتح العربي المسلم وامنة كن النراكاه سيان 
المهاجرين الليبيين ان حي على صالح :العمل : 

اجل فلقد بعث ذلك الصوت في نفوس المهاجرين الليبيين نورا اضاء لهم 
تلك الظروف الظلمة فارتفع الايمان بالعمل الى مستوى حرك المشاعر 
والهب “النفوس بعد ما أصيبت بفترة من الذمول الشديد ادت الى فتور 
الهمم فتورا مخيفا نتيجة لهول الصدمة . صدمة سقوط الوطن تحت 
كلاكل الاستعمار بعد جهاد مرير طويل ذهبت خلاله ثروات طائلة . 
وارواح كثيرة لا يعلم عددها الا الله تعالى . 


أجل:افلقد كان لذلك الصوت تاثيره القوي فتحرك المهاجرون في جهات 
المغرب العربي يحدوهم الامل في المستقبل الذي يجب أن يتهيأوا اليه . 
ويستعدوا لظروف آتية . وقد يكون فيها خير لوطننا . اسرعت بالكتايبة 
الى ( السعداوي ) على العنوان المنشور بألجريدة » ولم تطل المدة حتى 

ومنذ ان وضنني هذا الجواب ارتبطت بيننا الصلة واخذت الرسائل تتبادل 
فيما بيننا . ولا يزال عملي في سبيل الوطن عملا فرذيا ومقتصرا على النشر 
في الجرائد 2 5 مدة من وصول الرسالة الاولى تلقيت مد رسالة لا ادري 
أهي الثالثة ام الرابعة . وفيها يقول لي : انه يوجد اخ لنا بجامع الزيتونة 
اسمه « محمد عباس » ارجو ان تتصل به . 


بجامع الزيتونة » وقد اخذت في البحث عنه » وما كنت ادري ان هذا الاخ 
نفسه قد اسرع هو الآخر بالكتابة الى السعداوي حالما اطلع على رسالته 
في الجريدة » وتلقى الرد منه » وفيه نفس الاشارة ٠‏ اذ أشار عليه بالبحث 
عن « أحمد زارم » والاتصال به , وهعكذا! فلقد كان المرحوم السعداوي همزة 
الوصل بيني وبين الاخ محمد عناس ٠‏ فعرفنا بعضنا نواسطته جزاه الله 
بما مو اهل له من النرحمة والرضوان . 


ولقد كان من بين طلبة جامع الزيتونة احد الاخوان.من الرحيبات هو : 
الشيخ « محمد عمار الث لشرادي » فسأله الاخ محمد عباس اذا كان يعرف 
شخصا رحيبي اسمه «٠‏ أحمد زارم » وانه يود مقابلته » وفي احد الايام 
جاعني الشيخ « محمد عمار » وقال لي : ان شخصا مسراتي اسمه « محمد 
عباس » من طلبة جامع الزيتونة يسأل عنك ويود مقابلتك » وما كان هذا 
الاسم جديدا على مسامعي » فأنا بدوري افتش عنه , وارغب الاتصال به ,2 
ولقد تم اللقاء بيني وبين الاخ ( محمد عباس ) بواسطة الشيخ هو محمد 
عمار الشرادي » وفي دكان « الحاج محمد المجدوب التاجوري » . 


ومن بشائر المستقبل الحسنة ان وجدت في الشيخ « محمد بن محمد بن 
عباسس المسسراتي » الضالة :المنشودة والعضد القوي المتين »© والرفيق الوفي 
الامين . فهو رجل نادر المثال قليل النظير على مسنتوى رفيع من التدين في 
قوله وفي عمله وفي جميع تصرفاته فمعرفته للدين معرفة حقيقية نظيفة من 
كل الشوائب الدخيلة » الى كبراها تدعب المتظاهرين بالتدين وعلى اعفق 
ما يكون من الاخلاص لا للوطن . 


تدان ان ياس ينستوئ طب تن الشتياسة والونك كفن في اقسائلنة 
سخي النفس كريم اليد صادق الاقوال عظيم الاعتمام بالحركة الوطنية 
كثير النشاط والبذل في سبيلها » وبالجملة فانه رجل خلق فوق مستوى 
الجميع باعماله وصفاته ونكرآن الذات بين مجموعتنا المتحركة على الاطلاق , 
وحسبي الله انني ما قلت الا ما اعتقده في هذا الرجل » وتلك عي معرفتي 
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فيه بعد اختلاط وتجارب لفترة من الزمن امتدت زهماء عشرين عاما, 
والله على ما نقول وكيل . 


هذه كلمة أقولها بهذه المناسبة في الاخ « محمد عباس » وفي اعتقادي 
انها حق علي ودين في ذمتي فمن الواجب علي بعد ان تصديت لكتابة 
هذه المذكرات . ان“ اؤديه للحقيقة والتاريخ وانني حينما أقول هذا في 
رجل عرفته طويلا فسبرت غموره ٠»‏ وعجمت عوده » فاعجبت باخلاصه 
.واخلاقه وكل مواقفه ء فان قولي هذا لا ينقص من اعمال غيره شيئا فكل 
من الاخوان عمل في ميدان الحركة بقدر ما سمحت له به اوضاعه 
7 . وما اتفق مع ظروفه وامكانياته وحتى مستوى الايمان اراح 

لوطني: 

بعد الاتصال والتعاون مع ابن عباس والحاج محمد المجدوب التاجوري 
والتعامد على العمل في سبيل الوطن مهما كلفنا الامر اخذنا في الاتصال 
بالاخوان والتردد على الحاج المجدوب في ( حانوته ) فعرفت في هذا 
الرجل » انه وطني مخلص متحمس ٠‏ ومتدين الى حد التزمت » ولكنه كان 
معجبا بنفسه قؤولا في غيره كثير الادعاء لا يسلم منه مجالسه ولا البعيد 
عنه . به كثير من الطيش حاولنا جامدين الانسجام معه ولكننا لم 

لهذه الاسباب وليس لغيرها تركناه وانقطعنا عنه » فغضب المجدوب 
من ذلك الانقطاع وكتب الى السمداوي يشكو له انقطاعنا عنه فجاتنا 
رسالة من هذا الاخير يتساءعل فيها عن سبب شكوى المجدوب ٠»‏ ويقول في 
رسالته ا ا ا 0 ان يكون وطنيا 
مائة بالمائة . بل اقبلوا حتى انصاف الوطنيين » والايام كفيلة باصلاح 
الاأفراد والجماعات » فنحن اليوم في حاجة الى التكتل اليم وضم 
الافراد حتى الا يقم استغلالهم من طرف الاعذاء . 


فكتبنا اليه وافهمناه اننا لم نترك الحاج المجدوب للشك في وطنيته » ولم 
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نسىء اليه قط , فهو وطني مخلص الى حد بعيد وافهمناء الاسباب التي 
جعلتنا نبتعد عنه » وبذلك سكت السعداوي عن هذا الموضوع » ولم تعد نحن 
للالتقاء بالحاج المجدوب » ولم نره بعد ذلك اي منذ سنة ١959‏ م ولم 
نسممسع عنه في أي بلد من بلاد الله مو ٠‏ الا انني سمعت انذاك من 
بعض الاخوان بانه قد غمادر البلاد التونسية . 

وفي سنة ١917١‏ م فيما أتذكر كانت هناك مناسبة لاداء واجب التعزية" 
بوفاة أاحد ابناء الاخوة العائدين من اللهجر التقيت صدفة بالاخ الحاج 
محمد الجدوب هنا في طرابلس بعد غياب 55 عاما تقريبا وبسؤالي 
له اعلمني بانه قد اصبح من سكان «ه سبها » بفزان . 


تشكيل اللجنة ااتنفيذية للجاليات الطرابلسية. 
البرقاوية بدونس 


رسسمنا مواد الميثاق الوطني للشعب الطرابلسي البرقاوي بالضبط كما 
جاء في رسالة السعداوي التي نشرتها جريدة « الصواب » بتونس وهذا 
هو اميثاق الذي اجمعم عليه المهاجرون في جميع الاقطار التي يوجدون 
بهاء واصبح همدفا لهم من اعمالهم في مقاومة الاستعمار الايطالي . 
واقسموا ان لا بحيذوا عنه قيد انملة . 

الا انه بعد اندلاع لكوت العالمية الثانية ١1560 ١959‏ م وانتماء 
ايطاليا للمحور ه روما ء برلين ‏ طوكيو » اصبح الاتصال بيننا وبين 
الحلفاء في الشدرق وفي الغرب متواصلا على طريقي - لندن ل وباريس _- 
واستعدادات المهاجرين للمشاركة في الحرب واضحة جدا . 


بعد هذه التطورات اصبح هذا المبيثاق 2 في صورته تلك غير ذي 
موضوع ., ولا بد من تغيير الطريق للوصول الى الهدف عن طريق 
الخصم الجديد المنتظر . ولا بد ايضا من تخطيط جديد يختلف عن: التخطيط 
الاول » اذ لكل مقام مقال , ولكل دولة رجال ٠‏ لذلك فقد تركنا الميثاق 
جانبا ليدخل صفحات التاريخ وتقدمنا نحن في المغرب العربي لفرنسا 
مواد ثمانية اخرى سسياتي ذكرها حرفيا ان شاء الله . 
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بعد تبادل عدة رسائل بيننا وبين السعداوي بعضها كان مصحوبا 
بكشوف تحمل الينا اسماء اعضاء اللجنة التي اسسوها اتفقنا على موالاة 
الاجتماعات فيما بيننا للتفكير فيما يجب عمله . ونحن اربعة اشخاص 
هم : ( محمد عباس ء محمد عمار » محمود علي » أحمد زارم ) وبعد 
خمسة عشر يوما من الاجتماعات درسنا خلالها اوضاعنا ومحيطنا . 

كان لصون كه اوه كلكا الي طاريق بولنااو) كذ يتفيوه عفنا 
من المشاكل » وقد كان السعداوي نفسه يقول.لنا في بعض رسائله : 
ه احذروا في عملكم فان محيطكم ليس كمحيطنا » وفعلا قان البلاد 
التونسية مكتظة بالجالية الايطالية حتى ان عددها يفوق عدد الفرنسيين 
عداء هذا فضلا .عما تتمتع به دولة ايطاليا من الامتيازات القتنصلية في 
تونس , الامر الذي جعل لها سطوة ونفوذ حتى لقد كادت ان تطغى 
على الفرنسيين حكام البلاد اذ ذاك . 

وبعد تلك الاجتماعات وقع الاتفاق على تشكيل لجنة من اربعتنا » 
بدون رئيس » وقد اسندت كتابتها العامة » او سكرتيريتها ( بالتعبير 
العصري ) الى صاحب هذه المذكرات ثم دار فيما بيننا نقاش بشان وضع 
اللجنة ., فالاسم هو الاسم الذي اتخذه اخواننا في سوريا وهو : 
« اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية » ولكن مل تكون 
لجنة مستقلة » او نجعلها فرعا للجنة الشرق . ؟ هنا في هذا الموضوع 
دار البحث طوياا لمدة ثلاثة ايام 2 واخيرا تم الاتفاق على ان تكون 
مرتبطة بلجنة الشام ٠‏ دون ان تكون فزعا منها ولا هي منفصلة عنها ,2 
وذلك سعيا وراء الاتحاد والتكتل » وحتى ليقع أي تضارب بين اعمالفا | . 
واعمالهم وفي ذلك ما فيه من القوة وعمق التاثير على الاعداء . 

وبعد ما اتممنا تنظيماتنا كتبنا بذلك لاخواننا في سوريا ٠‏ وسارت 
مذه اللجنة في عملها سيرا مباركا . فقد اخذت تنشر في الجرائد كل 
ما تتصل به من تصرفات الايطاليين في الوطن الليبي . ولقد صادف ان 
ارسلت الينا اللجنة التنفيذية من سوريا كمية من منشور طبعته . ه واظن 
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ظنا قوبا انه ذلك المنشور الذي وزع على وفود العالم الاسلامي المجتمعة 
في المؤتمر الاسلامي العام بالقدس الشريف » ارسلت الينا كمية منه 
جدا . 

كنت انا في ذلك الظرف ١17295‏ م اشتغل كسائق سيارة في أحد المحلات 
التجارية الكبرى لبيع الآلات الزراعية بتونس العاصمة . وهي : دار 
انجليزية ». ومديرها المباشر يهودي تونسي ٠‏ وفي يوم من ايام هذا 
الشهر وردت الينا كمية من المنشور المشار اليه آنفا » واخذ كل منا مجموعة 
ليتولى توزيعها فيما خصص اليه. من مناطق العالم , بما في المنطقة التي 





ولقد قام كل منا بتوزيع ما كلف به سواء ذلك مباشرة او بواسطة البريد 
بالنسبة. للاماكن البعيدة ٠»‏ وفيما :يخصني وزعت كل ما كلفت به » وطلبت 
من ائمة المساجد ان يقرا المنشور اثر صلاة الجمعة » وقد فعل الكثير 
منهم ذلك جزاهم الله خيرا! . فاحدث ذلك ضجة استحالت الى جو متوتر 
في البلاد التونسية ادى الى وقوع مظاهرات في مختلف انحاء البلاد 
وكانت اشدهما في تونس العاصمة حيث قتل. اثنان من الايطاليين حسبما 
اشيع بين الناس انذاك , ولا ادري صحة الاشاعة من بطلاتها . 


ولقد اعتزت لهذه الحركة الدوائز الفرنسية في تونس » واخذت في 
اجراء التحريات عن مصدر هذه المناشير ومروجها . وبعد هذه الحوادث 
بثلاثة ايام » وردتني رسالة مع شخص خاص للاستعجال ٠‏ والرسالة 
من احد الاخوان يدعى « عبد القادر الورفلي » يقيم في بلدة « تاجروين » 
مما بلي الحدود الجزائرية من اعمال الكاف , وهذا الاخ ليبي ٠»‏ ورفلي 
مهنته تعليم القرآن الكريم » في هذه البلدة وله بين سكانها احترام 


وتقفدبر : 


| 


يقول الاخ عبد القادر الورفلي في رسالته همذه : ان قراءة المنشور 
احدثت حركة توتر نفسي ثنديدة في ( تاجروين ) ولقد توصلت المباحث 
الى ان مروج هذه المناشير في « تاجروين » هو عبد القادر الورفلي » 
وقد اخذوه لاتحقيق وطلبوا منه ان يخبرهم عن مصدرها ٠‏ وقال في رسالته 
انه يمضي ساعتين كل يوم في مركز البوليس للتحقيق . وقد تضايق 
كثيرا اذلك فقد طلب مني الجواب بسرعة مع الحامل » ومن الرسالة 
ادركت ان الرجل صار في قلق شديد »٠‏ ومن: واجبي أن لا اتركه فاشرت 
عليه بان يقول لهم عن المصدر الذي تلقى منه . 


وفي يوم 35 نوفمبر ١153‏ م بينما كنت في جولة عمل بسيارة الدار 

التجارية المذكورة آنفا ء وعند عودتي وجدت في المكتب بطاقة 
استدعاء من الكوميسار المركزي «٠‏ او كوميسار فندق الفول » كما يسمونه 
في تونس انذاك . وفي الوقت المحدد في الاستدعاء ٠‏ ذهبت الى هذه 
الكوميسارية ٠‏ وبقيت في الانتظار حوالي ساعة » ثم أدخلت الى مكتب . 
الكوميسار نفسه » فأشار علي بالجلوس فجلست حوالي ربع ساعة دون ان 
يكلمني . وبعد ذلك اخذ في التحقيق معي الى منتصف النهار ثم طلب 
مني الرجوع بعد الظهر . 

عدت بعد الظهر حتى نهاية ساعات الدوام », ولقد استمرت الحالة ‏ 
على هذا المنوال المدة ثلاثة أيام متوالية حتى لقد كدت ان افقد عملي 
الذي اتعيش منه . ذلك ان مدير الدار التي اعمل معها 0 وكأنه قد 
تسايتق من غيعاتي لهال ان : ثلاثة ايام كثير ماذا فعلت .. 


قلت لمات الدر كدي معدا بيرت فرليت 


ولعغن النزاع رفع 0 الجهات الترففية يسيب ادعاء أحدهم يفقد 
نقوده اثناء المشاجرة فذعينا لاداء.الشهادة هذا كل ما في الامر . 


أما من جهة التحقيق في الكوميسارية فلقد فهمت من الينوم الاول ان 


ليس في الموقف خوف لانها كانت تحقيقات شكلية ء, اذ أن استقبالي كان 
طيبا . والتحقيق معي كان في لطافة واحترام » ويبدو أن الموضوع القصد 
منه التعرف على الشخص ودراسته من خلال كلامه في مقابلاته . 


وفي شهر ديسمبر الموالي تخليت عن هذا العمل كسائق سيارة في الدار 
المتقدم ذكرها . نظرا! الى ان العمل في هذه الدار يبدا وينتهي مع ظهور ' 
الشمس واختفائها » ولا توجد في ذلك الوقت حمابة قانونية نافذة المفعول 
في تونس . وكما مو معروف نحن مشتغلون بقضية وطننا . وهي في 
نفوسنا فوق كل اعتبار ٠‏ واحيانا تفرض علينا ظروف القضية اجتماعات 
ولقاءات واتصالات . وهذه الواجبات الوطنية لا تتفق وهمذه الضغوط في 
اوقات العمل فلهذا السبب تخليت عن العمل في هذه الدار . 


وبمجرد نركي لهذا العمل التحقت بدار لبيم السيارات من ثلاثة انواع 
هي : « الشفروله ‏ اوكلاند - بونتياك » والدار بها قسم لتجميع 
السيارات . اذ كانت تاتي مفرقة في صناديق فيقع تجميعها بهذه الدار . 
وبها قسم لتصليح السيارات من أي نوع أعني ورشة - وقسم كمستودع 
« نغاراج » تاوي اليه السيارات بايجار شهري . وقد استمررت في هذا 
المحل لمدة سنة ونصف . وقد كان العمل فيها أخف وطذأة من الاولى 
نظرا الى ان العمال في هذا المحل فنيون وكلهم من الايطاليين وبعض 
الفرنسيين » وليس بها من العرب الا اقنان فقط شاب تونسي من بنزرت 
واليا : 


ثم خطيت من هذا التمل آيضبا والتحقك جالممل هي شركة : الترزامواي : 
في مهنة ه خلاص » وقد كان الاجر اليومي.في هذه الشركة « للخلاصين » 
5 فرنكا . وهو اجر كبير في ذلك الوقت . والعمل هنا ثماني ساعمات 

غي اليوم فة فقط وقد كان دخولي في هذا العمل ' بواسطة فرنسي صديق اسمه 
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صديق فرنسي اسمه « فارول «( أراد أن نعمل واياه عملا حرا شركة ا 
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فعملنا كمقاولين باسمه. مو في تغطية سطوح النازل «١‏ بالزفت » وبعد 
ان كونت منه راس مال لا بباس به ٠.‏ ورحل صاحبي الى فرنسا ومككث 
بها مدة عام . فتحت متجرا لبيع المواد الغذائية في منزلي بالكرم . 


وفي شهر يناير من سنة 193١‏ م فيما اتذكر ء ولعله قبل هذا الوقت 
بقليل . وعلى كل فحينما كان الاخ محمد عباس يواصل دراسته في جامع 
الزيتونة وكان يسكن بيتا يقع « بنهج النسماء » منطقة باب المنارة بتونس . ش 
ففي هذا التاريخ وردت الينا رسالة عن طريق البريد من طرف رئيس اللجنة 
التنفيذية »2 في سوريا على عنوان البيت وفي طيها رسالة يطلب منا 
رئيس اللجنة المأكورة تسليمها الى الاستاذ محي الدين القليبي الزعيم 
التونسي رحمه الله تعالى . 


والمرحوم « محي الدين » هذا خليفة الزعيم التونسي الكبير المرحوم 
« عبد العزيز الشعالبي » وهو أي محي الدين من اقطاب الحركة الوطنية 
في تونس »؛ ومن أخلص العاملين فيها » وله فكرة أوسمع من أن تششده الى 
تونس أو حتى المغرب العربي ».. بل هو مسلم عربي تستوي في 
نظره اقطار العروبة والاسلام » وله شخصية بارزة ومحبوبة في تونس 2 
وعلى اخلاق اسلامية عالية ونزامة قل نظيرها فيما نعلم وهو من 
الكتاب الموهموبين والمعروفين في العالم العريي » ومن المشاركين في 
خدمة القضية العربية العامة . 


اما بالنسبة للحركة الوطنية التونسية فيرجع له الكثير من الفضل في 
ايقاظ الشعب التونسي واعنداده للعمل وتهيئة افكاره للمقاومة » وقبوله 
للتضحيات . وهذا بعد الزعيم الثعالبي والذين زاملوه من رجال 
تونس وشكلوا « الحزب الحر الدستوري التونسي » وبهذا التشكيل دخلت 
الحركة الوطنية في تونس ميدان الكفاح الفعلي المتواصل . الامر الذي 
سهل قيادة الحركة الوطنية للذين قادوما فيما بعد للوصول الى 
النتيجة التي مي الاستقلال ؛ دون عناء كبير ولا زمن طويل بالنسبة 
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للماضي ولضخامة القضية واهميتها وعناد الاستعمار ذلك لانهم وجدوا 
الطريق معبدا والباب مفتوحنا . وبعبارة اصح واوضح : وجدوا شعيا 
يفهم ما يقال له وينفذ ما يؤمر به ويدرك لماذا يعمل وكيف يعمل ؟ 
وكل مجتمتة وظل ذا الستوى لااتمب في كيادكنة ولا شك في انتضاره : 
أقول هذا لا على سماع من الناس أو دراسة في الكتب , وانما قلت ما 
قلنه بناء على معاصرتي لتلك الظروف في تونس ومعرنتي لاحداثها . 
لانني عشتها ثلاثين عاما. وشاركت في بعض حوادثها الخطيرة احيانا 
بصفتي عربيا مسلما يجب علي أن أشارك بما استطيع . 

والى هنا تبدو لي ملاحظة لا بد منها للحقيقة والتاريخ . وهمي : 
انني حينما انوه ببعض اقطاب الحركة الوطنية التونسية واقول انهم 
عبدوا الطريق وفتحوا الباب لا أعني بذلك التقليل من جهود الاخرين 
الذين تولوا الحركة فيما بعد ووصلوا النتيجة + بل ان لهم جهودا تذككر 
فشكن وتظكييناق لااكتسى ولا تدكدر + .وائها فول هذا متت له القاشية 
وفرضه علي الوفاء لتونس والتونسيين وليس لجهة معينة . وفوق 
هذا وذاك الامانة التاريخية التي لا ينبغي لها أن تجامل او تخاف أو 
تطمع على حساب الحق.. وانه لمن المعلوم بالبدامة ان الحركات الوطنية . 
بل وكل الاعمال من اجل الحياة الكريمة ما كانت أبدا محصورة في 
زمن محدود ولا في فريق لم يسبقه عامل ولم يخلفه مجهود . وانما مي 
أمانة مقدسة يسلمها السابق للاحق من الاجيال المتعاتقبة » وبديهي ايضا 
انه لولا «السابق ما استطاع اللاحق أن يصل الى نتيجة . كما وأنه لولا 
اللاحق لذهبت اعمال ومساعي السابق ادراج الرياح ايضا وهذه مي سنة 
العمل في كل.شيء على قاعدة : « غرسوا فاكلفا » ونغرس ٠»‏ , » . 

مذه جملة استطرادية اقتضاما ذكر الرسالة التي وردت الينا من 
« السعداوي بك » رحمه الله . وفي طيها رسالة موجهة الى الاستاذ 
ه محي الدين القليبي » وبدون وجود رقابة معلنة ولا حتى ظروف تبرر 
ذلك فقد عمدت السلطات الفرنسية الاستعمارية الى فتح رسالتنا', 


و 


وكان بالطبع أن وجدت في طيها الرسالة الموجهة للاستاذ القليبي » ومو 
من هو بالنسبة للاستعمار الفرنسي بصورة خاصة والاستمعار بصورة 
عامة » وعلى غير انتظار جاء رجال الامن الفرنسيون يصحيهم كوميسار 
٠‏ طبقا لما اخبرنا به الشاب الموجود في البيت » جاءوا الى منزل الاخ 
محمد عباس ومن باب الصدف لم يجد احذا منا » بل وجدوا شابا 
تونسيا يدرس في جامع الزيتونة تحت رعاية الاخ محمد عباس . وهو 
ابن أحد اصدقائه من الفلاحين » فهددوه وضريوه طالبين منه أن يخبر هم 
باسماء الذين يترددون على ذلك البيت وتحديد أوقات ترددهم »2 وبصورة 

واخيرا اأوصوه وشددوا في التوصية بان يبلغنا بلزوم حضورنا حميعا 
بنفس المحل في يوم وساعة حددوهما له وقد ابلغنا الشاب بكل ما حصل » . 
وقد تواجدناا في اليوم والوقت المحددين من طرف رجال الامن الا انه 
رغم انتظارنا طويلا فلم يات أحد منهم وهذا الموقف من طرف الفرنسيين 
كان مطمئنا ومشجعا لنا نوعا ما . فاستمررنا في اعمالنا بكل نشاط 
وبقدر امكانياتنا . ا 
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استشهاد بطلين من ابطال الجهاد 
عمر المختار واحمد الشريف 


نيبا استشهاد عمر المختار 
قلت آنفا انني اعمل كسائق سيارة في تلك الدار التي تبيع الآلات . 
الزراعية » وقسد كان كل العمال بها ايطاليين ولم يكن بينهم عربي الا أنا , 
أما الموظفون فكلهم من اليهود ١‏ ولقد كان من بين الايطاليين شخص أسمه : 
ه كسبارينو » فاتخذته صديقا من بين الآخرين ٠‏ والسبب في اختياره 
هو انني عرفت فيه الهدوء وعدم الثرثرة , ثم انه كان يملك جهاز 
ابتكمنال و راضيو »وهذامازادني توددا اليه وتقردبا منه ء وذلك ان هذا 
الجهاز كان في ذلك الوقت نادرا من بيمتلكه من بيننا نحن الطبقة العاملة 
من العرب . ١‏ 
ولقد استمرت صداقتي بهذا الايطالي بعد ان تخليت عن العمل في تلك 
الدار فقد كنت اتصل به وازوره في بيته كثيرا » واكثر ذلك كان من 
اجل ( الراديو ) اذ كان الرجل يخبرني بكل ما يسمعه في الاذاعة من 
الاخبار ‏ وما بسمعه من ابناء جلدته مهما كان نوع الخبر وانا كما هو 
معروف في حاجة الى :هذه الاخبار » و « كسبارينو » هذا لا يعرف 
عني شيئًا الا كعامل من جملة العمال لا شان لي ٠١نني‏ ايطالي بحكم 
وضع بلادي . ْ 


حاينا 





ا 


وفي يوم ١!‏ سبتمبر 195١‏ م فيما اتذكر التقيت بصديقي الايطالي 
هذا ء وبعد تبادل التحية سألته مل هناك اخبار جديدة ؟ فقال نعم 
قاطع طريق عاث في البلاد فسادا يدعى « مختار » « في سيرينايكه » 
قبض عليه ».», فاحسست ان جميع امعائي قد نزلت الى اسفل وانحفع 
قلبي في خفقان بصورة يكاد يسمع دقاته محدثي ٠‏ ولكنني اسررقها 
في نفسي ولم اشعره بشيء رغم وقع هذا الخبر الاليم على نفسي ‏ 
وفي المساء ذهبت الى الاخوان بمنزل الاخ محمد عباسس حيث كنا نلتقي 8 
ليلا لنتبادل ما يجد لدينا من اخبار عن وطننبا وغيره من الاخبار 
التي تهمنا ٠‏ واخبرت الاخوان بما سمعته من ذلك الخبر المزعج بالنسبة 
لنا مكنائة ضحفة تتوودة هيرك و اعدرهم هئزاعنيتا . 

وبعد ذلك بيوم أي يوم ١8‏ منه تقريبا نشرت الصحف ذلك الخبر 
المزعج . وعلى اثر هذه النكبة الوطنية التي ختمت صفحة الجهاد الليبي ' 
في مبيادين الكر والفر داخل الوطن اصبح عبء القضية الوطنية على 
كوامل المهاجرين في الخارج الذين وجدوا متنقسا تنطلق منه اضواتهم 
قت ٠‏ ولا لوم على اخواننا داخل البلاد وهم تحت كابوس حكم 
جَاكن يتحسسون بعداوة مكضومة في النفوس في طول البلاد وعرضها 
يتشوقون للانفلات من القهر والاستعباد , ولا عبرة بأقلية ذات نفوس 

على اثر هذه النكبة الوطنية ,., اجتمعت اللجنة بتونس يوم ٠١‏ من 
نفس الشهر وفي هذا الاجتماع قررت القيام بطبع بضع مئات من صور 
الشهيد »2 وفعلا تم ذلك وكتب تحت الصورة:« الامير عمر الختار » 
بخط الرحوم الشيخ « محمود علي الزنتاني » وحننما اصبحت.الصور جامزة ١‏ 
اجتمعت اللجنة للاتفاق على كيفية التوزيع حدثت مواقف اقل ما 
يقال فيها انها سبخيفة اذا جاز علينها مذا التعبير . 
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ان هذه المواقف وغيرها سوف تاتي في صفحات تالية كتبها الاخ 
محمد عباس ., فلقد كتبت اليه طالبا منه ان يمدني بما لديه من وثائق ان 
كانت او ما بقي عالقا بذاكرته من حوادث حركتنا في الهجنلرة » 
ولا مرو فان ابن عباس من ابناء بجدتها وصاحب السهم السمين فيها. 
فكتّب الي صفحات وطلب نشرعا برمتها كما مي وسوف تاتي في مكائها . 


ولقد قامت اللجنة بتوزيع تلك الصور على الصحف والاحزاب 
والشخصيات من علمية وسياسية في المغرب العريي وفي كثير من بلاد 
اوروبا وقد أرفقت بعضها برسائل توضح بطولة هذا المجامد وشيخوخته 
وعدالته في حروبه ومعاملته للاسرى . هذا ولقد كان لهذا العمل وقعه 
واثره في النفوس فلقد احدث جوا قاتما امام السياسة الدمائية 
الايطالية في اقطار المغرب العربي . 


وفي الشهر الموالي اكتوبر 1957١‏ م قامت اللجنة باصدار منشور 
تستنهض به همم المهاجرين وتحثهم على التمسك بمواقفهم النضالية ‏ 
رغم الصدمات والعثرات وتثير به الحمية الوطنية في نفوسهم تفاديا 
لما قد تصاب به من الذمول بسبب هذه الكارثة الاليمة التي ختمت . 
جهادا مريرا دام عشبرين عاما . ولقد كان هذا المنشور مفتتها بالابيات 
التالية من نظم طبة ليبيين في جامع .الزيتونة اأتذكر من بينهم 
الاستاذ « محمد فياض » الغدامسي . 

واليكم هذه الابيات : ٠‏ 


وبا مسلمي الاقطار جمعاء اننا اليكم نمد الكف بالله فانجدوا 
على الدوائر الايطالية في تونس هذه الدوائر التي أخذت تبحث عن 
الطرق التي تمكنها من اسكات اصواتنا بطريقة أو باخرى كما سياتي 


كرا 


بيانه في صفحات آتية ان شاء الله من هذه المذكرات . ومن جهة أخرى 
فقد بدا يتضح لنا اهتمام الحوائر الغرنسية بتونس هي الأخرى . هذه 
لتستغلنا وتلك لتقضي علينا ونحن على علم وحذر من الطرفين . 

هذا الاهتمام الذي اخذ يتزايد من مذه وتلك لم زهتنا بل زادنا 
نشاطا في عملنا الوطني وتظاهرا به ومهما تكن ثتائج هذا الاعتمام من 
طرف فرنسا سواء كانت لنا او علينا لا يهمنا كثيرا ٠‏ بل ان المهم عندنا 
مو ان تشعر هذه وتلك بوجودنا حيث ان مذا الشعور مو مقدمة لاعتبار 
حركتنا بانها حركة واقعية وذات مبادىء واهداف محددة لدى الفرنسيين » 
واذا كانت فرنسا قد بدات تهتم بوجودنا وتحركاتنا » فمن غير شك ان 
تكون ايطاليا اكثر امتماما خصوصا وهي في ظروف خطيرة وصعبة تقفف 
على ابواب حرب منتظرة وخطيرة . ٠‏ 1 

وما كادت مزة نبا سقوط آخر قائد من قادة الجهاد الليبي في الميدان 
الداخلي الشهيد ه« عمر المختار » ويخلو جو البلاد الليبية من ضدى 
اصوات البنادق وزمجرة المدافع وهمهمة الخيول وعدير الطائرات ما 
كنا سلف تامس هذه الولزة طن تفوين الباخشرين قن الاقطان العريينة. 
من الوطن العربي الكبير حتى نعت الينا في احد شهور سنة 191515 م 
أخبار الاراضي المقدسة وبالتحديد مدينة الرسول الاعظم عليه وكله ' 
افضل الصلاة وازكى التسليم . وفاة المسلم الصادق والقائد المخلص المغفور 
له السيد « أحمد الشريف » فكانت هذه مزة ثانية اجتناحت النفوس 
فاحيدثت موجة من الحزن والاسف عمت الجميسع : ظ 


ولقد قامت اللجنة بما يفرضه عليها الواجب نحو عظيم من عظماء 
المسلمين . وقائد من قادة العروبة وبطل من ابطال الجهاد الليبي مخلص 
لم تلن له قناة في يوم من الايام امام تهديدات الاعداء تارة واغراءاتهم 

تارة اخرى ولم يصغ لوسوسة وسطاء الاستعمار . اقامت اللجنة على 
روحه الطاضرة صلاة الغائب بمدينة تونس ولقد حضر في هذه المناسبة 
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فريق من الاخوان التونسيين » وجمع غفير من المهاجرين. الليبيين وقد 
القيت كلمات التنديد و التشهير بتصرفات الاستعمار الايطالي في ليبيا » 
ولقد كان لهذه المناسبة وغيرها ار واضح خصوصا لدى السفارة الايطالية 
بتونس الامر الذي اقلق بالها . 

وبعد هذه المناسبة بثلاثة ايام اجتمعت عيئة اللجنة للتفكير فيما يجب 
عمله استغلالا لهذه المناسبة فقررت في اجتماعها هذا اصدار منشور يوزع 
على أوسسع نطاق ممكن » ولقد صدر هذا المنشور مفتتحا ببيتين من الشعر 
أخذا من قتصيدة قالها الاستاذ محمد عباس ٠‏ وفيما بلي البيتان اللذان 
انتتح بهما المنشور : ش ظ 


ونظرا لنشاط الجمعية وتوالي اصدارعا للمناشير وتوزيعها على اوسع 
نطاق . مع تتابع نشر الاخبار عن تصرفات الايطاليين في ليبيا في 
الصحفا كانت هذه عوامل منشطة دفعت فريقا من الاخوان للانضمام 
الى الجمعية وذلك في سنة 1954 م فيما اتذكر . 


والاخوان المنضمون هم : 

محمد شكري كوؤيدير » بنغازي مفتاح الدقيني ٠»‏ ساحل 
ب ميك القادر ا:ورفاي» بني وليد الاحامد 

المبروك عمر الغرياني ٠»‏ غريان| ١١‏ مفتاح غليليب , زلييتن 


أحمد تريفيس ١‏ زليتن ١٠١‏ ب رمضان شادي » ورشفانة 





ل 
بحمد ىم حم 


١ 
. 


رمضان حسن طالب . سوق| ١١‏ احمد الفرجاني » ترهمونة 
الجمعة 1 ١:‏ محمد خليفة بن عامر 2 
محمد غالب الكيب > صيراتة ورشفانة ش ش 
'عمر مالك » نحدامس|١١ ‏ ابراهيم محمد السويطي »2 
سالم النعمي « تاجوراء زليتن 

محمد فياض » غغمدامس|1١ ‏ محمد علي الشعثاني » ككلة 


ا 
ف ال اح صل 
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واتماما للتعريف بهذه المجموعة اشير الى صفة عمل كل منهم ,2 
فاقول : ان الخالث ,. والخامس ٠‏ والسابع » والثامن ٠‏ والتاسع » والخامس 
عشر هم طلبة بجامع الزيتونة وجلهم في الاموام الاخيرة اذ ذاك - 
والرابنع ؛ والعاشر , والحادي عشر » والثاني عشر . تجار مواد غذائية 
بالتفصيل ‏ والثاني » والثالث عشر » في التعليم الحر ‏ والرابع عشر »2 
تاجر «١‏ بياض » بالجملة ‏ والسادس » تعليم عصري حر - والاول عامل ١‏ 

ولقد افاد الجمعية انضمام همؤلاء الاخوان فسارت في عملها رغم 
امكانياتها المحددة اذ كانت تسيبر. على حساب افرإد يعدون على اصابع 
اليد الواحدة ؛ ذلك لان الاكثرية الساحقة في البلاد التونسية كانوا في 
حالة اقرب الى الياس منها !لى الامل في النتيجة من حركقنا وذلك 
بسبب سيطرة ايطاليا على بلادهم ووضعها في البلاد التونسية التي 
التجأ اليها اكثر المهاجرين عددا ؛ وضعفنا نحن في نظرهم حتى ان 
احد الاخوان سامحه الله لامه صديق له لماذا لا يعاضد الحركة فاجابه 
بقوله : « يا رجل الكف ما يعاندش. لشفى اتعاب واخطار بدون نتيجة » 
ولقد ماب عن هذا الاخ اذ ذاك ٠»‏ ان الله تعالى اذا اراد شيئا يهيء له 
عع ب و ا ا ا ا ٠‏ ولكن على 
صاحب الحق ان لا ينام ٠‏ والا فتسنح الفرص وتذهمب دون ان ينتنه لها 


او بستفيد منها. 


فلهذه الاسباب قد استولى على النفؤس ما يشبه الياس وقد نتج عن ذلك 
الشح بما لديهم والتقاعس عن العمل الى درجة خطيرة جدا ٠»‏ وكدليل 
على ها كشدق: مكترة كمه ان الدنك ل .هذا قبي فنا لنسبو] الالقن ان على يدل 
المثال وليس الحصر فاقول : في يوم من تلك الايام الخوالي دعونا الى 
اجتماع يقع في بيت الاخ الشيخ رمضان حسن طالب من ابناء شرفة 
الملاحة . وكان بيته ( بالمدرسة القاسمية ) بتونس للتفامم في طريقة 
الاشتراك بمبلغ معين يتعهد بدفعه من يريد مساعدة الحركة وتسمح له 


وفعلا فقد وقع الاجتماع ليلا بالمحل المذكور وحضره ددا من 
الاخوان , ولا اتذكر منهم اليوم الا الاخوان : الشيخ رمضان صاحب 
البيت , والشيخ المبروك عمر الغرياني ٠»‏ والاستاذ محمود الرخصي »2 
وصاحب هذه المذكرات وغيرهم وافتتحت الجلسة بتلاوة من آيات الذأكر 
الحكيم تتناسب وموضوع الاجتماع ؛ ثم بدات المداولة في الموضوع 
وتكلم كل منا بما يراه وجاء دور الاستاذ « ... » وهو من المتعلمين 
والمثتفين ومن المتدينين جاء دوره في الكلام 2 فقال مكذا باللهجة 
الدارجة وبالحرف الواحد : ( انا ما نعطيش افلوسي للرجال ياكلوهم 
ويضحكوا علي ) ولقد كانت هذه الجملة عبارة عن قنبلة انفجرت وسط 
ذلك الاجتماع فتشتت المجتمعون ٠‏ وفشل المشروع الذي وقع الاجتماع من 
اجله . وعلى هذا فليقس ما لم يقل . 
وعلى كل فلقد كان لاعمال حركتنا تاثيره السيء على سمعة ايطاليا » 
وصدمة عنيفة مخيبة لآمالها . وكبحا قويا لذعايتها في مذه الاصقاع 
بسبب مفعول تلك المنإشير التي كنا نوزعها في كل المناسبات , والاخبار 
التي كنا ننشرها في الصحف في هذه المنطقة التي كانت مطامع ايطاليا 
الاستعمارية فيها غير خافية على أحد ؛ خصوصا البلاد التونسية التي كان 
ذكرها يسيل له لعاب موسوليني . ولذلك فان ايطاليا تعمل جامدة 
بمختلف الوسائل لتحسين سمعتها في هذه الرقعة من البلاد العربية , 
مستغلة كراهية هذه البلاد للاستعمار الفرنسي الذي كان جائما على هذه 
الجهات وما يقترفه من مظالم »٠‏ وما ياتيه من تنكيل بكل من يرفع راسه . 

ولكن بتاثيز من نشاظ لجنتنا فقد اصبعت نشراتها القي كانت 
توزعها . ودعاياتها التي كانت تنشرما ومساعيها لثغطية تصرفاتها في 
ليبيا اصبحت مكشوفة ونفاشلة . وغير ذات تاثير في اقطار المغرب 
. العربي . وبالاخص في البلاد التونسية » ذلك لان الشعب التونسي حسبما 
عرفناه في ذلك الوقت شعب قوي الاحساس بالاخوة العربية عميئق 
الشعور بالحمية الاسلامية . ٠ ٠‏ 


١ 


ونهذه المناسبة أرى ان الواجب يحتم علي ان لا أمر مرور السحاب 
. على ذكر بلد عشت به اربِعًا وثلاثين ماما دون ان اأسجل انطباعاتي 
وشعوري نحوه , لذا فائني اسجل هنبا للحقيقة والتاريخ شكري 
واعترافي للشعب التونسي العربي المسلم » فلقد وجِدنا فيه موطنا كريما 
آمنا » ومنطلقا لحركتنا الوطنبية ضد عدونا » واخوة صادقة » وجدنا 
في علمائه وصحافته وشخصياته ورجال الحركة الوطنية فيه » ٠‏ وذلك 
قبل انقسام هذه الحركة على نفسها » ؛ فلقد وجدنا من الجميع تشجيعما 
معنويا وعطفااخويا وتقدير! ادبيا تجاه حركتنا الوطنية . 

أسجل شهادتي هذه اليوم وانا خارج تلك السلاد » فأقول ان الشعب 
التونسي كشعب ينطوي على روح مربية وثابة . ويتحلى بحمية اسلامية 
وقادة » وشعور قومي أصيل , الامر الذي يجعله في طليعة شموبنا 
النامضة ‏ التي يحق للامة العمربية أن تعتز بها . والتي بحكم معرفتي 
لتونس كبلاد وللتونسيين كشعب على مدى عشرات السنين اكن لهما كل 
حير ومحبة وذكر طيب لا تمحوه مفوات فردية وقعت ١»‏ ولا تغطيه 
منعطفات في بءض الاحيان حدثت ولا ينسنيه مرور الايام ولا كر 
الاعوام » وفي ختنام هذه اللمحة الخاطفة ادعو الله العلي القدير 
مخلصا صادقا للسعب التونسي بالمستقبل الزامر الاجمل وحياة العزة. 
والكرامة الافمضل . 


١ 


صراعنا مع ايطاليا 


قلناان حركتنا سواء التي منها في الشرق أو التي منها في الغرب قد 
اشرت تاثيرا بالغا في سمعة ايطاليا وافسدت دعايتها » ولقد ظهر 
هذا التاثير واضحا جليا في تصرفاتها الحمقاء ومساعيها الفاشلة لشل 
حركتنا بطرن غير شريفة . ففي الشرق عمدت بواسطة سماسرتها الى 
استدراج افراد من ذوي الحاجة وضعيفي -الايمان من الاخوان المهاجرين 
في سوريا وغيرها فكتبوا مذكرة مهروها بتوقيعاتهم واختامهم التقليدية 
يقولون فنيها ما معناه : انهم من صميم الجالية الليبية , ( وانهم لا 
يعترفون ١‏ باللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية » التي 
تدعى النيابة عنهم ولا يؤيدونها ... الخ ) : 


ولقد نشرت هذه المأكرة في الصحافة السورية اذ ذاك منقولة 
( بالزنكو غراف ) من طرف السفارة الايطالية بدمشق مردفة برح 
عباراتها بخط اسود غامق بارز . ولقد وصلتنا حينذاك اعداد من 
الصحيفة التي نشرت هذه المذكرة » الا انها مع كل الاسف ضاعت كما 
ضاع غبرها .ء. وهذه البادرة السيئة قد اضطرت اللجنة الى تغيير 
عنوانها اثر اجتماعات بحثت خلالها عواقب هذه البادرة وما قد يترتب 
عليها وقررت ابدال اسمها من : ( اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية 
البرقاوية ) الى : ( جمعية الدفاع عن طرابلس وبْرقة ) ولمل هذا 


١ هم‎ 


التبديل كان في سنة 115١‏ م بمناسبة اجتماع المؤتمر الاسلامي بالقدس 

وفي نفس الوقت كتبت الينا مذه الجمعية بما تم عندهم . وخوفا من 
مثل تلك الاعمال في محيطنا ايضا « لان مؤلاء يوحي بعضهم الى بض » 
ومحافظة منا على دوام 'الارتباط والتكذثل وانسجام العمل مع اخوائننا 
لغائدة سير القضية فقد ابدلنا نحن بدورنا اسم لجنتنا بنفس 
الاسم الذي اتخذه اخواننا » وبهذه الطريقة سارت حركتنا في طريقها 
المرسوم لها ولم تتاثر. بتلك التدابير الاستعمارية » وسقط بيد ايطاليا 
وكنات الذي ادوس 


ولعل سبب هذا العمل من طرف بعض الاخوان في سوريا يرجم 
الى الاختلافات الفكر ية وتباين الآراء في سير القضية الليبية بمناأسبة: . 
انعقاد المؤتمر الاسلامي في القدس الشريف , ذلك ان من الاخوان من يرى 
ابقاء القضية الليبية مستقلة عن القضية العربية العامة ومنهم من يرى 
أفضلية دمجها في هذه القضية , اقول لمل ذلك مو سبب تلك المذكرة 
التي استغلتها ايطاليا بواسطة سفارتها بدمشق , ذلك ان اصحاب هذه اللذكرة 
لم يواصلوا مقاومة الجمعية ولم نسمع باي نزاع نتيجة لذلك ولا ذيول . 
اللهم الا رسالة واحدة وردت الينا من المرحوم « فوزي النعاس » وكان 
سكرتير اللجنة حينذاك يشعرنا فيها ( بانه ترك اللجنة نهائيا ولم تعد 
لهاية صلة بعملها وهي أي اللجنة لم يبق بها الا السمداوي وحده وقد 
اندمج في اكؤتمر الاسلامي العام المأعقد بالقدس »١‏ وان السعداوي لا عدف 
له من هذا الا كسب الشهرة لاظهار نفسه ... الخ ) . 

ول :تنا هوا مذ 1 لرسالة يخالجنا شيء من التفكير في موضوع المأكرة 
ودوافعها , اذ لعل اختلاف التفكير وتباين الاراء مو الدافمع لاولئك 
الاخوان في اصدارهم تلك المذكرة » التي قد تكون تسربت بطريقة او باخرى 
الى السفار 8 الايطالية فاستغلتها ولم تكن نتيجة انحراف والله أعلم بالحقيقة 
وفي الواقع ان عملا كهذا رنمم بشاعته الا أن وقوعه ليس بالشيء 
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الغريب ممن البشسر ء فان مثل هذه العناصر لا يخلو منها زمان ولا مكان , 
فكما وجدت هذه العناصر في الشرق وجد مثلها عندنا في الغرب ٠‏ واكذلك 
داخل الوطن مع اختلاف الطرق في عملهم 2 ففي الغرب عندنا انحرف 
اثلاة اشخاص احدمم من « زليتن » هو : »2 , والثاني من ككلة هو ٠»‏ 

والثالث من غدامس مو : ., همؤلاء الثلاثة الذين انحرفوا في منطقة المغرب 
العربي فيما عرفنا. 

فالاول على جانب من العلم وعو يظهر نفسه اننه من رجال الحركة 
في الجمعية ولكنه كان ياخذ تحركاتنا واقوالنا وينقلها الى السفارة 
الايطالية ولقد وصلتنا معلومات عنه من احد مستخدمي السفارة نفسها 
يدعى «٠‏ المختار العربي » ثم تولينا رصده فتاكد لنا الامر ولكننا سكتنا 
ولم نظهر له ما يفهم منه اننا قد اكتشفنا امره الا اننا تحفظنا من جانبه 
ولم نشا ان نزعجه ٠‏ وليس من مصلحة حركتنا انتشار مثل هذا الخبر 
عن احد افراد الجالية , الا انه يبدو ان الرجل شعر بجو التحفظ 
السائك بين اعضاء الجمعية من جهته فاراد ان يختبر الموقف بطريقة ما . 

وفي يوم من تلك الايام الخالية تلقيت منه رسالة وفي طيها «حوالة 
بريدية » بمبلغ عشرين فرنكا مرسلة من هذا الشخص ذاته كمساعدة منه 
للحركة الوطفية » ولم نعرف له اية مساعدة او مشاركة مادية في يوم 
من الايام قبل هذه . تلقيت الرسالة , ولما كان الامر يتعلق بشخص 
موقفه من الحركة الوطنية كما ذكرنا آنفا وكل الاخوان على علم بامره 
رايت من الواجب عرض الموضوع على الاخوان ليروا فيه رأيهم . 

استدعيت هيئة الجمعية للاجتماع وطرحت امامهم الرسالة وما فيها . 
وبعد الاطلاع على الرسالة وادلاء كل واحد برايه في الموضوع طلب البعض 
١عادة‏ المبلغ لصاحبه وقال آخرون بتبوله فاختلفت الآراء . فالذين 
يقولون برد المبلغ » يقولون ١ن‏ قبول المبلغ يعتبر رضا بتصرفاته ولم 
يبق لنا حق بعد ذلك في لومه عما ارتكبه أو حتى التحفظ من جانب» . 
ولذا فالرد اصوب . 


١و7‎ 


والذين يقولون بقبؤل المبلغ يقولون ان القبول ليس رضا بتصرفاته وانما 
هو تفاديا من انتشار الاشاعات وظهور مثل هذا التصرف داخل هيئة 
الجمعية يحط من قيمتها . وبعد أخذ ورد دام حصة من الوقت ؛ وقف 
الاستاذ محمد فياض واعلن في شدة وتصميم انه اذا قبلت مساعدة 
فلان فانه لا يستطيع البقاء في الجمعية . 


ونظرا الى تحرج الموقف فقد تراجع اكثر الاخوان الذين قالوا بالقبول 
واصبح الرفض شبه اجماعي فحرر محضر برد اللمبلغ الى صاحبه , 
فكتبت له رسالة شكر وعذر أجهدت فيها فكري كي تكون عباراتها 
مهذبة هادئة تتسم بالاحترام والتقدير . وذكرت له ان عيئة الجمعية. 
رات ١عادة‏ الأبلغ انتظارا لاجتماع مقبل بهدف جمع مساعدات للحركة 
واعدت له الرسالة وفي طيها ( الحوالة ) بالبريد المسجل كما تلقيتها 
وبمجبرد وصول الرسالة اليه يبدو انه ادرك حقيقة الملوقف فامطرني 
بوابل من الرسائل الواحدة تلو الاخرى وكلها مشحونة بالسباب 
والشتائم والتحقفير وكل ما املته عليه حماقته الانفعالية » أما أنا فلم أجبه 
ولو بكلمة واحدة لا كتابيا ولا شفويا الامر الذي جعله يكاد يتميز غيظا. 
وك انهزم المحور من تونس في مايو م أحس الرجل بانه قد 
اصبح في خطر واضطربت نفسه وغمره القلق والخوف لظنه لظنه السيء اننا 
من الحماقة بمنزلته ؛ واننا سنغتنم الفرصة مع التجيش الثامن الانجليزي الذي 
كنا نعمل معه في الواجهة ولنا كلمة مسموعة لدى الضباط الذين كنا 
معهم خصوصا في مثل هذه الامور اجل ظن اننا سننتقم منه » وبما ان 
الرجل كان موقفه مني كما اوضحت آنفا ولم ينس رسائله وشتمائه تلك 
فقد التجأ الى الاخ محمد عباس واعترف له باتصالاته بالسسفارة الايطالية 
وطلب منه ان يكون منه ببال فطمأنه الاخ محمد عباس وهو يعرف ان للاخ 
عباس كلمة بيننا لا ترد لذلك لجأ اليه . 


اما الثاني فكان يحترف ( مصوراتي ( انتسب للجمعية مرة واختلط 
مافرادها فعرفهم وعرفوه ) وبعد مدة اكثر من عام يبدو أنه كلف 


١.8 


من جهة ما ء من الايطاليين ولم تتضح لنا هذه الجهة بالتحديد ان كانت 
السفارة او مؤسسة ايطالية اخرى لان المؤسسات الايطالية في تونس كثيرة 
اذ ذاك ٠‏ وعلى كل فالذي محرفناه انه كلف من جهة ايطالية بنسف مقر 
الجمغية في حالة اجتماع اعضائها » وليس العمل بغريب عن الايطاليين 
فلقد سيق ان فجر اتباع الفاشيت قبل هذا التاريخ باعوام مقر السفارة 
الايطالية حينما كانت ( بنهج زركون ) بتونس ٠.‏ 
وفي بوم من الايام وبمناسبة اجتماع موسغ عمد هذا المصوراتي الى 
محاولة تنفيذ ما أمر به وجاء للاجتماع ( بمصورته ) ومعه المتفجرات 
مخفية .عن الاعين ومن باب الصدف ومشيئة الاقدار ان اكتشفه احد 
الاخوان والقي عليه القبنض متلبسا بالمتفجرات وتسلمته السلطات الفرنسية 
للتحقيق معه ومنذ ذلك اليوم لا ادري ما فعل الله به ولا اين يوجد . 


اما الثالث ويدعى ٠‏ البشير الغدامسي » فقد كان يعمل كمباشر في 
مدرسة /يطالية ( في حلق الوادي ) من ضواحي تونس وكان يحب | 
ايطاليا جدا ويعتز بالانتماء اليها ويعلن ذلك بصراحة ووضوح ويدافع 
عنها جهر! في كل مجتمع يغشاه وينقل اليها ما يسمعه من الاخبار » 
ولكنه رمم ذلك كله كان اخف ضررا! وإقل شرا من سابقيه » ولما انهزم 
المحور ودخل الطفاء الى تونس قبض عليه من جملة اسرى الايطاليين 
وسيق معهم الى جهة المغرب فيما بلغني » بينما الذين ينتسبون لحركتنا 
لم مشدكين عن الحو وديم تعجنة اكناقادنا كعم اللترددادين 

وهكذا فمن همؤلاء الثلاثة وغيرهم مع وسائلها الخاصة الاخرى علمت 
سفارة ايطاليا بكل تحركاتنا وعرفت -٠عناصرنا‏ المتحركة فاخذت تفكر 
في الطريقة التي تمكنها من تسديد ضربة قاضية لهذه الحركة التي وقفت 
في وجه دعايتها وشلت مفعولها في منطقة هي تحلم بالاستيلاء عليها في 
وقت ا!نتبه فيه العالم كله ومنه اصحاب هذه المنطقة الذين اصبحوا يتحفزون 
لطرد الاستعمار منها واعلان الاستقلال » واخيرا امتحدت هذه السفارة الى 
طريقة رهيبة وسخيفة في آن واحد ٠.‏ 2 


١14 


تكلمنا عن اولئك المنحرفين من شعبنا الذين في الشرق والذين منهم في 
الغرب , وان ذكر هذه العناصر المنحرفة يدفعني الى الاستطراد في الحديث 
عن 'لذين هم داخل الوطن ايضا . والحديث شجون . فأقول ولعل في أولئك 
وهؤلاء الضالعين مع عدوء بلادهم من لا يزال على قيد الحياة وقد يكوئون 
اليوم كلهم او بعضهم من الذين يقفون في الصف الاول ويحتلون أماكن 
الصدارة في المناسبات مرتدين ثياب الاخلاص متقمضين لود المجاهدين 
وينعمون بثمرة الاستقلال مدعين انهم من صائعيه بدون خوف من الله ولا 
حباء من عباد الله . 


وشان هو لاء شان اولئك الذين قادوا ,الجيوش المغيرة المتتكونة مسن 
الايطاليين والمرتزقة لاحتلال بلادهم وتسليمها لقمة سائغة للاستعمار 
الايطالي بعد ما حار حهذا في التغلب عن حماة الوطن بكل ما لديه من 
قوة وعدد ولولا اولئك الضالعون لما استطاع الطليان احتلال ليبيا بواسطة 
اينائها ولامكن للحرب ان تمتد . والاحظ هنا انني لا اقصد كل من خدم 
مع ابطاليا ء كلا فهذا امر حتمته الظروف ولكنني اقصد اولك الذين 
واعود فاقول : اجل ٠‏ لامكن للحرب إن تمتد الى ان تدخل عليها الحرب 
العاللة الثانية 56 ١5560‏ م علما بان بين نهابة الحرب المبدانية في 
0 2 واتنولاء الحرب العامة الثانية ثماني سنوات , هذا بصرف النظر 
تخالل هذه السنو ات الثمانية من الاضطرابات والاعتداءات على الحكومة 
0 واعوانها وعملائها في مختلف انحاء اليلاد اللبيية : 
وكذلك الذين تجحسسوا بحد واجهتاد لفائدة عدو بلادهم وللايقاع 
حياء. قائلين : « الزعيم في قلوبنا» ا ! وحم يعنون بذلك « موسوليني » 
طاليين رضاه وهو لا ينظر اليهم الا كما ينظر للحيوانات العاملة في 
مزارع ابناء ء جلدته ٠‏ وأولئك الذين م التذنلل والاستخذاء حتى 
اخذوا يطوفون على المواطنين ليجبروهم على على استقبال « الدكتاتور الفاشي » 


6 


مهددين ابياهم بقولهم : ان لم تفتعلوا نحرق عليكم دكاكينكم » حسبما اكدته 
لنا عناصر عليمة وأمينة على ما تقول . ظ 

واولئك الذين اعانوا المستعمرين باخلاص على مقاومة وفد المجامدين 
الذين مرت عليهم سنون طويلة ومم يعيشون على حبات من التمر , 
ويفترشون الغبراء » ويتوسدون بنادقهم » واصابعهم على ازندتها دفاما 
عن الوطن وطلبا للحرية ٠‏ وصيانة للاسلام والمسلمين في بلادهم ٠‏ فلو 
كان هؤلاء واولئك جميعهم الذين فقدوا الشعور بالواجب الوطني »2 
وتهاونوا بالضمير » وداسوا على :الكرامة ٠‏ لو كان هؤلاء من الاميين ومن 
سواد الشعب لالتمسنا لهم عذرا من مستواهم في المجتمع وجهلهم بالنتائج 
المقبلة لاعمالهم المخزية ومواقفهم المنحرفة ,ء أما وهم من رجال العلم 
ومن ؛رقى طبقات الشعب ومن وجهائه فالامر جد عظيم » ومؤلم .. 

ولكن مكذا سولت لهذه العناصر المتردية في حضيض المهانة ٠‏ القليلة 
العدد , ولكنها اثرت في الموقف تاثيرا سيئا » سولت لها نفوسها الامارة 
بالسوء » وزين لها الشيطان سوء عملها فاتبعت خطواته ١»‏ واستبدلت حياة 
العزة والكرامة بحياة الذل والاستخذاء » فعلت ذلك لكي تجعل من 
نفسها مجموعة من العبيد الاذلاء » عسى ان تحظى مقابل ذلك بنظرة من 
ه موسوليني » خاطفة » ٠١و‏ ابتسامة من بالبو واضرابه ساخرة ماكرة . 


انهم بمواقفهم تلك قد اضاعوا عمن الشعب العربي في ليبيا النتيجة 
الطبيعية لحرب تحريرية تواصلت احدى وعشرين سنة بلا انقطاع 
من الكفاح الميداني المسلح ٠»‏ وثماني وخمسين سنة من الحربين النارية - 
والسياسية . اريقت في خللالها دماء طامرة زكية وتبددت ثروات 
ضخمة على اختلاف ١نواعها‏ » وشردت عائلات كريمة عزيزة ومواطنون 
مخلصون » وامين شعب باكمله بصورة لن تنسى كان من اسبابها مواقف 
تلك العناصر المنحرفة . 


ومع كل ما حصل من النتائج المشؤومة التي كانت من اسبابها مواتفهم. 


اها 


تلك » فهم لم يتعظوا بذلك الماضي الاسود الذي اقترفوه والخطأ الفظيع 
الذي ارتكبوه » بل ظلوا سادرين في ضلالهم يعمهون » فلقد أعادوا سيرتهم 
تلك حتى ايام الادارة.البريظانية وعم يعلمون جيدا دوا لاح قلهافي 
البلاد » ولكنهم عملوا على تمكينها مع الامريكان والفرنسيين ؛ اجل مكنوما 
من تكبيل الشعب بمعاهذات هبي الاستعمار بعينه » : هي أدعى وأمر 
وانكى وأشنبز * لانها استعهار مشروع بمقتضى تلك المعاهدات التي جعلت 
استقلال البلاد اسما بلا مسمى ٠‏ كل.ذلك لكي يمكنهم الاستعمار من 
الجلوس على كراسي الحكم في بلادهم , حتى ولو كانوا على كراسيهم 
تلك اشباحا بلا ارواح » عبيد يؤمرون » ولا يامرون » الا على اخوانهم 
في بعض الامور » ولولا.الطافالله بهذا الشعب المجاهد لقاست البلاد من 
تلك المعامدات من الاتعاب والاموال امدا لا يعلم مداه الا الله تعالى . 


. تحدثنا عن تلك المذكرة الصادرة عن بعض الاخوان في الشرق » كما 
المحنا الي العناصر الثلاثة في الغرب المنحرفة هي الاخرى . ثم نددنا 
باختصار بتلك الطائفية المستحذية الضالعة مع العدو المغير في داخل 
الوطنن . ولقد جيرئا الاستطراد للاسترسال في اثارة اشياء تضمنت اكثرها 
صفحات التارهمسخ فيما قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها . ولقد 
اطلؤويت تلك الاحداث المؤلة في اكفان التاريخ ٠»‏ وما كنا نريد لها نشرا 
ال اط اي بر رمو بدي 
. ولكن .. 


وعلى كل فلنقف منا ليوف قن هروطت نينا ٠‏ فنقول : كانت جمعيتنا 
تسير في عملها طبقا «ه لترموميتر » السياسة الدولية بين انخفاض 
وارتفاع . 


.ففي أواخر سنة 1955 م تلقيت رسالة من احد الاخوان داخل الوطن . 
ولقبد كانت هذه الرسالة شبه تحذير اذ قال فيها صاحبها : ...يا آخي 
احبذر غوائل الدمر فان غي الامر خطورة » فلقد قامت حكومة ايطاليا 


اها 


هنا باجراء تحريات عتك > وذلك بتوجيه سؤال الى المديرية والقبيلة 
قائلة ماذا فعلت ١يطاليا‏ لهذا الشخص حتى يقف منها هذا الموقف ..؟ هل 
تعلمون شيئا عنه , فكان الجواب هو ان هذا الشخص ذهب الى تونس 
صغيرا وليس لنا به أي اتصال ولا نعلم عنه شيئًا » الى إن يقول صاحب : 
الرسالة : ان الجواب في عمومه اشبه بالتبرىء منك , وها أنا قد 
اعلمتك ونظرك صلاح ... والواقع انهم معذورون حينما يتبراون 2 في 
ذلك الوقت لان ظروفهم تفرض عليهم ذلك . 

كان يوافينا باخبار الوطن بقدر استطاعته منذ سنة 1955 م 
المرحوم الشيخ « خليفة عدالة » من الرحيبات رغم كونه كان محل 
شبهة عند الحكومة الايطالية » وقد كان يرسل رسائله مع « القوافل »6 
الذاهبة من الجبل الى « بنقردان » ومن هدك تبوشيع فن البريتة ٠‏ وقد 
كنا نتخذ منها أساسا للتنديد بتصرفات ايطاليا . ظ 

وايضاحا لقوتنا أن المرحوم عدالة كان محل شبهة عند (١يطاليا‏ , 
أقول :ان خليفة عدالة هذا كان من اعيان المجامدين الذين لم يرضخو١‏ 
لايطاليا وقد مجر بلاده. . مع من كانت لهم استطاعة على الهجرة من 
الرحيبات ٠»‏ حينما استولت ايطاليا بواسطة المرتزقة على المتطقة » 
فانتقل من بلد الى آخر مع جموع المجامدين من كل مكان » وجاب 
الصحاري والقفار » ولملا ضعفت وسائل الحرب واضطر الكثير من 
المجاهدين الى هجرة الوؤطن » اضطر هو الاخر مع مجموعة الرحيبات 
الى الهجرة » فاتجهوا نحو الجزائر » وحينما اجتازو! الحدود الليبية 
تلقفتهم الجيوش الاستعمارية الفرنسية », وسلمتهم الى ايطاليا » ومذه 
اعادتهم الى البلاد ومن الطاف الله جلت قدرته وتعالت حكمقه ان 
ابقت عليهم » ولعل في ذلك يد ء فالايدي الخيرة لم تنقطع حتى من بين 
الراضخين للعدو ء, والمحاريين معه :ولد تاكدنا بعض كلك . 

ومن ثم كان محل ششسبهة دائمة » وفي هذه السنة فيما اتذكر وقد يكون 
قبل ١و‏ بعد لا أدري ء المهم انه جاء الى تونس بطريقة تعقبر سرية 


١ وه‎ 


لانه بدون جواز سفر ء وقد مكث بطرفنا مدة قصيرة قم عاد الى 
الوطن . وقد أبلغت عنه السلطات الابطالية . وهو ما زاد الطين بلة ,2 
فاصبح تحت رقابة يقظة . ولذلك فحالما عزمت ايطاليا على اعلان الحرب 
على اللفاء بجانب المحور القت عليه ايطاليا القبض واودعته السجن 
وبقي به حتى انهزام ايطاليا من ليبيا فاطلق سراحه الانجليز ولم 
يلبث بعد ذلك الا مدة قصيرة حتى تداعت صحقه ومرض مرضا شديدا من 
تاثير السجن فاكتضل الى رحمة الله تعالى رحمه الله . 


وفي سنة ١157‏ م حينما تعرفنا بالاخ الحاج محمد يونس الكريكشي 
كثرت معلومات الجمعية عن تحركات ايطاليا واستعداداتها العسكرية. 
وتصرفاتها في ليبيا . اذ قد وجدنا في الحاج محمد المذكور تفهما 
واستعدادا لموافاتنا بكل ما يجد . وفعلا فقد كانت تصلنا منه اخبار 
دقيقة واكيدة , الامر الذي جعل السفارة الايطالية في تونس في قلق 
كما ان الحاج عبد السلام ابو سهمين من زوارة كان مو الآخر ياتينا باخبار 
افادتنا . غير ان هذا كان بعد انهزام ايطاليا » وليس قبل , كما انه كان 
مركزا لنا أمينا في زوارة بقصده كل من نرسله سريا للاطلاع . 

وفي سنة ١950‏ م اغارث ايطاليا على الجبشة ومن سوء حظ الاولى 
انها قد استبقظت من نومها متاخرة فوجدت دول اوروبا تسيطر على جل 
شعوب افريقيا وآسيا فارادت ان تمد مي الاخرى سيطرتها على ما بقي » 
في وقت اصبحت فيه مذه الشعوب في مستوى نهضة ايطاليا بل فيها من هو 
اكثر يقظة حتى لقد عجز الاستعمار عن مقاومتها واصبج وشيك الارتحال 
عنها الى غير رجعة . 

| قلنا في هذه السنة اغغارت ايطاليا: على الحبشة فانتشرت انباء الغارة ١‏ 

وقد حفزت هذه الغارة المهاجرين الليبيين للقيام بثورة في بلادهم ضد 
عدوهم فتحرك السعداوي من دمشق الى القامرة ٠»‏ وهذه الصورة تمثل 
السعداوي مجتمعا الى المرحوم « أحمد بك المريض » رئيس هيئة 
الاصلاح المركزية ايام الجهاد يتفاهمان في هذا الشان . ش 
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قلنا انتشرت أنباء الغارة و الوقت نفسه انتشرت انباء تقول : ان 
الشورة قد اندلعت في ليبيا ضد ايطاليا وتقول مصادر هذه الاخبار ان 
هذه الشورة قد بدأت في «١‏ الجغبوب » وقد كان لهذه الآخبار صدى 
في نفوسس المهاجرين الليبين في كل مكان »© ولقد وصلتنا رسائل من عدة 
اخوان بيتساءلون عن صحة وقوع هذه القورة ولا زلت اتذكر عبارات 
وردت في رسالة من الشاب المتحمس اذ ذاك «الاستاذ سالم النعمي التاجوري» 
يقول فيها : « ... ما هو المبرر لبقائنا هنا في تونس والثورة قد بدات 
في بلادنا .. ؟ ان الاخبار عنها تواترت وتكررت اليس من الواجب علينا 
ان نلتحق بها قبل فوات الوقت .. ؟ 

ولقد اجبت الشيخ سالم على رسالته هذه » بعد ان شكرته على الروح 
الوطنية المتاججة والشعور الفياض بالواجب الوطني بما يلي : ... اما 
مسالة الثورة ففي اعتقادي ان الاخبار عنها ليست الا من قبيل حرب 
الاعصاب القصد منها التاثير على ايطاليا يخلقها ويظلقها الممارضون لها: 
في غاراتها على الحبشة . ولذلك يجب ان نتريث حتى تتضح لفا الامور . 


وعلى فرض صحة وقوع هذه الثورة فان الواجب والاصلح ايضا ان نبدآ 
ثورتنا من هنا من الحدود الغربية الليبية وسوف نجد بكل تاكيد من 
الاخوان التونسيين كل ما في استطاعتهم من المساعدات . ومع ذلك فان 
تعدد اماكن الثورة بطريقة : اضرب واهرب » يرهب العدو اكثر من 
وجودها في مكان واحد . هذا وعلى كل فسوف نكتب لاخواننا في الشرق 
ونفتظر ما يفيدوننا به في الموضوع ماهو موقفهم منها ان كانت . 
لانهم مم اقرب منا للحبشة ولمكان الثورة . 

وفعلا فقد كتبفا للاخوان في سوريا وفي مصر نسألهم عن مبِلغ هذه 
الاخبار من الصحة . وقد كانت رسالة سوريا موجهة للمرحوم د بشير 
ااأسعداوي »© أما رسالة مصر فقد كانت موجهة للمرحوم « احمد الشتيوي 
السويحلي » وبعد مدة تلقينا من كل منهما جوابه على ذلك . 


١ هه‎ 


جواب السعداوي يقول : ١‏ ... نحن من ايام ماضية على اتصال 
مستمر بامبراطور الحبشة بالطرق الرسمية في هذا الموضوع ولا زلقا 
منتظرين جوابه وسوف نعلمكم بما يتم في الامر حينما نتلقى جوابه 
حَدْن اللله .. ؟ 


جواب احمد السويحلي يقول : « و و3 للفورة التي تسألون 
عضا وكيف يمكن ان تكون ثورة في الجغبوب وهي في ربع الدنيا الخالي » 
همكعذا حسب تعبيره بالضبط : 


السعدوي والمريسض 
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مساعى فرنسا لمعرفة دخياتنا 


ففي اوائل سنة ١1750377‏ م اصبحت الظروف الدولية دفيقة وتتسم بالخطورة . 
فلقد أآخذت اأتحضيرات وتبادل الزيارات تجري بطريقة متواصلة . 
ومفاعمات اكثرها كانت سرية ,2 وبالجملة فهي في حالة جاهمة وعلى 
غاية من الغموض بالنسبة لنا , الامبر الذي جعلنا نفكر ليلا نهارا في 
موقف فرنسا نحونا » فنحن نرى بوضوح مساعيها لاحتذاب أايطاليا 
الى صف الحلقاء .ونرى من جهة اخرى موقف هلاه الاخيرة وتلميحاتها 5 


موقف فرنسا نحونا لم يكن ثايتا وانما هو بتأثر بموقف ايطاليا 
تجاه الحلفاء . وهذا ما بعث في نفوس اكثر الاخوان موجة عنيفة من 
له ىب والقا 6 والته اوّْم 1 


احل لقد ساد الآخوان جو من التردد وحجتهم هي : ما دام موقف 
ايطاليا غير واضح لا ينبغي لنا ان نندفع في الظهور ذلك لان الدول اتجري 
وراء مصالحها وتحقيق مطامعها ٠.‏ وان عداواتها سريعة الزوال فهي 
كسحابة الصيف تنتهي بمجرد الحصول على المصلحة » ومن يدري ففي هذا 
الجو اللفعم بخطر حوادث رهيبة آتية تتوفق فرنسا في ترضية 
ايطاليا بطريقة او باخرى فتصبح هذه بين عشية وضحاها في صف 
الحلفاء . 


١ /زه‎ 


هذا كان موقف الاكثرية الساحقة من الاخوان . أما أنا شخصيا فبرغم 
اعتباراتي لظروف تونس وللوضع القوي الذي تتمقع به ايطاليا في 
تونس ٠‏ وبالرغم عما يتراءى في الجو السياسي الفرنسي من الميول 
لايطالينا والاغراق في مجاملتها . رغم ذلك كله فقد كان يخالجني شيء من. 
الاطمئنان للمستقبل لاعتقادي ان ذلك الموقف وتلك المجاملة لن تسفر عن 
اية نتيجة بناء على ما اعرفه من نفور ايطاليا من حلفائها السابقين » 
يؤكد ذلك ما كنت اسمعه من شخصيات ايطالية في تونس . ومن 
اولئك الايطاليين المتزعمين المؤسساتهم الشعبية التي يسمونها «دوبولافور! ». 
ومن هذا وغيره يبدو لي ان حلم فرنسا في امكانية جذب ايطاليا الى 
صف الحلفاء بعيد جدا جدا » وان ايطاليا منحازة الى الملحور حتما . 
لان الماضي ترك في نفس « موسوليني » اأثرا سيئا فصار حانقا ساخطا 
على حلفاء بلاده في الحرب العالمية الاولى 1918-1915 م لاعتقاده 
أن بلاده قد غبنت وظلمت » وبصورة خاصة في اقتسام الغنائم الناتجة 
عن هزيمة « تركيا والمانيا والنمسا » وبالاخص المستعمرات التي كان 
يسيل لعاب ايطاليا لمجرد ذكرها وهي الدولة التي تفتش باستمرار على 
المتسع الحيوي لشعبها الذي ضاقت به ارضه . 
وعلى كل فنتيجة لهذا كله سوف تاتي المناسبة المنتظرة التي يقف فيها 
زعيم ايطاليا العظيم خطيبا فينسف امال الفرنسيين تلك بكلمة منه 
يبعثها من شرفة قصر البندقية وهو يسبح في خياله الخصب يستدرجه 
طموحه الجامع فيتخيل نفسه مخترقا شوارع تونس الخضراء مغلنا 
للملايين ه بزوغ الشمس الجديدة على منطفة اثار الرومان » )١(‏ وذلك 
بقيام !مبراطورية ايطالية على انقاض فرنسا . ومنها يجمح به الخيال فيرى 
نفسه طائرا من تونس الى حدود مصر الغربية عبر ليبيا ليجد ( في طريقه ) 
الحصان الابيض ممسكا باغنته السيد : « ... » الذي عينته ايطاليا ليكون 
حاكما لمصر باسم الدوتشي . 
1 في ماريخ لا اتذكرة جاءعت فرقة ايطالية تمثيلية الى. تونس وفي نهاية الروابية خطب أحد 
افرادها قائلا : « فوق خرابات قرطاج التي لا تزال بها آثار الرومان بادية ريما بزغت 
عليكم شمس جديدة » موجها كلامه للايطاليين » هذا حسب الجرائد التونسية التي ترجمته . 


١ مره‎ 


ومن هناك يتقدم الزعيم الايطالي يحذو ركابه الحاكم المذكور ‏ الى 
القامرة ليقف على ضفاف النيل ويعلن قيام الامبراطورية الرومانية 
على" القافن كلماء الاين © متفرا الصركين التداكة. الام ضيه خنوها 
بمقدرته واخلاصه ( للدوتشي ) . ولكن شاءت الاقدار ما لم يشأ الزعيم 
الفساشي فلقفد ذهب مو ضحية الغرور والتهور الى الابد » وانكمشت . 
ايطاليا , بل تقهقرت الى الوراء بدلا من التقدم » بعد ما خسرت الكثير 
والكثيئر جدا ء كما ذهبت امال ذلك الحاكم الذي عماد اليوم » وادعى 
الوطنية . بل الوطنية الختطرفة », وحتى القومية الاوسع « شفويا » 
وليس لي أمام هذا التطور المفضوح الا ان أقول: : تبا وبعدا وسحقا 
للوطنية التي تخضع للاحداث وتضعف للافراءات وتتقوارى لمصلحة الاقارب 
والاصدقاء . 


وهكذا فلقد ذهيبت كل تلك الظروف وتبخرت تلك الامال العريضة لهذا 
وذاك تاركة في مخلفاتها التاريخية ذكريات كريهة للطرفين ٠‏ ولم ببق 
منها اليوم نسميء ملموس بين ابديقا الا مرسوم تعيين ذلك الحاكم المشار 
اليه آنفا عميل الفاشية باالامس + وحامل لواء الوطنية او مدعبها 
اليوم . لم يبق بين ايدينا الا صورة من المرسوم اللأكور يذكرنا بتلك 
الظروف السوداء كل ما تصفحناه محتفظين به كوثيقة تاريخية لا 
نظير لها . وقد ياتي يوم ان شاء الله ينشر فيه للناس ذلك المنشور كموعظة 
للاجيال المقبلة ليس الا . 


والى هنا نعود الى القول : ففي هذا الجو الخائق ؛. وهذه الدوامة 
في التفكير ». تحرك مكتب الشؤون الاملية الفرنسي بتونس » وكان مقره 
اذاذاك « نهج الجزيرة 1001980658 800165 ومك 601:ا8) )| وأخذ 
يرسل لنا باعوانه وبطريفقة تنكرية . وقد كانت كل الرسل من العرب »2 
ولقد اتضح لي فيما بعد أن السلطات العسكرية الفرفنسية تهدف من 
وراء ذلك الى معرفة دخيلة افكارنا وما يدور فيها لكي تتأكد من سلامة 
موقفنا وحقيقة نوايانا . لان اقتسام البلاد بينها وبين بريطانيًا جعلها 
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حذرة من جهتنا . اذ ربما تكون لنا اتصالات بجهة او جهات ما . غيرما 
حي : 

ولقد كانت تلك الرسل الني توالى تواردها مدة من الزمن تتكون من : 
بيض ‏ وسود ‏ وبدو ‏ وحضر ‏ ودائما من شخص واحد ؛ ولما كانت 
هذه الرسل كلها تسعى لامر واحد فان محادثاتها كانت تدور في حلقة 
واحدة ٠‏ اجل تتغير بعض الالفاظ ولكن المعنى وااحد والهدف واحد ,2 
الامر الذي جعلني ادرك القصد من توارد' هذه الوفود ٠‏ ولكن الامر الذي 
حيرني اول الامر هو كيف ينبغي أن يكون الجواب في ظروف غامضة 
.كما تقدم . ولما كانت هذه الرسنئل تضرب على وتيزة واحدة فائني اكتفي 
بذكر ما دار بيني وبين احد هذه الوفود . وعليه يقاس ما لم يذكر . 


ففي يوم من أيام شهر فبراير ١957‏ م بينما كنت في منزلي 

ه بالكرم » اذ برجل غريب في آخر ايام الكهولة على ما يبدو لي 
كما انه يتضح من لهجته وملامحه وزيه انه من سكان الجنوب التونسي . 
جاعني به رجل من سكان الكان أعرفه ويعرفني » فحياني ذلك الضيف 
ورددت التحية باحسن منها .ثم انصرف الزجل الذي جاعني به الى شانه 
فدعوت الضيف الى الجلوس وبعد راحة قليلة تناولنا طعام الغداء وفي 
فترة الشامي سألت ضيفي ععمن حاجته . 


وبدا الكلام بتقديم نفسه قائلا : انه طرابلسي » وقبل أن يواصل 
كلامه ابتحرته بقولي (فرحناانك واعنلة وسهلا ٠‏ فمن أي قبيلة الاخ 9 
فقال : اه من « وازن » ووازن مذه كما مو معروف لدى الجميع قرية 
تقع في الحد الفاصل بين ليبيا وتونس الى الغرب من نالوت بحوالي 
ستين أكيلومترا » ولقد تبادر لي من اول وهلة ان الرجل قد يكون تونسيا 
ولعله من قرية « ذهيبة » التونسية وقد انتسب الى « وازن » قصدا » لان 
سكان هاتين القريتين المتجاورتين لا يختلفون عن بعضهم لا في اللهجة 
ولافي الزي ؛ وعلى كل فقد اسررت ذلك في نفسي ولم أجادله. ني نسيه 


:تسليما بالكل القائل : الناس أمناء في ثلاث : اعمارهم ‏ واموالهم - 
وانسابهم . ثم بدا الحديث بيننا : ا 
فقال : انه مرسل من طرف مجموعة من اخوانه الطرابلسيين بدافع 
من هذه الظروف التي تنذر بالحرب للاتصال بالسيد أحمد زارم لعي 
يبرشدهم الى الموقف الذي ينبغي لهم ان يقفوه . 
ارزاقفا. 
من ابن السلاح ومن ابن سيأتي 'الينا ؟ 1 
قلت : االسلاح لم يحن وقته بعد. 
فقال : الامر كما تفضلت , ولكن لا بد لنا من دولة نعتمد عليها فهل 
اتفقتم مع أي جهة حتى نطمئن لامدادنا بما يلزم عند الحاجة » ونتمنى ١‏ 
.ان نعرف ذلك 5 
قلت : اسمع يا اخا العرب : عند ما يحين الوقت سوف تسعى الينا 
وعندها تعرفون كل شيء ان شاء الله . ولا تنسى ' ( انه من طلب الشيء 
جل رمه عوت وحزساتة ).. 00 
ملتوية د ا اولوت الي 


. الوفود » وبعد موااجهة هذه الرسل التي امد تواردها  مدة طويلة‎ ٠ 
ابتدا ( مكتب الشؤون الاملية ) التقدم ذكره الاتصال الباشر بنا خارج‎ 
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المكاتب ؛ وانما في اماكن مختلفة بعيدة عن الدوائر الحكومية. . ولقد 
تواصل هذا الاتصال بمختلف ضباط مذا المكتب مدة طويلة ايضا وكلهم 
من الفرنسيين » ولا زلت اتذكر بعض الاسماء منهم : كمثل : لوفيفر ‏ 
لفدان ‏ ميكار ‏ أوجي ‏ بوري ‏ وغير هؤلاء كثيرون ال انني نسيت 
اسماءمم لطول المدة . 

ولقد كانت لقاءاتنا مع الضباط على جانب كبير من الجدية والحذر 
والاحترام من الجميع الا هذا الاخير « بوري » فهو رجل متعصب 
استعماري رديء الاخلاق متعجرف ضيق اعدو فلقد حصلت مناسبة 
اجتمع فيها بالاخوان : محمد .عباس المبروك الغرياني ‏ رمضان حسن بن 
طالب محمد أحمد عريقيب .. وشخص آخر نسيته من هو ء وبسبب 
تصرفات هذا الضابط الارعن حصلت مشادة بيئه وبين الاخوان المأكورين 
كادت ان تؤدي بنا الى مأزق خطير في تلك الظروف الاخطر لولا الطاف 
الله . 


.وفي تحمرة هذه الاتصالات السرية اتذكر انه في شهر مايو سنة 1951 م 
ارسل لي مكتب الشؤون الاملية رسولا ليقول لي انك على موعد مع ضابطين. 
اثنين على ان يكون اللقاء في حديقة « بلفيدير » وذلك في الساعة الرابعة 
بعد الظهر من يوم »..» واحرص على الحضور في الوقت المعين بالتدقيق ‏ 
وسوف تجد الضابطين واقفين حذو مدخل الحديقة من جهة الميدان 
وها سزكيسة ب كيسان »يتنظراتك ويتحائض) مع يعفنينا هنما ورياك 
يرفع احدهما يده الى الاعلى كانه يشير الى صاحبه الى شيء ما . 
فاقصدهما. 

وحديقة ٠ه‏ بلفيدير » هذه تقسع في مكان مرتفع نوعا ما ء الى الشمال 
الشرقي من مدينة تونس ٠‏ وهي منطقة شاسعة تتصل بالمباني الحديثة 
من عاصمة تونس ؛ تكسو همذه المنطقة غابات من الاشجار الباسقة مختلفة 
الالوان متشابكة الاغصان تتخللها طرق ملتوية . وضعت في ارجائها 
مقاعد متناثرة هنا وهناك على حافة الطرقات تتدلى عليها اغصان تلك 
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الاشسجار فتبسط عليها ظلا وارفا يقي الجالس حرارة الشمس ؛ وبما 
انها منطقة سياحية جميلة يكثر فيها المتنزمون من مختلف الاجناس 


و الالى ان 


قلت حدد لي الزمان والمكان . وقد حضرت في الكان والوقت المحددين 
بالضبط والتقيت بالضابطين » ولم اعرفهما من قبل ٠‏ ولم أتمكن من معرفة 
اسميهما , ذلك لانهما قدما لي نفسيهما بلهجة فرنسية باريسية عميقة ادغمت 
الحروف في بعضها وبسرعة » ولا ادري مل كان ذلك عن قصد أو عن غير 
قصد . وبعد التحية وجولة قصيرة داخل الحديقة وسط تلك الاشجار 
الباسقة انتحينا ناحية في زاوية يقل فيها مرور الناس نوعا ما . 

جلسنا ثلاثتنا على مقعد طويل تحت شجرة ذات اففان متدلية على ذلك 
المفعد وما حوله , وبينما نحن نتبادل الكلام فيْما التقينا من اجله اذ مر 
من امامنا'شاب عربي طويل القامة معتدل الجسم جميل النظر انيق اللبس 
في حوالي الثلاثين من العمر فنظر الينا نظرة يبدو عليها شيء من الاعتمام 
ومحاولة التعرف ٠‏ ولكن دون ان يتوقف . وبعد ان ابتعد عفاقليلا سألني 
احد الضباط قائلا مل تعرف هذا الشخص .. ؟ قلت أجل اعرفه 
معرفة سطحبة » وليس بالاسم وهو من سكان ( المرسى ) فظهر عليهما 
الأمتعاض وامتقع لونهما ونظر احدهما للآخر وقال له بالفرنسية : 
(065 800 89 00058 681 17 00) )| ومعنى هذه الجملة بالعربية 
تقريبا : « كفى فقد اكتشفنا » . 

وذلك لانهما يعلمان جيدا ان ١يطاليا‏ لم تكن بغافلة عن مثل هذه 
الحركات وغيرها والحالة الفولية بالغفة حدا من التوتر والخطورة » وهي 
أي : ايطاليا عازمة على الانقضاض على الحلفاء في شخص فرنسا والوقوف 
بجانب المحور » وجاليتها في تونس كبيرة جدا لا يخلو منها مكان لا في 
البوادي ولا في الحواضر » كما ان لها من العملاء عمددا غير قليل من 
الايطاليين وغيرهم يعملون لحسابها » ومي تبذل الاموال بسخاء في 
هذا السبيل . 


ردلا 


اد الا 


في اواخر سنة ١95017‏ م على حين غفلة وبدون سابق اتصال ولا مقدمات 
جاعني شاب ليبي مو من جماعتي مرسل من طرف شخص ايطالي ٠‏ وهمذا 
الشاب اصبح اليوم في آخر ايام الكهولة مشرفا على الشيخوخة ولا يزال 
حيا يرزق ٠‏ ومن سكان طرابلس في الحال » هذا الشاب كان قد درس في 
مدرسة ايطالية كانت قائمة في المنطقة التي يسكنها مو وأنا. 


جاءعني هذا الشاب مرسلا من طرف الشخص الايطالي كما اشرت آنفا 
وهذا الايطائي يدعى « روسواء وروسو هذا حسبما قيل لي انه برتبة 
قنصل في السفارة الايطالية بتونس . جاعني هذا الشاب يحمل بشرى 
« على حد تفكيري حينذاك » . وهمذه البشرى هي انه قال لي : انني 
كلفنت من طرف «٠‏ السنيور روسو » باسم السفارة الايطالية بان أبلغك ان 
هذه السفارة تطلب منك الاتصال بها في اقرب وفت ممكن لتنظر فيما انتم 
تطالبون به لكي تسوي معكم المشاكل نظرا الى أن الحالة اصبحت 
تفرض عليها حسم المشاكل الجانبية لكي تستمد لمواجهة المستقبل 
المنتظر . والذي يحمل في طياته مشاكل ضخمة وخطيرة . هذه الدعوى 
هي التي 'اعتبرتها انا بشسرى فعلا وسزرت بها لاسباب ثلاثة هي : 
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١‏ - لانقي فهمت من ههمذا ان ايطاليا ستكون ضد فرنسا حتما . اذ لو 
كانت في جانبها لاعتمدتها » وعي تكفيها مؤونة القضاء على 
حركتنا. 4 


"' - ليس بالقليل ان ترضخ ايطاليا على طريق حركتنا » وان نتحصل 
منها على حقوق لم يتمكن من الحصول عليها الذين كانوا من قبلنا 
رغم تضحياتهم الضخمة في الانفس والاموال نسبيا . 
"" ل استنقتجت منها قوة حركتنا ومدى تاثيرها على اعدائنا الامر 
الذي جعلهم يطلبون التفاهم: معنا ليتفرغوا لمواجهة ظروفهم الآتية . 
لهذه الاسباب الثلاثة اعتبرت استدعاء السفارة الايطالية بشرى وقبلت 
الدعوى مغتبطا , وراح الشاب المذكور الى مرسله ليبلغه الموافقة . 
وعند ما وصلتها الموافقة حددت موعد الاجتماع ومكانه » فمكان الاجتماع 
هو السفارة الايطالية نفسها , ومع ذلك لم يخالجني ١دنى‏ شك في سلامة 
الموقف , وما كان يدور بخلدي أبدا ان العملية كلها كانت تحور حول 
مخاتلة لتنفيذ مؤامرة دنيئة !! 


وفي .اليوم المحدد ركبت «١‏ الترام » من محطة « الكرم » وحالما وقفت 
داخله جلت بنظري في اركان العربة , واذا أنا برجل من عظماء التونسيين 
من سكان المرسى فيما اظن يلوح الي بيده ان اقدم حذوي » انتقلت من 
مكاني وجلست بجانبه ؛ ومرت عشرون دقيقة عي كل الوقت الذي 
يستغرقه «١‏ الترام » من « الكرم » الى تونس . مرت في احاديث عادية , 
وصل القطار الى تونس ونزلنا منه لياخذ كل منا وجهته . ولما مددت 
يدي لاودعه قال لي انا في حاجة اليك وقد ارسلت رجلا يفتش عنك » 
وهذه صدفة حسنة تعال معي لي حاجة اكيدة معك . فقلت له انا على 
موعمد أكيد لا يمكنني التخلف عنه » وعند الانتهاء سوف اتيك بسرعة ان 
شاءالله. 


فسألني ما مو موعدك ومع من .. ؟ فترددت في الجواب .. ولكن 


ادل 


الرجل الح علي حتى احرجني فاضطررت ان افشي له سر الموضوع فنظر 
الي نظرة غير عادية وقال : تعال معي واترك هذا الموعد لوقت آخر . 
وهنا اخذتني دمشة كيف أترك موعدا محددا مع جهة رسمية » وفي 
مهمة وطنية عظيمة . ومن جهة أخرى كيف يمكن لي ايضا رفض طلب 
رجل ليس بالرجل العادي . وانا اعرف هذا الرجل جيدا واعرف مواقفه 
ونواياه ومدى اطلاعه على احوال البلاد . 
وبدافع من الحيرة والقلق سألته بلهفة ماذا : في الامر' يا استاذ .. ؟ 


وعلى كل فلم يسعني الا ان تركت الموعد وذمبت معه وانا في حالة 
نفسية من شدة القلق . موعد رسمي تركته » وكلام نغخامض سمعته من 
شخصية سياسية تعرف كل ما يدور في البلاد + اميران محيران فعلا . 
ا و ل اد 

فابتسم الرجل 000 مومدك هذا مؤامرة مدبرة في الخفام ‏ 
للقتبض عليك داخل السفارة الايطالية .0 ' 

اقلت له : انني قد اعلمت بعض الاخوان بالامر احتياطا وهم سينتظرون 
00 
الا يستطيع اشواتك ول نستطيع نحن انافك حلي مع لضا يوج وفك 
هناك . 

ا و رن رو ا 
لفا .. ؟ وهل تظن ان الفرنسيين يهمهم امرك فعلا .. ؟ وهم يفتشون 
عن رضا ابطاليا بأي ثمن ( وباي وسيلة 1 ولقد اندعهشسشت لهذا الامسر 
الذي كنت جامله تماما واستغربته في خفسي . 
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فسألت الرجل : لا تؤاخذني يا استاذ عن هذا التجاوز ... بالله عليك , 
من انبأك بهذا .. ؟ فقال : هذا امر اكيد لا شك فيه من مصدر عليم 
من داخل السفارة نفسها . ولا تسال عن الاسم . فبالامس وضلنا ما دار 
بشناتك . .. فقلت عجبا ! كيف يحصل هذا والشاب المرسل هو مواطني ولي. 
فيه ثقة ؛ بل هناك قرابة بيني وبينه وفوق هذا وذاك فاني لآ اشك 
في اخلاصه . 


فقال : الشاب مكلف من الخارج ولا يعلم بما دار داخل السفازة وقد . 
يكون الشاب على حسن نية وليس هذا بالامر الغريب لانها امور سرية 
جدا . 1 


وعكذا فلقد انقذني من هذا المازق المرحوم الاستاذ « محمد محي الدين 
القليبي ‏ رحمه الله وجزاه خير واكاك على ما يشاء قدير : 


ريت ووكت نسو الح م 11 ابا انز ل الى د امه 
وقد تركت الموعد بعد ما عرفت سرا خطيرا في الموضوع », لم اكن 
أتصوره من قبل ٠»‏ وبدا التفكير يحور حول ما اذا اعيدت الدعوة ماذا 
سافعل .. ؟ اأرفض .. ؟ ام ماذا .. ؟ واذا سالوني عن سبب عدم الحضور 
في الموعد المحدد ما مو العذر المعقول الذي يذبغي لي ان اتذرع به عن 
هذا التخلف .. ؟ هذه الاشياء شغلت فكري وانا في عودتي الى منزلي 
واصبحت في دوامة من التفكير الحائر . 


هذه هي كانت حالتي النفسية في ذلك اليوم كله . وهذا ما كان يشغل 
بالي . ومن الغد وفي الساعة الخامسة بعد الظهر جاعني الشاب » وبعد 
ان القى التحية قال لي : ان السفارة استغربت تخلفك عن الحضور ولم 
تعلمهم او تطلب تغيير الموعد . 

فقلت له : انني آسف جدا لهذا التخلف الذي فرضته ظروف قامرة . 
ولم اتمكن من اشعارهم بذلك » وعلى كل فانا لا زلت على استعداد » والشيء 
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. الوحيد الذي اطلبه منهم هو تغيير مكان الاجتماع. على ان يكون في محل 
عمومي بدلا من السفارة ٠.‏ 00 

ابلغ الشاب طلبي هذا وجانني في اليوم التالي بما يلي : قل لاحمد 
زارم كنا نريد ان نقول له : ان الحكومة الايطالية مستعدة لنقله الى 
طرابلس بعائلته على حسابها وهناك يعطى وظيفة .محترمة ونعتبره من 
اعيان البلاد . اعاد لي الشاب مذا الكلام » فكان جوابي عليه ما يلي : 

كنت أظن ان السفارة الايطالية تعتبرني رجلا وطنيا يعني ما يقول » 
ولست من اولئك الذين يتصيدون في الماء العكر . وانها تدكرك ان مطالبينا 
وطنية عامة . وليست شخصية خاصة فاذا بها تنزل بقنا الى هذا الاسفاف 
من القول . كما انها تعلم اننا عيئة سياسية وطنية ذات مبادىء ونظام 
وفروع وان أحمد زارم كشخص وحده لا يعني شيئا في الموضوع ومع 
ذلك فانا لست'في حاجة الى اية وظيفة كما وانني لست راغبا في العودة 
الى البلاد والحالة على ما مي عليه . 


فالذي يهمنا في الدرجة الاولى ولا يقبل المساومة مو ان بلادنا في حاجة 
الى حقوق حيوية ناضل شعننا في سبيلها عشرين عاما . وايطاليا من 
اعرف الناس بذلك فلا يمكن التنازل عنها بأي ثمن فاذا انصاعت ايطاليا 
لهذه الحقوق وعملت على تنفيذها بحجد واخلاص فسوف بعود جميع 
الذفين هم بالخارج ويبداون التعاون معها باخلاص كدولة صديقة وعادلة 

وتكون لها الاولوية في جمبيع المصالح وننتهي من هذه المشاكل لكي نتجه 
جميعا الى العمل وتعمير البلاد لصالح الجميع . 


ذهب الشساب وابلغهم هذا الكلام الذي يبدو انهم لم 58 ٠‏ اذ يؤخذ 
من لهجة الرد انهم قد استشاطوا غضبا » حيث قالوا له ان يبلغني ما يلي : 
قل لاحمد زارم حيث انه رفض تكرم الدولة عليه فسوف يكون سبائرا! في 
يوم من الايام في احد شواارع المديتة فيتلقى ضربة قاضية لا يعرف 
مصدكدرها , وهو يتذكر جيدا اننا ااستطعنا ان نقضي على احد الايطاليين 


.من معارضينا قضاء ابديا في داخل مكتبه وفي وسط تونس العاصمة « ( يعنون 
بقولهم هذا سكرتير جمعية » لانتي فاشيستا » الذي اغاتلوه وسبق ان ذكرنا 
حادثته ) أيظن احمد زارم اننا نعجز عن اسكات عربي مثله , فليفكر 
كثيرا قبل فوات الوفقت » وبابنا دائما مفتوح له ولامثاله . 

جانني الشاب يسعى من جديد وعلائم التأثر بادية عليه » وقبل ان يبدا 
بسرعة نعم جديد ولكن « نبح السلوقي اغملاظ » . 

© 

قلت ليس هناك شيء الآثر من الموت . 

فقال : هو ذاك . واعاد لي الحكاية من اولها الى اخرها كما أمليث 
عليه بالضبط حسب قوله . الا انه أردف التبليغ بكلمة من عنده ‏ فقال لي : 
( انقولك الحق هم راهم اليوم يتعاركوا وغنمدوه يصالحوا وايولوا لبعضهم ) . 

وعنا لم أجد جوابا على تهديدهم هذا الا مذه الكلمات : قل لهم 
ياه ...» المسلم يعتقد انهلا موت الا بالاجل . وسيموت الانسان بما كتب 
له من عند الله , وهذه عقيدة دينية راسخة عند كل مسلم يؤمن بالله ‏ 


ولذا فانا افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد . هذا ما 0 


ارجوك ان تبلغه لهم بدون زيادة ولا نقصان ٠‏ وكفاني هذا جوابا لهم »2 
والامر لله من قبل ومن بعد. ٍ- 
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الى الجالية الطرابلسية البرقاوية بتونس والجزائر 


يسم ابه الرحمان الرحيم وبه نستعين وصلى اه على سيدنا محمد خاتم الانبياء وامرسلين 
صلى اس عليه وعلى آله وصحبه اجمعين 


يا ايها المهاجرون الطرابلسيون البرقاويون انكم تعلمون : ان الله جلت قدرته وتعالت حكمته 
خلق الانسان وعلمه ما لم يعلم وجمل لكل امة سكنا من الارض تتوطنه وقطر الامم على حيه 
والدفاع عنه ورد كل عادية تروم به شرا ونحن معشر الطرابلسيين البرقاويين ابتلينا في وطننا 
بالاستعمار الايطالي الفاشيستي وتوليه التصرف .في أمورنا تصرفا مطلقا وفي جميع حقوقنا 
- فاحرمنا حق الحياة الطبيعمية فضلا عن التمتع بنعمة الحرية . فعمل السف والمشنقة في رجالنا . 
وفمل فينا ما خفي عن جده نيرون من انواع القساوة والتوحش اللذين لم بحك لنا التاريخ مثلهما. 
ومن اجل ذلك اصبح ربع مليون من مواطنينا يجوبون الارض . فلا تجد قطرا من افريقيا وآسيا 
اوحتى اوروبا تقريبا خاليا من مواطنينا فرارا من الظلم الفاشيستي . وكل هذا لم يشف غليل 
الفاشيست فاصدر طاغيتهم امره اخيرا بالحاق بلادنا الحاقا ابديا فاصبحت على زعمهم في الحاضر 
قطعة من التراب الايطالي وصارت ارضنا عبارة من ثكنة عسكرية تموج بالجنود الايطالية من 

قها الى غربها كما صار جميع سكانها ووسائل النقل فيها من المصنوعات الى المخلوقات ملكنا 

للحكومة عند الحاجة بدون مقابل ولا قيد ولا شرط طبقا للقانون الذي اصدره ملك ايطاليا ١‏ وونداق» 
منذ سنوات فارطة ولا يزال نصه محفوظا « د لدينا »؟. 


لقد تولى على بلادنا اربعة عشر واليا وكل واحد منهم اشر من سلفه . وكل واحد منهم يعزز 
هاته الاعمال المؤدية الى القضاء المبرم على شعبنا حيث الهدف الذي يرمى اليه الفاشيست هو افناء 
العنصر المتشبع بالعقيدة الاسلامية من وطننا وتنصير البقية الباقية وقد بداوا الآن في طبع 
النشء على الطابع الفاشيستي الايطالي . فكل هاته الاعمال ايها المهاجرون جرت وطنكم الى 
شفير هاوية الموت . فماذا انتم فاعلون في انقاذ وطنكم . على من مغولون يا رجال الوطن الاشسداء 
يا من اخرجتكم من دياركم نخوة العز والاباء . لا ينسيكم في اخوانكم البعد ولا يقعدكم عن خدمة 
اوطانكم الوهم والخيال . فان الوهم قتال والحياة كلها كد ونضال . فالعيش حرام علينا والحزن 
مخيم بين اعالينا ما دامت حقوقنا مغصوبة وحريتنا مسلوبة وشرفنا مهانا واملاكنا منهوبة 
تختطفها يد الظلم والعدوان . فكروا ايها المهاجرون في مصير شعبكم الذي ذهب كثير من ابنائه في 
جحيم اسبانيا وتلال الحبشة ٠‏ وها هو الفاشيست الايطالي يتحفز بالبقية الباقية من اخواننا 
للاغارة على تونس ومصر العربيتين المسلمتين ليغنيهما ويغني بهماءفهل نقف من هذه الاعمال موقف 
الخائف المضطرب ٠‏ موقف المغشى عليه من الموت ولا نحرك ساكنا بعدما برهنا للعالم اننا رجال 
الحرب وفرسان الكر والضرب . فيا أيها الاخوان الاعزاء ورجال الجهاد الاشداء لقد توفقت عصبة 


1١ / 





من اخوانكم منذ سنوات لتاسيس ميئة متفرعة عن ه جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي » بالشام 
في هاته الجهات لتقوم بالواجب المفروض عليها تجاء الوطن العزيز فعملت ما سمحت لها الظروف 
بعمله مسايرة في ذلك سير الظروف . واليوم رات انه آن لها ان تظهر نشاطها وتضاعاف 
اد اي تلك عدا و بتتركياد جاو لوده عن يشيرين نشكا روي ٠‏ وكاعةد اي ركو 
رئيس » وكاتب عام وكاهيته » وامين مال وكاهيته واربعة عشر عضوا من اخلص اخوانكم للدين 
والوطن وستتبع في عملها جميع الوسائل التي ترى فيها الفائدة غير هيابة ولا وجلة لذلك فان 
الهيئة تهيب بجميع اخوانها المهاجرين ان يلبوا دعوتها بالانضمام اليها لاعانتها ماديا وادبيا حتى 
يتسنى لها القيام بالواجب المفروض عليها احسن قيام وهي تعاعدكم امام الله والناس اجمعين ان 
- الروح والمال في سبيل الوطن . وان تسعى لخيره واسعاده مهما كلفها الامر الى ان يقضي الله ٠‏ 
امره . فهيوا الى العمل فالفرج قريب ان شاء اله . اياكم والياس الذي هو من « مرادفات » الكفر , 
تتركوا له سبيلا الى قلوبكم و ا ا ل ل ا ا 
7 . وان ليس للانسان الااما سعى . 


الكاتب العام لفرع جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة بتونس 


اجمد زارم بن خليفة الطرابلسي 1594 م 


ه/ ا 


ابدال الاتصال 


نحن الآن في سنة ١959‏ م وقد اوضحنا في الصفحات السابقة طريقة 
بدء اتصالاتنا مع السلطات الفرنسية على طريق تلك الرسل التنكرية 
المتقدم ذكرها . ثم بدا الاتصال المباثسر مع عدد من الضياط التابعين 
« لكتب الشؤون الاملية » وقد تعددت اللقاءات في أزمفة متفرقة وفي 
اماكن مختلفة » ولقد دامت هذه وتلك مدة غير قصيرة ٠»‏ ثم أبدلت طريقة 
اتصالاتنا فأصبحت على طريق شخصين اثنين مدنيين . ولقد اصبح الاتصال 
غير محاط بما كان عليه من السرية والتحفظ . وهذان الشخصان احدهما 
مسلم عربي تونسي » والثاني اوروبي مسيحي فرنسي ٠»‏ فالعربي عو : 
« البشير الكيلاني » من بلدة « القصر » : بقفصة : تونس . وعو موظف ‏ . 
في «ه الصندوق العقاري » بتونس العاصمة ومستواه الثقافي متحصل على 
الشهادة الثانوية من « جامع الزيتونة » أما بالفرنسية فلديه الشهادة 
الابتدائية . ش شْ 


والححقيقة التي لا بد من الاعتراف بها وسيهلها للتاريخ عمو أن السيد 


« البشير » تولاه الله برحمته ,2 وجزاه الله عن اعماله معنا حير الجزاء , 
كان هذا الرجل مدة عمله معنا في منتهى الاخلاص والناصح الامين لنا 


١ا//‎ 


حتى لكأنه مكلف من طرفنا وليس من طرف الفرنسيين في جميع اعماله 
التي تتعلق باتصالاتنا مع مذه السلطات . وعو رجل فيما تحت الاربعين 
من العمر حسب تقديري . ذكي الفؤاد سريع الخاظر نشيط الحركة 
قوي الحجة رحمه الله رحمة واسعة . 


أما الثاني فهو كما اوضحت آنفا فرنسي صميم مستشرق في حوالي 
الخمسين من العمر او اكثر قليلا على ما يبدو لي واسمه « برشي » وهوا 
موظف سمام في الكتابة العامة للحكومة التونسية » والكتابة ‏ العامة 
في تونس على عهد الحماية الفرنسية عي عبارة عن وزارة الداخلية 
بالضبط !. وبرشي هذا رجل فطن قليل الكلام عميق التفكيبر عادىء الطبع 
في غاية الاتزان لا يبدو عليه التعصب الاستعماري ولا غطرسة كبار 
الموظفين من الفرنسيين ... وهو على جانب من الثقافتين العربية 
والفرنسية حسبما استنتجته من اجتماعاتنا العديدة معه , وكما اتذكر 
انني سمعته في يوم من تلك الايام يلقي محاضرة في الاذاعة ‏ 
التونسية موضوعها التعليق على « مقامات الحريري » باللغة العربية 
الامر الذي يدل على مستواه في هذه اللغة . 


هذا ما عرفته انا شخصيا في هذا الرجل مدة اتصالاتنا به., وقد 
يكون بخلاف ذلك عند الاخوان التونسيين وهذا امر لا علم لي به . 
ومما لا شك فيه انهم هم اغرف به وبحقيقته مني ذلك لان « رب الدار ادرى 
بما فيها »ء خصوصا وان ا١وضاعنا‏ ومواقفنا تجاه الفرنسيين حينذاك 
كانت مختلفة جدا . وقد استمرت اتصالاتنا بالسلطات الفرنسية عن 
طريق هذين الرجلين مدة غير قصيرة وقد كنا واياهم في غاية من 
التفاهم والانسجام . 
ففي اول شهر سبتمبر سنة ١9553‏ م بدات الحرب العالمية الثانية 
باقتحام الجيوش الالمانية الاراضي البولاندية بدون اعلان حرب . 
وجوابا على ذلك وما تبعه ١علنت‏ كل من فرنسا ‏ وبريطانيا - الحرب 
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على المانيا . وبهذا بدات الظروف التي كنا ننتظرها تقترب » ويوم 
ثورتنا يدنو من ساعته » وان كان ه موسوليني » لم يعلن الحرب بعد » . 
ولكن موقفه اصبح واضح الاتجاه وخطاباته التي تزداد حدة من يوم . 
لآخر لم تترك شكا في انه اصبح في حكم المحارب مع المحور ضد 
الحلفاعء . 

ومع هذا ورعُم هذا فان فرنسا لم تياس نهائيا ء بل لا يزال يراودها 
بصيص من الامل ضئيل في اسقمالة ايطاليا وذلك اعتمادا على ما بينهما 
مِن السروايط التذعبية والعرقية » والجهوار وغير ذلك من اللصالح والاعتبارات » 
وعليه ما فتئت فرنسا تجامل ايطاليا وتخطب ودما الى آخر لحظة 
وموسوليني ‏ يزداد غطرسة وابتعادا 2 


ففي مذه الاثناء والحرب في اوروبا على اشدما والدول تتسناقط 
بسرعة مذملة امام ذلك الزحف الكاسح الرهيب » كنا نحن ننتظر 
بفارغ الصبر ساعة الصفر بالنفسبة لنا ء ولذلك اخذنا نحاول دفع 
فرنسا للدخول في موضوعنا عمليا ء ولقد اشار لهذا الاخ محمد عباس 
في احلدى رسائله بانه سيرسل مذكرة لمجم الجا التدرايي » بيتوي 
لهذه الغفاية . 


وفي هذا الوقت الذي كان فيه دكتاتور ايطاليا يوالي خطاباته النارية 
باستمرار واصبح صوته يسمعه كل من يقترب من اي منزل ايطالي في 
البلاد التونسية ٠‏ ففي هذه الظروف التي رأيناها مواتية لنا والتي 
عيئتها لنا تصرفات زعيم ايطاليا بخطاباته التي تلهب مشاعر الجالية 
الايطالية في ونس من جهة . وتعمل للقضاء على ذلك البصيص الضئيل 
من الآمال المتبقية في نفوس الفرنسيين من جهة أخرى . 

وتدعيما لما بسيقوم به الاخ محمد عباس »© فقد قمت من جهتي بحملة 
صحفية مركزة ضد ١يطاليا‏ الفاشية لعدة ايام على التوالي » مركزا 
على التشهير بصوت الزعيم الايطالي ٠‏ وعلى عقوق الجالية الايطالية 


١/4 


وتنمرها . مذه الجالية التي كانت تتمتع بمعاملة خاصة من طرف 


ثم رأيت ان أعزز هذه الحملة المسحفوتة وتلك. اللذكرة بعمل ماء 
فقمت بمشاركة ١‏ البشير الكيلاني » رحمه الله بتحرير تصريح كتابي 
سلمته الى « شركة الشرق العربي للاخبار » التي كان مقرها بمبنى 
( الكوليزي ) بتونس » ولقد اذاعت الوكالة مذا التصريح في صورة 
خبر ملتقط . ومن الغد نشرته. الصضحف نقلا عن الوكالة المذكورة فاحدث 


تحركات في الدوائر الفنرنسية .' 
وهذا النص الحرفي لما نشرته الوكالة : 


0 علمت 0 شركة الشرق الفيووى للتخبمال » من مصادر اكيدة ان المهاجرين 
الطرابلسيين يوالون اجتماعاتهم واتصالاتهم استعدادا لعقد مؤتمر في 
1 القريب العاجل لتحديد موقفهم ورسم خططهم على ضوء الظروف الراعنة » 1 


وعلى اثر.ذلك تحركت الجهة الفرنسية المختصة باتصالاتنا . واستدعت 
المرحوم : البشير الكيلاني » بصفته المنتدب من طرفها ؛ وسالته عن 
صحة الخبر » فاكد لها صحته . وعندما طلب منه الاتصال بالجممية 
ليطلب منها تاجيل هذا الاجتماع , فقال انسه لا حظ هذا الامر لاعضاء 
الجمعية حينما اطلع على الخبر » ولكنهم امتنعنوا » قائلين : انهم 
لا يتركون الظروف تداهمهم على غير استعداد . والوقت غير قابل 


فسالوه مل تعرف ابن سيقع الاجتماع .. ؟ فقال : ١ظفه‏ بمنزل . 
أحمد زارم « بالكرم » فطلي وا منه ان يتصل بأحمد زارم باقصى سرعة 
ويطلب منه باسم الكتابة العامة للحكومة تاجيل الاجتماع لمدة قصيرة 
دون بيان الاسباب » ولكنه وقع التاجيل فغلا لمدة حددوها ؛ وعلى 
اساس من هذه الحركات والاتصالات كتبت للاخ عباس اعثمه بما جد . 


النص الحرفي للرسالة التي أرسلت الى ابن عباس 


حمدا وصلاة وسلاما 


خضرة الا الكريم الفاضل الشيخ محمد عباس ٠‏ حنظه الله 


اتحية وتكريما ء وبمد : ننيجة للمذكرة التي توما من مناك وما 


قد استجابت الى ما نطالب به من الموافقة على قيامنا لة ١‏ 


مضارب المهاجرين » يعقبها اجتماع مؤتمر الجمعية الذي ستكون له 





, محمد الحاج حسن المشاي‎ - ١ 
امشاشية‎ 


سالم عبد النبي » الزنتان 
 “‏ محمد غالب الكيب , العلالقة 


ِ 
5 


لغها 


عمر ضيا المدفعي . ككلة 


١ 
٠. 


ورشفانة 


57 علي محعد أبو سسمتة » المنشية 


7 حسن رضا ريح الفيتوري »2 
1 1 النواحي. 


1 محمد احمد عريقيب + زليتن 


٠‏ لب حميدة علي المطلماطني ا 


1/8١ 
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أحمد الحاج خليفة بن 


- محمود العش ٠‏ طرابلس 


مفتاح أحمد ممريقيب ,2 
زليتن 


كوك عويدات « المشاشية 


الطامر البدي 6 9 اولاد 


يبوسيف » 


مهذا منع الاخوان الموجودين بتوئس امشال : 





0 محصود علي الزنقاني , 1 - احمد تريفيس » زليتن‎ - ١ 
تاجورا|‎ ٠ > السؤقتان 0 0 - سالم التعسي‎ 
المبروك عمر بالريشة , سا 7 افتتواسين.‎ -"» 
نمريان ش‎ 
١ ا ول كي مكاح ينوي بازليصو.‎ 
2, رمضان محمد شادي‎ ٠ سوق الجمفة ش‎ 
. 0 محمد شكري كويدير 2 ورقكة‎ - : 
ابراهيم السويحلي . ز‎ ١ بنغازي‎ 
ككلة‎ ٠ دعر اكد عداسن امس ل يني كك‎ 





مذ ابت تجاه يد لكي 00 الاهبة للظروف على ا 6« 


هلتي تكاد تكون في حكم الواقم , ٠‏ حتنى يبتمكنوا من مجابهة الاحداث المقبلة: 
المتداخلة . 


وغني عن البيان ٠‏ ان المإندان من الجبهتين ليس لنا فيه صديق بالمعنى 
الصحيح , كما انني لست في حاجة بان اقول لمثلك ان الدول ترتبط 
بالمصالح والظروف في اتجاماتها . وهمي لا تتورع عن ابتلاع الصديق 
والحليف والنصير اذا كانت مصالحها تقضي بذلك ا هذا بالشيء 
الجديد ء والويل للضعيف من ضعفه . 

وهذا ما يجب ان يفهمه كل واحد منا حتى لا تغرنا المظامر المؤقتة 
والابتسامات المصطنمة وذلك ما يجب ايضا أن نخطط له من الآن ما دمنا 
مجتمعين ٠‏ ونرجو من الله الاعانة والتوفيق . 

الكاتب العام للجمعية 


أحمد زارم 


"ما 


يلي صورتها ونصها: 
حمدا وصلاة وسلاما 


حضرة الاخ الكريم الوطني الصادق العظيم سيدي احمد زارم » حفظه الله 
تحية واحتراما » وبعد : فاني اقدم الى حضرة ١اخوتكم‏ السامية 
تحياتي الحارة وتهانني الصادقة بحلول عيد الفطر المبارك جعله الله 
سعيدا عليكم وعلى آل بيتكم اجمعين وعلى وطنكم وجميع المسلمين في 
مشارق الارض ومغاربها ٠‏ آمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ أخوكم : محمد عباس 
محطة الكريب في 59 رمضان /0؟١‏ 


بعثت لك عدة كتب آخرها بتاريخ 8 اكتوبر ولا ادري وصلتك ام لا . 
ونعلم حضرتك انني بعثت كتابا طويل الذيل الى حضرة اللقيم بينت فيه 
اطوار خدمتنا من منذ ١١‏ سنة وطلبت منه الاذن لنا في جعمل مؤتمر عام 
وانتخاب هيئة جديدة للجمعية . وهمذا :اللكتوب استغرق ” صفحات من 
كاغط « المبنيستر » ( :الوزيزي ) وعن قريب تاتيك نسخة منه احفظها 
الحارجه ‏ والنشادم 0" ظ 

بعد ما تقدم شعرنا بأنه من جملة نتائج مذكرة الاخ محمد عباس 
وما تبعها أن ارتاحت فرنسا لموقفنا وبناء على ما لمسناه من استعدادما 
للتشترك . وعك اسان مدق الحو التدئ انفد يوقت متوقف الطدالينا 
يوما بعد يوم وكأنه يمهد لانطلاق ثورتنا المنتظرة ٠‏ بناء على ذلك 
كله فقد تقدمنا الى الجهة المختصة بمذكرة طلبنا فيها استقدام اربعة 
من زعمائنا القدامى ليتولوا قيادة الشورة حربيا وسياسيا نظرا لما 
لهم من التجارب الى اضية في الميدانين , والسمعة داخل الوطن 
وخارجه . والزعماء الذين طلبنا استقدامهم هم : سليمان الباروني - بشير 
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السعداوي ‏ عون محمد سوف ‏ أحمد الشتيوي السويحلي - رحمهم الله 
٠ -6‏ وجزاهم بما هم امل له من الرحمة والرضوان . 


وبعد عدة اجتماعات مع الجهة الفرنسية المختصة حول الشورة 
ومتظاباتها ليت مدا هذة الجهنة إن :نيكم اهنا منورة ون :فاكون تمعيدنا :+ 
فاهتبلنا الفرصة وأرفقنا هذه الصورة بمذكرة توضح أمهدافنا من' 
هذه المشاركة والطرق التي يجب اتباعها في حالة ع الخورة . 


لقد سبق ان ة قلننا ان منظمباتنا في الشرق وفي الغسرب فيسل هذه الحرب 
كانت قد اتفقت واقسمت على التمسك «٠‏ بالميثاق الوطني للشعب الطرابلسي 
البرقاوي » والعمل باخلاص على تحقيقه باية طريقة تتاح ٠‏ وقد 
سجلنا نصه حرفيا في هذه المذكرات للتاريخ ٠‏ واشرنا الى اننا تقدمنا 
لفرنسا بطلبات غير الميثاق . 


والمبرر لهذا التحول واضح ومعقول . فان انفجار الحرب العالمية 
ااثانية » وانتقالنا نحن من العمل الوطني السياسي . الى الثورة اللسلحة 
التي نعد لها واصبحنا على ابواب انطلاقها » فان مذا الميثاق اصبح غير 
ذي موضوع . اذ قد تجاوزته الاحداث » وخلفته الظروف » فلا بد أذن 
ش م ام ويد الفلتزوف الوجدة » واذلك فق تتدنيقتا لفرينينا 
بالمواد التالية : 
نص المواد ال<دددة بعد حذف المقدمة : ' 
١‏ - استقلال بلادنا ليبيا بحدودها الطبيعية الممروفة لحديناً من 
حدود مصر شرقا الى حدود تونس غربا باعتبارنا مشاركين 
فعليا في الحرب بجانب الحلفاء'. ٠‏ 


5 لب عدم 'دخال الشباب الليبي ة في الجيش الفرنسي ‏ . حتى الذين 
ولدوا خارج ليبينا لكي تكون الثشورة قوية قادرة على اداء 
. .4 1 1 ْ 
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" ب ععدم اختلاط محاربي الخورة والكيعة الفرنسي في حالة الزحف : 
اولا لان التكتيك الشغوري يختلف عن التكتيك العسكري النظامي »2 
وثانيا ليطمئن اخواننا داخل الوطن لحركتنا فنجد منهم الاعانة . 

: - جعل قيادة الشورة في عهدة ليبيين تعينهم الجمعية لانهم اعرف 

بطرق بلادهم واماكن المياه فيها ونواجع البدو ونزعات 
قبائلها ومشاعر رجالاتها » وطرق استمالتهم . 

ه - تزويد الثورة بما تطلبه من متطلبات الحرب كل ما طلبت ذلك دون 
تقصير أو تاخير سواء كان ذلك تموينا بشرياء او عتتيادا 
حربيا أم اطباء وغير ذلك . كل ما يطلب من الشورة او يعطي 
لها يكون عن طريق الجمعية وبطلب من قيادة القورة 0١ ٠‏ 


5 عدم معاملة الليبيين من طرف الحلفاء اينما كانوا ٠‏ كما بعامل. 
رعايا الطليان في حالة اعلان ايطاليا الحرب على الحلفاء 
لانت الفتانسة الكاملية” عاتنيلات القدن ولشنهون والقورة ورعتانتهم 


والاهتمام يهم..فى كل الحالات التاتجة من الخرب الى ان 23 
يعودوا. لاوطانهم الاصلية أو حيث ما ارادوا . 


6 - تبذل الدولة الفرنسية مم حلفائها وغيرهم جميع جهودما 
ومقدرتها الديبلوماسية في جميع المؤتمرات والاجتماعات والمقابلات ابان 
الحرب وبعدها لتحقيق ما تضمنته هذه المذكرة وان هذا كله نعلقه على 
شرف فرنسا العسكري والسياسي . 

مذاهو النص الحرفي للمذاكرة التي سلمت للجهات الفرنسية المختصة 
في تونس ويخيل لي ان ذلك كان في اواثئل سنة 1955 م اذا لم تخني 
الذاكرة وقد ارسلنا صورتين منها الى كل من السعداوي في دمشق والباروني 
في بغداد للاطلاع . وبعد أيام وصلنا جواب عنها من الباروني يحمل 
الينا شكبره ورضاه عن عملنا . 


م 


كما جاءت في جوابه مذا جملة في آخر كلامه أعجبت بها وجعلتني 
أسرح في خيال واسع يربط الماضي بالحاضر وحتى المستقبل القريب »2 
ولقد رسخت هذه الجملة في ذاكرتي منذ ذلك اليوم حتى لكأنها بيت من 
الشعر الحقيقي أعني المقفي ولهمي : 

ففي هذه الايام نسمع اخبار الحرب من راديو « لندن ء وروما 2 
وباريس » فتتوتر الاعصاب والله يقدر لوطننا الخير . هذا وانني 
انصحكم ايها الاخوان ان تعتمدوا على. انفسكم ولا تتوقفوا على استشارة 
اخوانكم في الشرق » فاعملوا بما توحيه اليكم ضمائركم » وتمليه مصلحة 
وطنكم . ذلك لان ظروفا سوف تحل فينقطع فيها الاتصال حتما . 

قن :يوم من اكلام شدهر موكئه :يننة :1054م اهيما اين 34 محممين في 
اجتماع محدود العدد جدا وكان من بين المجتمعين المرحوم « محمد غالب 
الكيب العلاقي » بحثنا في هذا الاجتماع وجوب اعداد خطة يلتزم 
رؤساء الثورة وقادتها باتباعها وعي تتعلق بمستقبل حركتنا عند ما تبدا 
الشورة ٠‏ ولم ندخل في التفاصيل . وانفض الاجتماع وعاد الاستاذ غالب 
الى منطقته . وبعد مدة وضعنا التخطيط كتابيا من صورة:واحدة|انتظارا 
لقدوم الاستاذ محمد. غالب واطلاعه عليها واخذ رأبه فيها . . 
٠‏ ولق كان هذا التخطيط على جانب من الخطورة اذ انه يحدد مؤاتفيا 
وتصرفاتنا تجاه الفرنسيين في حالات معينة بمجرد احتلال النقط الاولى 
من بلادنا للمحافظة على تحقيق أمدافنا وسلامة مستقبل بلادنا . 
وبما ان الاستاذ غالب رجل عسكري دراسة وتطبيقا تخرج من ٠‏ الكتب 
الحربي في الاستانة » وشارك في الجهاد حتى آخره » وهو احد المهاجرين 
ومن اعضاء الجمعية . كما انه بلغ من العمر أول مرحلة من مراحل 
الشيخوخة . ومن ذلك كله فقد اكتسب من الخبرة والتجارب ما يجمل 
لرايهقيمة واعتبارا 00 
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الاان الرجل يسكن في منطقة تبعد عن تونس العاصمة بما لا يقل 
عن مائة وعشرين كيلومتر » ولا يحضر ١لا‏ حينما يطلب منه الحضور », أو 
عند ما تذعوه خصوصياته » ونحن عند ما وضعنا التخطيط كنا ننتظر اول 
فرصة لحضور الاستاذ نمالب لنطلعه على الوثيقة وناخذ رأيه فيها » وفي 
شير الساطين مين هذه السبفة ا نفسها كلقيت رسالكة عه يتشا ديا عا 
وصلت اليه الحركة ومدى استعدادها لما هي مقبلة عليه . ولقد ظننت 
انه برسالته هذه يتساعل عن ذلك التخطيط الذي وقع الكلام عليه بمحضره 
وارسلتها اليه بواسطة البريد على ان يعيدها مع ملاحظاته عليها . وبمجرد 
تسلمه الرسالة جاء الى الكرم حيث انا » وهو في حالة من الغضب 
الشديد ٠‏ وبعد السلام سألته اذا كانت الرسالة وصلته فقال : نعم 
و او وا ا ار ايو 4 
': قائلا ما مذا التهور أترسل مثل هذا في البريد . ؟ ! ! فلو 
96 عليه فرنسا لنكلت بناء ولضاعت آمالنا عن طريقها . 
ونحن نحاول ان نقفعها باخلاصنا . ولعلها لو اطلعت على ذلك لمكرت 
بنا وقد تسلمنا لايطاليا . ثم قال الصورة التي وصلتني احرقتها 
بمجرد اطلاعي:عليها » وحتى هذه لا أريدها ان تبقى ومزقها واحرقها . 


جناب الوطني الفاضل سيدي أحمد زارم ٠‏ السلام علياكم وبعد : 


فقد ظهرت في هذه الايام نشاطات حركات عسكرية كبرى في القطر 
التونسي فما من يوم الا وترى فيه جيوشا تجهز وترسل لتاخذ مكانها . 
في البو اجهة استعداد! للطوارىء ونحن ونط هذه الاستعدادات والحركات 
النشيطة كالاجانب الذين لا يهمهم امر هذه الحركات لحرب متوقعة 
والمسالة تهمنا مباشرة حيث انها أذا وتعت ت ستقع في بلادنا وضد عدونا 
فانها فرصة مناسبة لاظهار نشاطنا باخذ مكاننا في الواجهة ليعلم أعدونا 
اننا لم نمت ولم يقض علينا بل نحن احياء ودائما مستعدون وحاضرون 
للفتك به ولا نترك فرصة تمر دون ان ننتهزها ضده فهل انتم على اتصال 


/0/ 


مع الحكومة .. ؟ وهل قررتم معها شيئا في خصوص تعبئة الطرابلسيين 

واخذ مكانهم اللائق بهم في الواجهة استعدادا للغارة على عدوهم . أم 
اوت 959لا م 
أخوكم : محمد غالب 





لفليلا 


حولة امتظلاعية: 3 الدلكك التوئسية 


قلنا انفا بعد مذكرة الاخ عباس وما تبعها اننا قد لمسنا استعدادا من 
على أماكن المهاجرين بالبلاد التونسية بعدما هيات لنا الجو باشعار 
مسؤولي الجهات بأن لا يتعرضوا لاعمالنا وتنقلاتنا واجتماعاتنا .التي 
سنعقدها مع اخواننا للوقوف على أوضاعهم ومعرزفة مدى استعدادمم 
واحصاء الصالحين منهم لحمل السلاح « وتشكبل وحدات منهم في ل 
مكان توجد فيه مجموعة لتكون مذه الوحدات همزة وصل بين جهاتهم 
ومركز .الجمعية ولرعاية مصالحهم في الظروف الاستثنائية . 


وتم تكليف السيدين « محمد أحمد عريقيب ‏ وأحمد زارم خليفة » 
اللقيام بهذه الجولة . ولقد بدات الرحلة:في يوم ا ديسمبر من سنة 
89 م من تونس العاصمة في اتجاه مدينة « سوسة » عاصمة 
الساحل التونسي . ولم يمتد بقاؤنا فيها اكثر من يوم واحد ذلك لعدم 
وجود ليبيين بها . ومن الغد واصلتا السفر بالقطار الى مدينة 
:مقافي .ان وتمجره وعيولكا الزيا تلان وميتاطينا ‏ وكيان اذك 
« عبد العزيز الجلولي » فيما أظن . ومرتبة العامل في تونس تساوي 
صرتبة المحافظ عندنا في ليبيا . « والعامل » تسمية عربية أصيلة . 
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وبعد مقايلة العامل والتحادث معه قصدنا منزل العالم الصالح الشيخ 
الوقنون « محفه المتلاخ »كولاه الله برحمته ورضوانه . والشيخ هذا من ١‏ 
المهاجرين فعلا » وقد استقر في « صفاقس » في حي من احياء 
ضواحيها . ضاع مني اسمه . بعائلته في منزل كبير متسع من احسن 
مساكن تلك المنطقة الحديثة ٠‏ وهو يحظى باحترام وتقدير كبيرين من 
جميع السكان . وله سمعة طيبة جدا . ولقد انسر بقدومنا » وتناولنا 
الغداء معه. 

وبعد الانتهاء وفي فترة « الشاهي ٠»‏ وجه زميلي في الجولة المرحوم 
ه محمد عريقيب » الزليطني كلامه الى الشيخ قائلا له :ان الحكؤوؤمة 
الفرنسية تسأل عنك كثيرا » وقد حملتنا ان نبلغك تحياتها ٠‏ مكذا كان 
الكلام حملتنا بضمير الجمم » واوصتنا بان نبلغك بأنها على استعداد 
لتلبية جميبع طلباتك في :أي حاجة كبانت . 

ولقد اجاب الشيخ السلاع على هذا التبليم بقوله : انا في نعمة 
من الله وراحة تامة وليست لي اية حاجة اطلبها ولا أي طلب ارغيه , 
وكل ما ارجوه هو البقاء في مكاني محترما , وكفى بهذا طلبا , 
والجدير بالذكر في هذا الموقف هو ان السيد م محمد عريقيب » ابلغ 
الوصية باسمنا معا . كما هو واضح من عبارة «'حملتنا » والواقع اني 
لم اسمع بهذه الوصية قبل ذلك اليوم مطلقا » لا من الفرنسيين » ولا من 
زميلي في الجولة الا حينما أعادها للشيخ أمامي . 

والشيء الذي يجب أن اذكره بالنسبة لهذا الموقف هو ان هذا الامر 
قد احدث في نفسي تاثيرا سيئًا خوفا من تلاعب الاستمعار . والا نما 
هو سبب اخفاء هذه التوصية عني .. ؟ أيكون أحد حذرهم مني .. ؟ 
الامر الذي جعلهم يحترسون من جانبي ..! والحق انني قد هممت بأن 
احتج على ذلك واعود ادراجي من ( صفاقس ) غير انني فكرت مليا 
فرأيت أن الظروف غير سامحة والموقف يقضي بالسكوت . ومواصلة 
الجولة الى ان تتاح الفرصة . 


وحينما انتهينا من محادثتنا مع الشيخ السلاع ودعناه » وعدنا الى 
مدينة « صفاقس » والمسافة لا تزيد عن اثنين كيلومتر . وبدأنا في 
الاتصالات بالاخوان. أذكر من بين من اجتمعنا بهم السادة : الدكتور ضالح 
الغنرياني ‏ محمد بن خميدة - مسراتة - الفيتو لفيتوري البودي - ترعهونة ‏ 
محمود العشس برطو ناس تا عدون الله عليها موك لقا ويخاسد الرحيبات ‏ 
الشيخ محمد بن اسماعيل مسراتة وغيرهم . ولقد اتممنا تنظيماتنا وتبادلنا. 
الآراء فيما نحن نسعى اليه . 


وبعد يومين من اقامتنا بصفاقس غمادرناها متجهين نحو «١‏ قابس » 
والملاحظ انه لم يكن بقابس من الليبيين الا ثلاث عائلات فيما نعلم مي : 
عائلتا المرحومين : محمد حامي الجحاوي الخمسي - وعبد الله الدرباسي - 
رحمهما الله وعائلة علي فكيني وهذا الاخير لم نلتق به في قابس . 
اذ قيل لنا انه متغيب عن البلاد , اما والده المرحوم الحاج محمد نكيني 
فكان يسكن بعيدا عن قابس ء في بلد اسمه « اقبلي » والمواصلات اليها 
غير متوفرة اذ ذاك . 


قصدنا منزل المرحوم الاستاذ « محمد حلمي الجحاوي » ومن الغفد 
اتصلنا بالمراقب المدني . وهمذه وظيفة خساصة بالفرنسيين وهي فوق 
مستوى العامل وهذا المراقب شاب فرنسي لم أتحصل على اسمه , كان 
موقفه معنا لينا بشوشس الوجه لطيف المجادئة وبعد الانتهاء من مقابلته 
شبيورجنا د 0 ا ل لان 
«والنكوة مف ا اه 
في طريقه الى ونس لزيارة ابناء أخيه مجتازا الحدود بدون جواز سفر . 


التقينا بهذا الشيخ فاستوقفته حصة للسلام عليه وسؤّاله عن الامل 
والاقارب ٠‏ وهذا الشيخ رجل أمي ولم يكن ممن يعرفون السياسة » ولا 
الحركات العسكرية . ولا يدرك ما نحن بصدده أيضا » وبعد ذلك ذهب 


1و١‎ 


الشوتراقى 'شافة وعشوقا :كحق, الى تكاننا ةسه الشقر + ومن الغد ركبنا 
القطار من قابس متوجهين الى « قفصة » ولا يوجد من الليبيين بها الا 
شدخص واحد هو السيد : « الطاهر بن وفا » المسراتي تاجر مواد غذائية 
بالتفصيل ٠‏ بتنا تلك الليلة بقفصة عند رجل اسمه ( بن دولة ) معرفة زميلي 
في الجولة ( عريقيب ) وبن دولة هذا من اصحاب الاعمال الحرة . 


ومن نه ذلك اليوم ركبنًا السيارة العمومية الى ه صهيب » أو « امظيلة » 
هكذا فان مذ المكان له اسمان . وصهيب هذه تيم كدر : للفسفاط » قريب 
من قفصة . به عدد كبير من المهاجرين الليبيين من بينهم الشيخ « محمد 
الغطاس » من زليتن ولهذا الرجل قصة من اغغرب القصص » وقد سمعتها 
منه مباشرة » والذي أسفت له مو انني لم اسأله عن الطريقة التي قبض بها 
عليه الايطاليون . ولا عن المكان الذي اعدم فيه رفاقهء وافلت هو من 
اسن الموت بقدرة قادر ,ء وانا وان كنت لا أصدق هذه القصة ولا أكذيها , 
ولكن لغرابتها رأيت ان أسجلها هنا كما سمعتها » وللقراء أن يصدقوا او 


القصة كما سمعتها من صاحبها بالذات 


يقول الشيخ محمد الغطاس : كنت من بين جماعة قبضت عليهم ايطاليا » 
واصدرت عليهم حكمها بالاعدام . ثم أودعتهم السجن انتظارا! لامر التنفيذ3 . 
وفي ليلة ظلماء شديدة البرد اخرجونا من السجن الى قفرب شاطيىء 
البحر . واوقفونا صفا واحدا ونحن مقيدون بسلسلة في ١ايدينا‏ ,2 
وبعد ان مر بنا الضابط ذمابا وايابا . وأحصى عددنا , تأخر السى 
الوراء حيث كان الجنود المسلحون ينتظرون الامر باطلاق النار . 

وحينما صدر الامر باطلاق الرصاص علينا » ومع ارتفاع صوت 


الضابط بالامر . ارتفع صوتي في آن واحد دون وعي مني صائحا باعلى 
صوتي «١‏ يا سيدي عبد السلام » ونفضت يدي فسقطت السلسلة منها وفي 


خفة وفي حالة لا شعورية اندفعت نحو البحر ودخلت الماء حتى وصلني 
الى الذقن وحينئذ انتبهت لنفسي فاذا انا بصخرة حجرية ضخمة فاختفيت 
وراءعما وحينما تقدم الضابط « أوكلهم » لا ادري ليتاكدوا من موت 
ضحاياهم وجدوا العدد ناقصا فأخذوا يعدون يمينا وشمالا وكثرت 
رطانتهم واخير! أخذوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه وبعد ان يئسوا 
وضعوا تلك المجموعة في هوة كانوا قد اعدوها من قبل وأهالوا عليها 
التراب وانصرفوا. 
آما أنا نقد مكثت مدة حتى خلا الجوامن كل حركة وتحركت من 

مكاني وأخذت اعدو واتعثر في مياه البحر مسافة طويلة واسناني 
تصنطك من شدة البرد وقوة الانزعماج ثم خرجت الى البر وسرت في 
حذر وخوف شديدين حتى وصلت منزلي واختفيت فيه يومين وليلة حتى 
فارقني الرعب وذهب عني التعب ووجدت نفسي في حالة طبيعية وفي 
استطاعتي السير للالتحاق بمنطقة المجامدين . 

اخذت ما احتاج اليه وما امكنني نقله وتسللت ليلا . وبعد تعب شديد 
اشرفت' على الوصول فتنفست الصعداء حيث وجدت نفسي قد نجوت من 
الموت فارتحت نفسيا وحمدت الله على الطافه ... دخلت اماكن المجامدين 
وقصدت مجموعة « زليتن » وما كدت استقر على الارض حتى جاء من أخذني 
الى مركز قيادة.المجامدين . وقد ظننت انهم سيحمدون السلامة ويسألونني 
عما اذا كانت لدي معلومات عن استعدادات العدو وتحركاته. 

ولكن الامر كان غير هذا » فبعد ان سألوني فعلا عن ذلك وكيف نجوت 
وغير ذلك وقد كانت طريقة السؤالات غير مريحة . وفي آخر الموقفم 
اسقط في يدي وصدمني واقسع ادهى وأمر من الاول . ! ! فقد قبضوا علي 
ووجهولي تهمة الخيانة بحجة ان افلاتي من ايدي الطليان دون 
مجموعتي كلها لم يكن مجرد صدفة . بل اعتبروه ثمنا لقيامي 
بالجوسسة لمصلحة العدو . فأوثقو! كتافي وتركوني جانبجا ريثما يحين 
وقت التنقيذ . والحق ائني قد يئست من الحياة مرة أخرى . 


و 


. ولكن الطاف الله تعالى + وبقية من عمر في دفتر القدر سخرت 
جماعة من ١‏ الفواتير » توسطوا في امري وتحملوا مسؤولية ما قد يثبت 
عني أو يصدر مني في مستقبل الايام وبذلك نجوت مرة ثانية من الموت 
المحقق وهكذا اراد الله لي أن أعيش الى هذا اليوم لاقاسي ما كتبه الله 
علي من آلام الغربة وشظف العيش ولا ادري عن البقية من العمر ماذا 
تخبىء لي فيها الاقدار ... والحمذ لله على كل حال . ؟ ظ 

هذه عي القصة الغريبة كما سمعتها من صاحبها مباشرة وبالذات , ولعل 
في « زليتن » من لا يزال على قيد الحيناة من رجال ذلك العهد ويعلم 
شيئا عن هذه القصة العجيبة فيؤكدها ويوضح ما غمض منها ان كانت .. 

وبعد انتهاء أهذه القصة اعود لذكر تفاصيل جولتنا وانتقالنا من 
مكان لآخر ومقابلات الاخوان ونتائجها ومدى استعدادهم وتفهمهم للموقف . 
فأقول : وجدنا في « مظيلة » عددا غير قليل من المهاجرين من بينهم 
صاحب هذه القصة وهو شيخ كبير يربو على الثمانين من العمر ‏ والمرحوم 
علي محمد ابو سستة الذي كان من رماة المدفعية في الجيشش الوطني ايام 
الجهاد ‏ وحجسن رضارَيح الفيتوري الذي كان صف ضابط في الجيش الوطني . 
وعبد الهادي زرقون متزعم قبائل ورفلة في المهجر بعد استشهاد زعيمها 
الشهير عبد النبي بلخير » رحمه الله . وعلى العموم يوجد في هذا الأكان 
جماعات من مختلف القبائل الطرابلسية وقد بقينا في صهيب من يوم *؟ 
ديسمبر ١151595‏ الى يوم ١‏ جانفي ١15٠‏ م وقد نظمنا الجالية وتم الاتفاق 
على كل شيء . ظ 

غغادرنا المكان الى ( قفصة ) ومنها الى المتلوي » والمتلوي هذا مو ايضما 
منجم لاستخراج الفسفاط ولكنه اكبر واقدم اربعة مناجم في المنطقة وكلها 
من نتاج واحد ولقد كان من بين من استقبلنا في المتلوي ‏ الحاج 
اسماعيل بن اسماعيل من كبار تجار المكان » والشيخ مفتاح الفيتوري 
ومحمد عيسى رحمهم الله تعالى - والشيخ صالح الجعفري والطاهر القمودي 
.وغيرهم من الاخوان ولقد انهينا ١عمالنا‏ في ثلاثة ايام . 
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من المتلوي ركبنا القطار الى منجم «١‏ الرديف » وصلنا في نفس اليوم 
والملاحظ ان الطريق بين المتلوي » والرديف بها سبعة انفاق يمر منها القطار 
تحت الجبال فلا يكاد يخرج من نفق حتى يدخل في اخر ذلك لان الارض 
بينهما ذات جبال عالية واودية عميقة الا انها جرداء لا نبات فيها ولا زرع 
لان المنطقة قليلة الامظار جدا . ظ 


استغرق وقتنا في الرديف الى يوم 8 يناير ١15٠‏ م وفيه اتصلنا بكثير 
من الاخوان بينهم وجهاء واعيان وقادة مجاهدون منهم المرحوم : ٠«‏ محمد 
بن الحاج حسن » كبير قبائل «المشاشية » واحد زعماء الجهاد وقادته , 
وبطل معركة « خرمة بوغرة » والشيخ « محمد عؤيدات » من اثرياء 
قيائل المشاشية وزعيم أاحدى قبائلها , والشيخ 0 الطاهر البدي » متزعم 
قبائل «١‏ أولاد بوسيف » في المهجر ومجموعمة كبيرة من تجار المهاجرين 
من مختلف القبائل . ولقد انهينا اعمالنا في خلال ثلاثة ايام . 

اخذنا القطار واتجهنا إلى منجم « أم العرائس 6٠‏ ولم نمكث بهذا الملكان: 
الا يوما واحدا ء ومنها اخذنا القطار في طريق العودة الى تابديت - 
فتالابت ‏ فماجل بن عباس ففريائنة ‏ فالقصرين الى سبيلة التي 
وصلناها في الساعة الكالثة صياحا وقصدنا محل تجارة المرحوم السيد 
« محمد حنيدر » تركنا حقائينا هناك وذهمينا الى محل المرحوم « مفتاح 
احمد عريقيب » شقيق المرحوم محمد عريقيب زميلي في الرحلة . . 


ولقد وجدنا معظم الوجودين في منلقة « سبيطلة »© من اخواتنا الصيعان 
ولا بوجد بين مجموعتهم من يمكن الاجتماع به والتفاهم معه في الموضوع » 
ومن الغد ركبنا القطار في طريق العودة الى تودئس العاصمة فوصلناها 
في الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم ١5‏ يناير ١95٠‏ م. 

وممجشزة وصبولتا الى كوفس علمنا ان السطلطات الفرقسئة اتذلت الستدين 


« البشير الكيلاني ‏ وبرشي : 566064 اء بشخصين آخرين هما 
السيدان : « محمد إسكندر ‏ وسالومؤ » فالاول تونسي كان يشغل وظيفة 


« عامل » واحيل على التقاعد وكان عمره اذ ذاك يتجاوز الخامسة والستين 
عاما تقريبا وهو رجل هادىء الطبع لين العريكة متزن التفكير قليل 
الكلام » لا يظهر عليه الميل لنا ولا علينا . ١‏ 


اما الثاني فهو فرنسي مستشرق على جانب من الثقافتين العمربية 
والفرنسية وهو في الخامسة والخمسين من العمر تقريبا يشغل وظيفة 
رئيس مجلس التعقيب في العدلية التونسية قليل الكلام كثير الملاحظات يبدو 
على ملامحه الذكاء كما انه يحمل في طوايا نفسه جانيا من المأكر الغامض 
حسبما فهمت عنه , الا انه لا يعرف عنه ذلك الا بالتجربة . 

سن عودتنا من الجولة وبالتحديد في يوم 8 يناير 114٠‏ م ذهبت 
الى مكتب الاستاذ « سالومو » اولا للسلام " عليه والتغرف به لانه حل محل 
«ه برشي » بعد خروجنا في الجؤلة » ذهبت اليه وبعد التحية قدمت 
لهت تقريرا يتعلف بالجولة ولم اذكر ذلك الشيخ الذي تقدم ذكره والذي 
التقينا به في « قابس »ء وهو قادم من بر طرابلس بدون جواز سفر . 


وبعد أن تسلم التقرير واطلع عليه » حوله الى أافراد من « الرهبان » 
كانوا في مكتب حذو مكتبه حوله:لهم ليترجموه الى )500 
معي فيما يتعلق بالجولة فسألني لماذا لم اذكر في لتفرير ذلك الشخص 
ا و و وار ا ل 707 
'بكثير من الناس .. ؟ فقال ذلك الشيخ الذي سلمتما عليه بعد خروجكما 
من المراقب مباشرة والشخص قادم من طرابلس . 

وهنا تداركت الموقف بعد ان فهمت انه على علم دقيق بالامر ٠‏ فقلت 
صحيح التقينا بشخص هو من بلادي ( الرحيبات ) ولكنه شيخ طاعن في 
السن ومن القرى النائية عن العاصمة ومع ذلك فهو رجل أمي لا ينهم 
شيئا مما نحن بصدده ولا يفيدنا » . فقال : يجب ذكر كل ما يضادفكما فني 
طريقكما حتى ولو كان تافها . 


قلت “ادهع تن نا تقذ «ه سالومو » اننا ذهبنا في عمل معبن ومتبتكوة 
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وفيما يختص به احطت بكل شيء » وهذا امم ما نفكر فيه في جولتنا . 
اما هذا الشيخ وامثاله فهناك ارصاد الحدود ومراكز البوليس والجمارك 
وسيمر هو وغيره بهذه جميعا وهذا عملهم . اما نحن فموضوعنا شيء 
آخر ومع هذا كله فانتم .لم توصونا بهذه الاعصال الجائبية بالنسبة 
لموضوعتا . وانا لا أريد أن اتطفل من تلقاء نفسي على عمل لم أومر به 
وليس هو من اختصاصي ولا مو من برنامج عملنا في جولتنا اساسا .. 


انهينا موضوع التقرير وتغير الحديث فقال لي : لقد اصبح قريبا 
من المؤكد ان تكون ايطالياءفي جانب المحور وضد الحلفاء ومن باب 
الاستعداد فاننا نريد اخذ بعض الشباب من الطرابلسيين لتدريبهم على 
الهبوط من الطائرات بواسطة المظلات ما رأيك .. ؟ فقلت انا لا.ارى مانعا بل 
أحبذه وارغبه ء هذا رأيي الخاص وساطرح الموضوع على الجمعية في اول 
فرصة ولا أظن وجود من يعارضه . وكل ما الاحظه في الموضوع مو 
ان يكون جمعهم بواسطة الجمعية . 2 


١1 


الدعوة للاجتماع بعد نهاية الجولة 


بعد الانتهاء من الجولة التي تقدفت تفاصيلها باختصار . بعد ذلك بمدة 
قصيرة تحصلنا على موافقة الجهات الفرنسية المسؤولة في الوضوع 
على عقد المؤتمر الذي كان موضوع مذكرة الاخ محمد عباس », التي 
ارسلها الى « المقيم العام الفرنسي » بتونس . 


اوعلى اثر ذلك كتبنا للاخ محمد عباس بالحضور الى تونس قبل الوقت 
بايام للتفكير في كيفية الاجتماع .. متى .. واين يكون .. ؟ وموضوع 
الاعتناء باولئك الذين سيفدون من الجنوب التونسي امثال : محمد بن الحاج 
حسن المشاي ‏ وسالم بن عبد النبي ‏ ومحمد عويدات ‏ والطاهر البدي - 
وعبد الهادي الزرقون ‏ وغيرهم . ومن المعلوم انهم لم يسبق لهم ان دخلوا 
مدينة تونس من قبل . فانهم في حاجة الى مأوى خاص . ورعاية  .‏ 


كما ان هناك السعي لايحاد محل لاجتماع المؤتمر بكون لائقا به ©» 
ويستوعب المؤتمرين » وهناك الاتصالات بالجهات الفرنسية وغير ذلك » لذا 
فان حضور ابن عباس قبل الوقت بايام كان ضروريا جدا . ولهذه 
الاسباب وغيرها كتبنا له الرسالة التالمة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الا الاستاذ محمد عباس المحتزم » سلاما واحتراما » وبعد : 
كنا قد كتبنا اليك رسالة من مدة ماضية أي قبل القيام بالجولة ,2 
والآن وبعد مرور هذه المدة في الانتظار فقد تحصلنا على الموافقنة 
لاجتماع المؤتمر وعلى كل فنحن في انتظار حضورك لكي نقوم جميعا 
بالاعمال التمهيدية ونحدد موعد الاجتماع . 
وهذا ما دعانا لطلب حضورك باستعجال فالرجاء الأسراع بالقدوم لكي 
نتمكن من القيام بالتحضيرات اللازمة كايجاد محل للاجتماع 4 وآخر للقادمين . 
من جهة الجنوب امثال : محمد بن الحاج ححسن المشاي م وسالم بن 
ذلك لانهم لم يعرفوا المدينة من قبل . وهناك الاتصالات مع الفرنسيس 
وغير ذلك من الاعمال . وعلى كل فان حضورك بسرعة ضروري جدا . ؟ 
أخحوك : أاحصمد زارم 
؟ فبراير 1959 م 
2 ذا 3 * 


بعد كتابة ما تقدم ١‏ وقبل «يداع الرسالة في البريد جاءني الشيخ 
رمضان بن طالب ٠‏ وطلب مني ان اكتب اليك ما يلي : انه يطلب حضورك 
قبل الوقت بمدة لفاهمة خاصة بينكما لم يوضحها لي » وليس من حقي 
ان اطلب منه التوضيح » ما دمت اعتقد أن النوايا طيبة والضمائر سليمة 
والهدف واحد . ؟ 

وصل السيد محمد عبانس الى تونس . وبدات الاجتماعات التمهيدية وفي 
خلالها كتبنا رسائل الدعوة للاخوان في مختلف جهات البلاد التونسية . 
ثم اخذ المجتمعون في السعي لايجاد مكان للاجتماع » وقد تمكنا من 
العثور على محل يتكون من طابقين » ارضي وعلوي يقع في «نهج 


الصباغين » بتونس » وقد خصصنا طابقا منه لجماعة الجنوب المشار اليهم 
آنفا وطابقا لاجتماع المؤتمر . 

وفي آخر اجتماع من هذه الاحتماعات التمهيدية قرر المجتمعون مو عد 
الانعقاد . وعلى ان يدوم المؤتمر ثلاثة أيام هي : ايام ١5--١031--؟3.‏ 
فبراير . وفيما يلي صورتان « بالزنكوغراف » أرسلت ااحدهما الى المرحوم : 
«ه محمد بن الحاج حسن المشاي » والاخرى الى المجاهد المرحوم « سالم 0 
عبد النبي » وهما رسالتان وحيحتان تحصلت عليهما من احد الشباب 

حسن علي خشيم المسراتي » فشكرا له اضعهما عنا كنموذج لرسائل الدعوة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الزعيم المحترم المجامد سيدي محمد بن الحاج حسن 

تحية واحتراما . وبعد : 

بناء على ارتباك الحالة السياسية الدوئية الحاضرة » ويناء على ما 
تحتمه علينا المصلحة الوطنية ترى جمعيتكم لزوم حضوركم بالعاص-١‏ * 

وعليه فالجمعية تناشدكم باسم الوطن المحتضر وسكانه المقهورين ان 
تلبوا الدعوة . وان تحضروا في الوقت المعين أعلاه بسرعة ٠,‏ والفضل 
عائد لكم , ودمتم موفقين محترمين . ؟ 
ظ الكاتب العام للجمعية 


الرئيس 
65 جمادي ١١58‏ ه 59/10/10 م 


كرا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الزعيم المحترم سيدي سالم عبد النبي » تحية واحتراما 
بناء ء على ارتباك الحالة السياسية الدولية الحاضرة » وبناء على ما 
تحتمه علينا الصلحة الوطنية ترى جمعيتكم لزوم حضوركم بالعاصمة 
التونسية صباح يوم ١7‏ الجاري للتفامم فيما يخص قضيتنا والاتفاق 
على جميع ١مورنا‏ . وعليه فالجمعية تناشدكم باسم الوطن المحتضر وسكانه 
المقهورين ان تلبوا الدموة وان تحضروا في الوقت المعين اعلاه بسرعة ,2 
والفضل عائد اليكم » ودمتم موفقين محترمين . ١‏ 
كاتب 'الجمعية 
الرئيس 
6 جماي ١١58‏ ه /0/// 15م 
0101018 20101110[ » وقد وصل الى 
تونس » وبوصوله بدأت الاجتماعات التمهيدية بين بعض الاخوان الموجودين 
في العاصمة ؛ وفي خلال هذه الاجتماعات كتبت رسائل الدعموة للاخوان 
في مختلف انحاء.البلاد التونسية » ووضع جدول عمل المؤتمر الذي يتكون 
من خمس نقاط ؛ وهي : 
١‏ قراءة تقرير يتضمن تطورات الجمعية واعمالها » وما وصلت اليه . 
اكد النظر في عيئة الجمعية لاقرارها أو تعديلها او تجديدها كليا . 
* - النظر في الخطوات. التي ينبغي ؛تخاذها للمستقبل . 
 :‏ اشياء غير منظورة واقتراحات وسؤالات المؤتمرين . 
قراءة الرسائل الواردة بخصوص اللؤمتر ‏ وانتخاب امين مال . 
اجتمع الؤتمر ني الوقت المحدد له 2 وافتتحت فتتحت الجلسة بتلاوة آيات من 
الذكر الحكيم تتفق مع الموقف ٠‏ وعلى اثرها : نهض رئيس المؤتمر ومو 
« كاتب عام الجمعية » وقدم الاعضاء العاملين واحدا واحدا للمؤتمرين ١‏ 


وبالانتهاء من ذلك قرا التقرير الذي تضمن تطورات الجمعية واعمالها منذ 
نشاتها واتصالاتها بالشرق والغرب لنشر قضية الوطن في انحاء العالم 
بقدر الامكان » ورفعت الجلسة لتستأنف في اليوم الموالي . 

عغادت الجلسة للانعقاد في اليوم التالي . وفي هذه الجلسة اعلن كاتب 
الجمعية بان الهيئة تعلن للجميع بأنها تضع الامر الآن في أيدي المؤتمر 
لينظر بماء الارادة ومطلق الحرية » ان كان يريد تعديل هيئة الجمعية 
او تجديدها كليا باخرين ٠ء‏ او الابقاء عليها » فتفاقش المؤتمرون في الموضوع 
طويلا. ظ 

وفي غمرة هذه المناقشات : رفع الشيخ « محمد الحاج حسن » يده طالبا 
الكلمة . فالتفتت نحوه الانظار وارهفت الاسماع وعم السكوت , نظرا 
لكبر سنه وماضيه الدالين على الخبرة في مثل هذه الامور . على حد 
ما يعتقده المجتمعون . وتكلم هذا الشيخ قائلا : هاكم رأبي في الجمعية بعد 
سماعي مناقشاتكم التي استغرقت وقتا طويلا . رأيي : ان الناس الذين ‏ 
أسسوها ء وسيروها كامل هذه المدة الطويلة . ووصلوا بها الى مذا 
المستوى من تلقاء انفسهم ٠‏ وبدافع من شعورهم . فاحيوا بها في نفوسنا 
ماضيا كدئا أن ننساه » وثارا طالما انتظرناه فهؤلاء الرجال في نظري اولى 
من غيرهم ٠‏ واجدر من سواهم بمواصلة المسيرة التي ابتدأوها ونحن معهم 
ورهن اشارتهم فيما يختص بمصلحة وطنفا:". 

أما اذا نحن ابدلناهم باخرين من الذين لم يفكروا في هذا الواجب الا 
عندما دعوا اليه ووجدوا كل شيء جاهزا » فنكون حينئذ من الغالطين » بل 
من الخاسرين بارتكابنا تغيير! لا مبرر له » وقد يؤدي ذلك بحركتنا مذه 
الى الفشل ٠‏ وقد يستغل ذلك الغير . لهذا فاننا نحن ومن على رأينا لا 
نريد بهم بديلا ٠‏ فليواصلوا عملهم ٠‏ والله معهم ونحن من ورائهم ٠»‏ واذا . 
ازفت الساعة فنحن أمامهم » ومن الله الاعانة والتوفيق ٠‏ 

هذا هو رابي والناس يسمعون . ثم التفت الى الشيخ « سالم بن 
عبد النبي » وكان جالسا بجانبه » وقال له ما قولك يا شيخ سالم .. ؟ 
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٠‏ واجاب الشيخ سالم بقوله : هذا هو رايي الذي كنت اود أن أقوله وقد 
وشمالا . وقال : ما رأيكم .. ؟ ايها السادة فأعلن الجميع موافقتهم على ما 
قاله على فهم واقتناع . وبهذا انتهت الجلسة الثانية ٠‏ لتعود للانعقاد في . 
اليوم التالي . 

وعاد لثمو للانعقاد في اليوم الثالث . وهو الاجتماع الاخير وفبه 
طلب من المؤتمرين ان يتقدموا بآرائهم وافتراحاتهم وملاحظاتهم ان كانت 
لهم ..٠‏ وبعد اخذ ورد استغرق حصة من الوقت . بعد ذلك طرح 
عدي الاجتماع انتخاب امين مال للجمعية فاتجهت الانظار نحو الاخ محمد 
عباس . 


الا ان هذا حاول جاهدا الهروب من هذه المهمة والتخلص من 
مسؤولياتها » ولكن المؤتمر اصر عليه بالاجماع والزمه بانه يقتبل ذلك 
لانهم يرون فيه خير من يقوم بهذه المهمة وترتاح له النفوس . واخيرا 
امام ذلك الالحاح والاجماع لم بسعة الا القبول نزولا عند اررادة الجميع ' 


قبيل ان ترفع الجلسة وبدون مقدمات ولا سابق علم تقدم المرحوم 
« محمد شكري كويدير » رئيس الجمعية من سنوات ماضية تقدم للاجتماع 
باستقالته في اصرار وتصميم معلنا تخليه عن رئاسة الجمعية واستقالته منها 
نهائيا ,2 ولقد ساد الاجتماع جو من السكوت الحائر بسبب المفاجاأة 
:غير المذتظرة وغير المسببة ايضا والتي لم يدرك المجتمعون في نفوسهم 
من داع لها. 


ولقد حاول المؤتمرون بمختلف الطرق ارجاعه عن عزمه او معمرفة 

الاسباب التي جعلته يتخلى عن الرئاسة والانسلاختماما عن أي عمل في 

الجمعية باية صفة حتى يعملوا على تبذليلها ., ولقد وقعت اتصالات جانبية 
كثيرة للكشف عن السبب ولكننا لم نصل معه الى نتيجة . 


ونتيجة لهذا الحدث الفامض تقدم اثثان من الاخوان هما حديثا 
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عهد بالجمعية اذ لم يلتحق بها ولم يشارك في اعمالها بأي وجه من الوجوه 
الاافي ذلك الاجتماع . فذلك اليوم مو 'ول عهد له بها . تقدم الاثنان كل 
منهما يطلب الرئاسة » ولكل منهما قوة خفية تدفعه من الوراء وتؤديه 
في الظلام لغايات هم ادرى بها . تقدم الاول وهو السيد (...) وابرن 
مذكرة جاء بها جامزة يطلب الموافقة عليها والعمل بها فيما اذا اسندت 
اليه الرئاسة وأعلنت الشسورة ودخلنا الوطن واللمذكرة تتضمن شروطا اثارت 
جدلا حادا بل عنيفا بين المجتمعين الى حد جعل المرحوم « محمد 
غالب اكيب العلامنن #مطابة فاوقة والحاج اشديكين مخ مكرين الخمفنة 
بوصفه رئيس الاجتماع بان يستعمل نفوذه ويوقف الجلسة نظرا 
لتوتر الجو بصورة مزعجة . 


وامام هذا الجو المتكهرب طوى صاحب اللمأكرة مذكرته وانكمش 2 
وهنا خلا الجو للرجل الثاني وهو السيد ( ... ) وهذا رجنل شبه امي 
ولكنه على جانب من الدهاء والتلاعب والاستغلال » تقدم هذا الرجل 
الثاني طالبا الرئاسة ولكنه لم يجد قبولا بل لفقي معارضة شديندة 
فانكمش هو الآخر ولكنه اسر في نفسه امرا ينفذه عند سنوح الفرصة 
وهو على جانب من الدهماء كما قلنا آنفا . 


انتظر هذا الرجل حتى ساعة متأخرة من الليل حيث لم يبق في 
المكان الا القادمون من الجنوب بما فيهم الشيخان : ( ابن الحسن ب 
وابن عبد النبي ) رحمهما الله قائلا لهما ان الجو متأزم جدا وغدا قد 
يبحدث ما لا تحمد عقباء.. وهو يود انقاذ الموقف وعليه يطلب منهم 
موافقتهم على ان يقوم باعمال الرئاسة حتى اجتماع آخر فينتخب رئيسا 
للجمعية في هدوء واطمئنان . واكد لهم انه لم يكن راغبا في الرئاسة 
ولكنه يريد انقاذ الموقفا . 


ولقد وافقه الشيخان ومجموعة معهما على ذلك ولما عدنا في صباح 
اليوم التالي لتصفية الذيول اعلمونا بما تم بينهم وبين الرجل من 
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د اعطاء الكلمة » وما وجهننبا لهم اللوم عن هذا التصرف من الوراء 
قالوا : لقد اعطينا الكلمة وانتهى الامر ( على حد تعبيرهم ) ومعنئ هذا 
وبذلك بقي الرجل قائما باعمال الجمعية بصورة مؤقتة ودون ما انتخاب 
قلنا ان لكل من الرجلين طالبي الرئاسة قوة تؤيده وتعمل لتمكينه . 
واوضحنا ان الاول تخلى عن مدفه اثر تلك الزوبعة التي اثارتها مذكرته . 
اما الثاني فقد دبر امره بليل كما اوضحنا آنفا ولقد اتصل هذا 
بالجهة التي تؤيده وابدى لها انه في وضع غير ذابت وائه غير مرتاح 
لذلك . ولا يستطيع ان يتصرف ؛ فطمانته مذه الجهة بانها ستعمل على 

وبعد ان افقرق المؤتمرون ٠‏ وعاد كل الى منطقته التي جاء منها لكي ' 
يستعد بمن معه لامستقبل المنتظر بعد مدة من ذلك لا استطيع تحديدها 
بالضبط :احضرت في يوم من تلك الايام بادارة الجمعية فوجدت توصية 
تقول ان المسييؤ ( سالومو ) يطلب مقابلتي , فذهبت اليه وبعد ان سألني 
عن بعض الاشياء في حديث قصير قال لي : 

أود ان ابدي لك امرا . واريد منك ان تفهمه جيدا . 
فقلت تفضل دا استاذ انا سامع وتحت الامر ... 
فاذا ضاعت مصالحنا ضاعت مصلحتكم أتعرف هذا ..؟ 

قلت نعم اعرف هذا جيدا وعو كلام صحيح سليم ... 

فقال اذن نريد منك ان تكون يقظا فنحن نعول عليك اكثر من غيرك 
وانت عربي مسام كأمل البلاد . لذا تستطيع ان تختلط بهم . ومم 
يطمئنون البك , نريد منك ان تخبرنا عن العناصر الدستورية » ( يعني 
بذلك ) غناصر الحركة الوطنية التونسية المتحركة » عن اجتماعاتهم 


#حان 


واماكنها وكن مطمئنا اننا سنحتفظ بسرك دائما كما تريد . كما اننا نعطيك 
الكلمة بأن لا نضر احدا منهم . وانما نوقفهم في اماكن معينة ونوفر لهم 
اسباب الراحة تحت الرقابة حتى تنتهي الحرب فنطلق سراحهم » أفهمت .. ؟ 


وما كدت اسمع هذا الكلام حتى احسست باضطراب نفسي شديد الوقع , 
وتهياً لي اننا بصدد الدخول في صراع محرج وخطير . ذلك ان عملا كهذا 
لا يقبله ضميري ولا يتحمله وجداني ٠‏ مع منافاته للمصلحة القومية 
ومجافاته للكرامة الشخصية . والظروف خطيرة », والمعارضة فيها تعتبر 
جريمة , خصوصا ان تكون من عربي ... 

وفي تلك اللحظة هتف مائف في اعماقي قائلا . ان الحركات الوطنية 
ومجابهة المستعمرين ليست وظيفة فيها كرسي وفيها فلوس بل مي ميدان 
ملآن بالجوع والعرى والعذاب والموت . فاصدع بالحق وتوكل على 
الله . ولقد بعث الله في روعي شيئًا من الشجاعة الادبية فألهمني 
كلاما كان مقبولا ٠‏ كما قذف الله في روع الرجل هو الاخر شيئا 
من التفهم وحب الانصاف . 


1 فقلت : تسمح لي يا استاذ سالومو » ان أجبيك بصراحة .. ؟ 

فقال : نعم الصراحة كل الصراحة ... 

قلت : اعتقد انكم تعلمون باننا نتذكر دائما . ومانسينا في أي مناسبة 
من المناسبات ان نصرح ونعترف بفضل فرنسا علينا » حينما التجأنا الى 
مبادين العمل لكي نعيش ونستقر . وهو ما نقدره لها ذائما ونشكرها 
عليه . كل ما عادت بنا الذكريات الى تلك الايام الخوالي . ' ش 

وما دمنا نقرر هذا لفرنسا . فلا شك انه في الوقت نفسه لا ينبغي 
لنا بأي حال من الاحوال . ان نقف عكس ذلك تجاه اخواننا التونسيين 
وننسى فضلهم » وقد استقبلونا بعطف اخوي وفتحوا لنا ابواب منازلهم ٠2‏ 


58 


وقاسمونا اقواتهم وشاركونا في آلامنا ورثوا لحالنا » وذلك هو كل ما 
فوق هذا وذاك فهم اخوائنا كما تفضات حضرتك . فهل من المروءة أم 
من الانسانية أن نقابل ذلك كله بأن نصبح نقمة عليهم في عقر دارهم و 


لهذه الاسباب ارجوك بصنفتك الشخصية أن تكون في جانبنا في هذا 
الموضوع . وان تدافم عنا جهدك لكي تعفونا من هذا ... واعتمادنا 
عليك بصورة خاصة لانك تفهمنا اكثر من غيرك ٠‏ ومع ما تقدم فان لكم في 
التونسيين أنفسهم ما يغنيكم عنا في هذا الامر , وبدون شك انهم هم 
ادرى بحركاتهم وعناصرهم » وهذا ما نرجوه منكم » ونكون شاكرين اذا 

ولقد كان الاستاذ «ه سالومو » ينصت الي بعنابة واهتمام حينما كنت 
اتكلم . ولما اتممت كلامي حول نظره الى المنضدة امامه مطرقا قليلا ثم 
رفع راسه قائلا : 


اقول : وما كدت أسمع كلامه هذا حتى اكبرت الرجل وتئفست 
الصعداء وحمدت الله » اذ أنني ما كنت انتظر منه هذا الجو لجواب بل توقفعت 
منة انزعاجا وغلظة وغضبا وتهديدا . كما مي عادة الموظفين من 
المستعمرين الفرنسيين بتونبس تجاه من يعارضهم خصوصا ونحن في ظروف 
جد دقيفة والمعارضة فيها تشكل خطرا! على صاحبها . 


قلنا انتهى المؤتمر الاول في نهج الصماغين » وبعد الانتهاء وعودة 
المؤتمرين كل الى جهته كما اسلفنا » اتخذت الجمعية مقرا لها في « نهج 
الذهب » المتفرع من نهج « سيدي محرز بن خلف » وبعد حوالي شهر تقريبا 
المحت الجهة ة الفرنسية في اكثر من مقابلة الى رغبتها في ابدال اسم 


احمق 


الجمعية . وقد القت الى مندوبها السيد « محمد اسكندر رحمه الله تعالى ." 
بالاسم الذي ترغب ان يحل محل الاسم الاول 4 وطلبت منه ان يقترحه 
عند طرح الموضوع للبحث في اجتماع المؤتمر . 
كما ان اجتماع المؤتمر الاول . ترك الجمعية بدون رئيس . وهذان امران. 
لا يمكن تسسديدهما الا باجتماع المؤتمر مرة ثانية » وفعلا فقد تم اسستدعاء 
المؤتمر ثانية » واجتمع في آخر مارس ١95٠‏ م وذلك بالمقر الجديد بنهج 
الذهب وقد دام الاجتماع يومين . وبعد اتصالات ومباحثات حول الداعي 
للتبديل وافق المجتمعون عليه واصبح اسم الجمعية منذ ذلك اليوم كما يلي 
! <دمعية التوادد والتعاضد بين المهاجحرين المسلمين] كما تم انتخاب رئيمس 
لها وقد فاز بالرئاسة «السيد [ ] بقدرة قادر . 
وحديث قصير بدالي ان هذا الحديث ليس الا مقدمة ولذا قد توقعت ان 
بعد ذلك الى ما يلي : 
سس : هل الطريقة السنوسية منتشرة في طرابلس ..؟ 
جَ نعم منتشرة بكثرة قلت هذا لاني توقعت ان وراء هذا غاية لذلك 
عولت على المبالفة . 
سن : انا اعني جهتنا هذه القريبة من هنا اعني طرابلس فقط من غير 
برقة . 
أيضا اعني طرابلس فالزؤايا منتشرة ولها مشائخ واتباع يكونون 
الاغلبية الساحقة . وعندها بدا على وجه (سالومون) الامتعاض 
المنازعات القديمة والضغائن لا تزال كامنة في الصدور + 
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ج : هذا صحيح وقع في الماضي ولكن البلاد انتبهت لتلك الغلطات وان 
كان الانتباه جاء متأخرا بالنسبة للميدان الداخلي ولق كل فقد 
ذهبت تلك الاحداث المؤسفة وطويت صفحاتها في اكفان التاريخ 
وبقيت الموعظة وها هي جمعياتنا في الشرق وفي والغرب تضم 
الطرابلسيين والبرتاويين وهذا دليل على ما اقول 

س : اسمع اذا كان الاتفاق غير ممكن بين الطرفين في المستقبل وهذا 
ما اعتقده نظرا للسوابق التاريخية فليكن العمل منفصلا من الان . 
كما طلب مني ان اطرح الموضوع على اعضاء الجمعية لبحثه على 
ضوء الماضي وان اعرفه بالنتيجة . 


ج : لا ره 0 عزمت على الانصراف استوتئتي 
لكي تعتبره كذلك . 


و لقد كان حاضرا في هذا الاجتماع الكبتان (اجي) وبهذه المحادثة اتضح. 
لي تماما السبب الغامض الذي اجبر المرحوم « محمد شكري كويدير » على 
الاستقالة . والاحظ هنا انني قد توخيت المبالغة في موضوع انتشار الطريقة 
السيتونسية باقليم طرابلس آملا في ان يكون في ذلك تأثير على نواياهم 
السيئة المبيتة . ولكن الإمور بيد الله هو الذي يسريها كيف يشاء لا كما 
يشساعون غير أن الاستاذ « سالومو » كلما برهنت له على وشائج وحدة 
البلاد وادلتها امفقع لونه وكاد ان يوقفني عن الكلام بلهنجته التي تتسم بالشدة 
واالامتعاض الا انني تظاهرت بالتجاهل وعدم فهم قتصده . ووااصلت خطتي 
في سسذاجة مفتعلة كانني لم افهم شيئا مما يرمي اليه من امتعاضه ذاك . 


ومن الغد أعدت هذا الحديث في اجتماع لاعضاء الجمعية بمقرها . وقد 
فهم الجميع ان هناك اتفاقا سمريا بين الحلفاء لاقتسام بلادنا . ولكن الله سلم 
« أنا أريد وانت تريد والله يفعل ما يريد » ولم يكن في حسيانهم انهيار 


٠. وه‎ 
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فلقد نسف هذا الحدث كل ما سيقه من ارتئاطات واتفاقات وهذا ما اراده 


الله « ومصائب قوم عند قوم فوائد » . 


ان ذلك الحدث قد جعل فرنسا في نظر حلفائها غير ذات موضوع رغم 
وحود « الجنرال ديجول » بينهم . ولكن في الحقيقة والواقع كان وجوده 
بينهم « كفحل بلا ابل أو تيس بلا معز » وبسبب ذلك التبرم غير الشسريف 
0 سياسة الحافاء نحو حليفتهم فرنسا التي كبا بها «الجواد من اجل الجميع 
تغيرت 'السياسة الفرنسية الى ما هي عليه اليوم . وبمناسبة هذا الاجتماع 
انضم للجمعية الاخوان التالية اسماؤهم : 
محمد حلمي الجحاوي | الخمسن |مسسعود محمد كعرود |الرحيبات 
محمد على العرضاوي | الرحيبات | عبد الله السركسي |مسراتة ل 
نور الدين شميلة زليتن |الهادي الحرك نواحى 
الشيخ مفتاح الفيتوري | زليتن سمالم ابراهيم الدوة الرحببات 
الطاهر التمودي” مسرناتة |الشيخ محمد الفطاسس | زليكن | 
عبد الهادي الزركون2 أبني وليد | الشيخ احمد الفرجاني | ترهونة 
الشيخ مفتاح الزنتاني | زليتن 


إولضا 


الحرب العالمية الثانية 1958ب1958م 
او ايطاليا تعلن الحرب وسفري الى الجزائر 
قلنا اجتمع المؤتمر الثاني بعدما اتخذت الجمعية مقرا لها في نهج 
« الذهب » ومنها اصبحت الاجتماعات متوالية والاستعدادات للمستقبل 
القرزيب والبعيد جارية . ونحن نهييء انفسنا .لما ينتظرنا من المواقف العصيبة 
تجاه العدو والصديق على السواء ‏ . ذلك لانه لا يوجد .في قاموس المصالح 
الوا . صديق تدوم صداقته . ولا عدو تجوم عداوته . وانما هما حالتان 
تبطان بالمصالح القومية للدول ارتفاعا وانخفاضا . وهذا هو لون السيياسة 
الدولية . ومن لم يكن ذئبا اكلته الذئاب . 


وفي اليوم الحادي عشر من شهر يونية 0 م اعلنت ايطاليا الحرب 
على الحلفاء . وفي اليوم الموالئ ١7‏ منه استدعيت من طرف المكتب المختص. 
فذهبت اليه . وعند حغوري طلب مني أن نستعد للسفر الى الجزائر 
للالتحاق بالقيادة العامة للطفاء في شممال افريقيا . وكان مقرها في 
« الجزائر » على ان يكون السفر باقصى ما يمكن من السرعة . 

وبعدما تلقيت هذا الامر عدت الى الاخوان في مقر النجمعية . وقد كانوا 
في اجتماع متوااصل نتيجة لاعلان !يطاليا الحرب . واعدت لهم ما طلبه مني 
المكتب الفرنسي من امر السفرٌ . فاستولئ على الجماعة جو من الوجوم 
.والتفكير العميق . 
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وبعد لحظة في ذلك الوجوم . تكلم الاخ محمد عباس . قائلا : [ يجب ان 
ترفض . مالنا والقيادة . فنحن اتجاهنا الى بلادنا لبدء االثورة . وان هذا 
السفر لكأنه امر مبيت سيؤدي الى تشتيتنا الذي ينتج عنه ضياع مصلحتنا 
الوطفية . لان.اتصالنا بيعضنا والتشماور في خططنا وما يطرا من الامور 
يصبح متعذرا . ونحن ما دنا هذه المعمعة لكسب شخصي مادي كان أو 
معنوي . وانما لتحقيق مصلحة وطننا وهي استقلال بلادنا ٠‏ ] 

وبعد هذه الجملة من الاخ عباس انطلق الاخوان في بحث الموضوع . 
وبعد منائشة اجمعت الاكثرية الساحقة التي كادت ان تكون ‏ اجماعا على أن 
الظروف دقبقة لا تقمل المعارضة وعليه يجب التنفيذ . 


وفي نفس الوقت غادرت الاجتماع عائدا الى منزلي في « الكرم » لكي 
أهيء نفسي للسفر . وقبل ظهر يوم ؟١‏ منه جاءت الطائرات الايطالية 
المغيرة مستهدفة المنشئات الحيوية في المنطقة . من بينها : مركز توليد 
الكهرياء في « حلق الوادي » ومطار « آيروبور » الجوي . والخط الحديدي 
المكهرب الرابط بين تونس العاصمة واحوازها الشمالبية من حلق الوادي الى 
المرسى ‏ وغير هذه من الاهداف . ظ 

وقد اخذت الظائرات تمطر هذه الاماكن بوابل من قنابلها لوضف . ومن 
الطاف الله تعالى انها لم تصب أي هدف من الاهداف في ذلك اليوم . 


ولقد كان ذلك اليوم يوما تاريخيا في حياة تونس وشعب تونس . يوما 
ويا له من يوم . بوما اذهل العقول ؛ واضطريت فيه النفوس »؛ وطارت لهول»ه 
الالباب . يوما خرجت فيه النساء الحجبات حافيات يخبطن الارض بارجلهن 
بدون وعي في ذهول وشرود . وتخلى الكثير من الرجال عن كبريائهم . وهم 
يهرولون في ذعر وانزعاج لا يفكرون في غير انفسهم . يوما يمثل صورة 
مصغرة من يوم القيامة كل يطلب النجاة لنفسه وكفى 7 
١‏ والواقع ان الناس معذورون . اذ لا عهد لهم بمثل هذه الاحداثك في 
ماضيهم . فهي اول مرة في تاريخ تونس فيما أعلم يرون طائرات حربية : 
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عدوة تعزو الفضاء التونسي محطقة فوق روؤوس الناس . وتلقي بصواعقها 
على اهداف ضخمة وحيوية . ولقد زاد في رهبة الموتف اختلاط صدى 
الاذان . ويهز مشاعر كل انسان رغم ارادته مهما اوتي من قوة الجنان . 

ومما يزيد في هول المنظر » ورهبة اللوقف » واضطراب النفوس هو أن 
بعض القنابل سقطت في الطرف الشمالي. ( من بحيرة شكلى ) فشاهد الناس 
المفعول المريع لتلك القنابل فحينما تسقط القنبلة داخل تلك المياه الضطلة 
لهذه البحيرة يندفع الماء صاعدا إلى علو شاهق في خفة وسرعة خاطفة 
كأنما هو. يدفعه الشوق المتأجج المضني لاسستقبال القنبلة وتقبيلها قبل أن 
تصل اليسه . 


وهذا امر زاد في ازعاج الناس على السواء . وقد انتشمر رجال الدفاع 
السلبي في كل مكان وكلهم من العرب في تلك المنطقة يرشدون الناسى لاتقاء 
الاخطار . وقد قاموا بواجبهم خير قيام . 


قلت آنفا غادرت الاخوان في مقر الجمعية بعد ان اجمعوا على وجوب 
التنفيذ . وبعد ان تقرر من الجميع ان يحل محلي في اعمال الجمعية الاخ 
« محمد عباس » وفي يوم ١١‏ يونية ١15٠‏ م'ركبت القطار من تونس وتحرك 
بنا في اتجاه الغرب بطريق « غرديماو » صوب الجزائر تاركا عائلتي في ذلك 
الحو المرتبك الرهيب . والاخوان في اتصالات مستمرة مع السلطات الفرنسية 
آخذين في جمع الصالحين من المهاجرين لحمل السلاح. وقد كان محل التجمع 
مكانا قريبا من (قفصة) استعداد لتسلم 'الاسلحة في ساعة الصفر للزحف 
تلن بك د ندع بج ولفة يلك اد ادن تمسمطوا و امطوةاحاى دوم ستزي 
اربعة الاف رجل ولا تزال بعض مجموعات لم تضل بعد . 


قلت ركبنا القطار . والجديْر بالذكر اهو انني لم تسبق لي معرفة بارض 
الجزائر ولا بششعيها » والافراد الذين اعرفهم كانت معرفتي لهم بطريق المكاتبة 
وهم كلهم من عناصر الحركة الوطنية . وهذه العناصر كانت في تلك 


يلض 


الظروف مشتتة بين السجون والاقامة الجبرية . والمراقبة الشديدة اليقظة 
فق عارك السلطات الفرنسية : ومع ذلك فمواقفنا مختلفة واتجاهاتنا متبايقتة 
عمليا . اذ لسنا في طريق واحدة . فانا في واد . وهم في واد آخر . وزان كان 
الجوهر واحدا ولكنها مواقف فرضتها ظروف وحتمتها مصالح ليس لنا فيها 
من اختيار . 


وفي يوم 1 ١‏ يونية 5ك َه الاير يي ار الى الجزائر 
الاغصان متشابكة الافنان كانها شمجرة واحدة 0 الجبل كله . وصل 
القطار . ونزل منه عالم كبير لا اعرف منه احدا . ولقد سرت في غمرة تلك 
الجماهير الكثيفة المتجهة نحو المصعد «/50680» للصعود الى المدينة . 
وكنت 0 ا ا ييه اجري اتصالات تليفونية مع 


وبينما كان 000000 اكتشافي بطريقة جوسسية 
لطيفة وانا سائر في تحفظ ودونما التفات ولا ما يدل على انني غريب عن 
البلد » اذ بي اسمع من الخلف وعلى حين غفلة صوتا خحافتا هادئا يقول : 
« زارم » وبدون أن أفكر فيمن يكون هذا المنادي وما هي دوافعه أحرت 
وجهي نحو مصدر الصوت ويمجرد التفاتي تقدم مني سخصان ‏ احدهمما عربي 
والثاني أوروبي - وسالني الاوروبي أأنت.: احمد زازم .:؟ قلت نعم . ومن 
انت لم اعرفك » فقال نحن. مكلفان باستقبالك استقبالا سسريا من طرف 


فالاوروبي رجل قصير القامة نحيل الجسم في حوالي الخمسين من العمر 
حسيها نيدو الي . أما العربي فهو شييخ على راسه عمامة بيضاء يرتدي 
لياسسا عربيا على الطريقة الجزائرية طويل القامة خصب الجسم في غير 
سمنة حاد النظر » ابيض اللون » يناهز الخمسين هو الآخر . ولقد عرفت 
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فيما بعد ان.الاوروبي مستشرق اسمه « روقيى » وقد قيل انه استاذ 
بالمدرسة الثعالبية وهو يتكلم العربية باللهجة الجزائرية . 


اما الشيخ » فهو الشيخ « احمد بن زكري » واظن أصله من جبل «زواوة» 
وهو من ابرز الشخصيات الجزائرية ومن اصحاب الثقافة العالية في اللغتين 
العوعة والقرهدية ‏ حنيما ممرانه عكه بالط شيتها عيدين كالنا ' 
فى السعددة االودلتذة القرسسشكة يع الوهنة بوتمد التشارت تدرف مها تسن 
المصعد «5080806» ثم ركبنا سسيارة اجرة نقلتنا الى بيت الشيخ أحمد. 
وهناك تركوني لآخذ الراحة من تعب السفر . 


ومن 'الغد خرجت صحبة الشيخ 'احمد لشراء حاجات كانت بالنسبة لي 
ضرورية لكي أغير بها الزي حتى لا اكون ملفتا للانظار نظرا لجو البلاد الذي 
يسيطر عليه الحذر والانتباه خوفا من الجوسسة والبوليس السري تشعر 
به في كل خطوة تخطوها والعيون مفتحة لكل حركة ياتيها الانسان . لذلك 
كان لزاما علي 'التكيف مع هذا :الواقع الجديه . 


وفي اليوم الثالث خرجنا.للتجول في البلاد وبالمناسبة زرت ضريح 
« سيدي عبد الرحمن الثعالبي » رضي الله تعالى عنه . ثم عرجنا على 
للامدرسة أو هي حذوها ١‏ وهذه الحديقة منتزه عمومي حميل المفظر احسن 
الموقع تكسموه النباتات الخضراء وتزينه الازهار ذات الالوان المختلفة 5 وفي 
هذا المنتزه مقاعد حجرية متنائرهة هنا وهناك فوقفنا قلبلا وسمر|احت نظري 
قال لي :الي : الحيع لهذا متدره عسسوهن: وانكالة تسن الترمية لسن 
في أيام الحر وفي أيام البرد على السسواء . ولا تسأل عن المظالم فهي اكثر 
من أن تعد . 
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وبعد انتهاء الشيبخ من كلامه هذا » قلت له كن قي تنفد تركيا من 
بقف يجانيها من المسامين ما دامت عق نتن وما دام هذا الشعور 
يملا الصدور ويختلج في يم : 
الوطنية ا ») آذآ كنتم تريدون شورهة ا ووفرتم لنا مقوماتها 4 
فنحن معكم في الطليعة :. اما اذا كانت الحركة سنياسية سلمية فهي لا 
تزيدنا الا ضغطا وحرمانا غما نحن فيه . قال هذا القول وسكت . وفي 
الواقع ان كلامه هذا لم يقنعني غير انني انتبهت للموقف الذي انا فيه ورأيت 
أن التوغل في مثل هذا الموضوع ليس من مصلحتي في تلك الظروف فسلمت 
حدلا . 

ومن هنا © من تلك الحديقة الزاهرة انحدرنا بحو مقهى لاحد ‏ اصدقاء 
الشمييخ احمد أسممه « الحاج حسين » وهو كصديقه من زوارة 3 وهذه المقهى 
تضع بالقترب من مبدان صغير يعرف اذ ذاك يام 20 يلاصت العود )) سمعت 
انه بعد الاستقلال اطلق عليه اأسم « ميدان الششهداء » والجدير بالملاحظة ان 
تحت قاعة هذه المقهى مكانا متسعا ومفروشا ونظيفا معدا للصلاة . فاذا 
حضر وقت الصلاة ترى الكثير من الجالسين يرفعون تربيعة من الخشب 
وينزلون منها لاداء الصلاة والذي لاا يعرفها لا يظن انها مدخل بل ولا بنتبه 
اليها لانها طليت بطلاء في لون الزليز ومقسمة في حجمه . 


نحن في طريقنا الى المقهى . وقد لفت أنتبامي منظر غريب واثار في 
نفسي حيرة وعجبا . لم استطع السكوت ؛ فدفعني الفضسول رغم وضعي 
وضغطت على غريزة حب الاطسلاع حتى استوقفت مرافقي الع الحمد 
لاوجه له السؤال التالي عن هذا اللنظر الغريب عني ظ 

وهذا المنظر الذي حيرني هو اني رأيت بناء ضخما ندل جميع مظاهره 
على أنه جامع وصصومعته قائمة وهي في شكل مربع على نسق الطريقة 
الحنفية ويقع في أحسن موقع المدينة . وقد رايت النصارى يدخلون اليه 
ويخرجون منه بينما لم أر مسلما دخل اليه او خرج منه . فلهذه الظواهر 


خض 


الغريبة سأات الشيخ أحمد بن زكري : أهذا جامع أم ماذا .؟! فسكت . 
لحظة . ونظر الى البناء المذكور . وقال لي » متأثر! جدا : هو جامع اسلامي 
ثم واصل كلامه . قائلا : 


ففي وقت من أوقات هذا الاحتلال المشؤوم . قال الفرنسيون : بما أن 
جوامعكم كثيرة نريد أخذ هذا الجامع لنحوله الى كنيسة وهو ما وقع فعلا . 

وسألت الشيبخ : وما داموا قد حؤولوه الى كنيسة لماذا أبقوا على مظاهره 
نما فكهاالسومعة .؟ 


فأجابني : ليس الصومعة فحسب بل حتى المحراب داظله لا يزال كما 
هو . 


فاجاب : لا اعرف لذلك من سر . الا الامعان في اذلال المسلمين وقهرهم 
والتفكير في الاصل .!! 


وبعد ثلاثة أيام قضيتها في بيت الشيخ أحمد . انتقلت الى « فندق » 
« هوتيل » لم اتذكر اسمه . ولا اسم الشارع الذي يقع فيه . وأظن أنه ترب 
« بياب الوادى » . 


وفي يوم من تلك الايام . وبعد صلاة المغرب بقليل جاعني الشيخ أحمد 
بن زكري . وذهبنا مما الى حيث التقينا بضابطين هما : ليغي بروفنصال - 
ومنطان ‏ واتجهنا جميعا في تلك الليلة الى مطبعة ضخمة لم اتمكن من 
معرفة اسمها . ولا الحي الذي تقع فيه . وهناك طلبوا مني كتابة منشور 
باللهجة العامية الليبية جاء فيه تفاصيل القبض على المجاهد الشهيد « عمر 
المختار » رحمه الله . وكيف أعدم بأيدي الايطاليين . وبالجملة فهو منشور 
اثارة لشيعور الجنود الليبيين . وحثهم على الانحياز لصفوف الحلفاء لتحرير 
بلادهم مع اخوانهم الزاحفين . ش 


خض 


نبأ وفاة البارونى 


وفي اليوم الموالي لكتابة المنشور الآنف الذكر بينما كنت جالسا في 
حجرتي بالفندق اطالع كتاب : ( الدولة العربية اللتحدة ) تاليف المرحوم 
(أمين سعيد ) المصري وقد استصحبته معي لاتأمل في الاماكن الواقعة على 
مشارف المدينة والتي يصفها هذا الكتاب بانها مواقع كان يعسكر فيها 
المجاهدون يحاصرون جيوثى الاستعمار القابعة داخل المدينة ايام الحروب 
الجزائرية الفرننية في اوائل 'القرن التاسع عشر بقيادة المغفور له الامير 
عبد القادر الجزائري ذلك البطل العظيم برد الله ثراه . 

بينما كنت أطالع الكتاب وانظر من نافذة الغرفة الى الاماكن المذكورة 
كمنطقة باب الوادي مثلا . وغذرها التي اصبحت اليوم كلها عمارات ' 
وشوارع معبدة فهي اليوم من احياء المدينة . أجل بينما كنت سارحا أحلق 
بمخيلتي في اجواء التاريخ الفسبيحة . اذ بطارق يطرق باب 'الغرفة ففتحت 
فاذا هو الشيخ ( أحمد بن زكري ) يستدعيني للغداء في بيته . ذهصت معه 
وبعد الغداء بقليل دخل علينا الضابطان « ليفي بروتنصال ‏ ومنطان ) 
فالاول يهودي فرنسي مستشرق وهو رئيس المكتب السياسي في القيادة 
العامة للطفاء بالجزائر . والثاني قائد اسراب الطيران في القيادة . وبعد 
تبادل التحية اخذ كل منا مكانه . وبعد 'حديث قصير وجه لي ( بروفنصال ) 
السؤال التالي : ْ 


يفف 


سس : » 
حََ 

قال ؛: » 
قلت ؟ » 
قال ( 
قلت ٠:‏ » 
قال. ٠:‏ » 
تلت :© » 
قال : » 
قلك + » 
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بعد غد يصل الجزائر اثنان منهم 


من هما ...؟ 

عون سموف ومعه تشخحص آخر : ولما لم بذكر أسم الشخص 
الثاني عرفت أنه من غدر المطلوبين وقد 'اتضح عند وصولهما 
انه الاستاذ « محمد توفيق الكميشي الغرياني » رحمه الله . 
والسعداوي 5 

كان مستعدا غير انه في آخر لحظة تراجع في موقفه وامتنع 
ون لسن د 


والمشنانو دن . 


'/ارسلنا له برقية ليعد نفسه لركوب الطائرة وحددنا له المكان 


والزمان فرجع الجواب يقول ان الباروني قد توفي منذ خمسة 


وحينما سألت الضابط عن الباروني توقف عن الجواب قليلا ونظر لي 
نظرة فيها شيء من الحيرة . .ثم قال الخبر . واقول الحق » لقد كان لهذا النبأ 
المفاحىء ضدلاه السيء في نفسي وتاثيره الاليم على فعورئ 

وفي الواقع انها صدمة شديدة عنيفة أوصلتني الى حد الذهمول . ولقد 
حاولت جاهدا التجلد وعدم الاهتمام بالنبأ ولكن التأثير كان باديا وقد خيم 
السكوت على الجميع لحظة ثم خرق جو السكوت الضابيط ( بروفنصال 2 
محاولا تحويلي عن ذلك الذهول فقال ان الارتباك من باب الضعف في مثل 


عق 


هذه النلروف . انما يجب التجلد وقوة الصير . فالانزعاج والحزن لا يفيدان 
ُ شيئًا فالوقت وقكت عمل . 
سعيدة بالنسية لنا الا اننا سائرون في طريقنا المرسوم قطعا الى النهاية . 
فلا يضعفنا أي حادث مهما عظم . وهنا تدخل الضابط « منطان » وقال. 
لزمبله : لقد تلقى الرجل صدمة وله الحق . فلنتركه الى غد . وغادرا المكان . 

ولقد أمضيت تلك اللية بدون نوم اتصارع مع الهواجس النفسية . واسأل 
نفسي هل مات البارونئي حقا ..؟ ولماذا لا يموت الا الآن ..؟ وفي هذه 
اليه ..؟ ما هي عوافب هده الخادفات السنيئة ياترى ؟ 

السويحلي يعدل عن المجيء في آخر لحظة .!! 

السعداوي لا يسمح له ابن سعود بالتفيب .!! 

الباروني يموت في هذا الظرف بالذات .!! 

هل أنا الآن في منام مزعج سسوف تذروه رياح اليقظة عند الانتباه 5 

أو :في الحقيقة المرة الاليمة ..؟ ارجو الله ان بجعل العاقبة خيرا ... 

ولقد امضيت تلك الليلة في هواجس مزعجة واحلام مرعبة وفي غمرة 
هذه الهواجس والافكار حاولت ان أقول أبياتا من الشعر لاعبر بها عن حالتي 
النفسية فى تلك الليلة . ولكنئي لم استطع . والواقع انا لست بشاعر ولا 
اعرف الشسعر وان كنت قد قلت كلمة وبالمراجعة وجدتها الى السجع أقرب 
منها الى الشمعر فتركتها ولم احتفظ بها . وعلى كل فهي تعير تماما عن حالتي 

والواقع أن هذه الاحداث المفاجئة وغير المتوقعة هي مصادفات مخيفة 
تب تبعث التطير في تفسس المسلم نظرا لوقوعها في ظروف جد خطيرة ومستقبل 
جاهم غامضش . وأقول الحق أنني قد تطيرت منها . وقد كنت أكره التنطير 
والمتطيرين . 


عضا 


ولاغرو فان الباروني رحمه الله له منزلة ممتازة فينفوس الشعب وسمعته 
منتشرة داخل الوطن وخارجه نظرا لغزارة علمه وكثشرة تجاربه وظهور 
شسخصيته ونحن على ابواب حرب تعمل فيها الاسلحة عملها أولا » ثم تدخل 
المناورات السياسية والانتباه الفكري تغذيهما زبدة' التجحارب . تدخل هذه 
العوامل قبيل النهاية الاخيرة للصراع الساح وهي التي تثبت المصالح وتقر 
الحقوق . ٠‏ 
ونحن وان كنا معتمدين على الله أولا ؛ ثم على أنفسسنا بالذات . وعلى 
كتنعينا عند الاتصال وقد اعددنا انفسنا للوقوف في وجه كل المناورات . 
ومصارعة كل المحاولات لانتزاع حقوق بلادنا من أي كان ما استطعنا لذلك 
سبيلا الا اننا راينا .انه من باب الاعتراف للفاضل بفضله والسايق بسبقه 
اعطاء لقف ارده جاداع كلمن وا م . 


ولذلك فقد اتحهت أفكارنا نحو زعمائنا القدامى أبطال الجهاد الاول نظرا 
لم من الخبر* واليتارب اريعة زعماء طلبنا استقدامهم ا 
منهم الا واحد هو : المرحوم « عون محمد سسوف » وهذا من الناحية الحربية 
والشمجاعة والاقدام والاخلاص في منازلة الاعداء في 'الذروة من زعمائنا ولا 
تجارية عن كلك اى بمتوسع بولكن »ون التاجيسة «الملمية والنمكاسنة لز يكن 
كذلك . 


ومن المعلوم المسلم به ان نتيحة الحروب لا تكسب بالشحاعة والاخلاص 
بالنتيجة المطلوبة من هذه وتلك .فالسيف اذا لم تكن له اتقلام تعززه وآراء 
تؤيده لا ياتي بنتيجة مرضية كما أن العلم والسياسة لا يردعان العدوما لم 
يفعل السيف فعله ... هذه هي العواامل التي جعلتني أتلقى نبأ موت 
الباروني . وعدم مجيء السعداوي والسويحلي بعميق الحيرة والارتباك . 


وق “عد :ذلك اليوم الذي تلقيت فيه هذا النبأ . وبعيد المغرب جاءني 
الشبخ أحمد وذهبنا معا الي االضابطين المتقدم ذكرهما . ثم ذهينا جميعا الى 


اغرض 


المطبعة التي ذهبنا اليها أول مرة . وفيها كتبنا منشورا آخر كالاول عن عمر 
المختار ‏ وهذا عن الباروني . ولما اخذت في الكتابة قال لي الضابط 
« بروفنصال » قل ان سسبب موت الباروني هو أن الايطاليين أرسلوا له أحد 
اغملاتهم قدمن له الشم قمات موا . 

وحينما قال لي هذا الكلام توقفت عن الكتابة . وسألته ٠‏ هل هذا 
صحيح ..؟ فتردد قليلا ثم قال مبتسما نحن. في حالة حرب وكل ما يفيد في 
الحرب جائز . ومن هنا فهمت ان الموت كان طبيعيا . 
ملاحظة على ذكر المناشير 

تقدم ان ذكرت باننا كتبنا منشورين وقد آلقي المنشوران في الاراضي 
طرابلس بعد انهزام ايطاليا في 'السسنوات 1955 و1955 و 1954 م الى 


أن وقع اخراجنا من الوطن في مارس ١15:9‏ م بصورة سيأتي تفصيلها فيما 


وفي كامل. هذه السنوات وأنا افتشى واسأل الكثير من المواطنين عن هذه 
المناشير عسسى أن اجد منها واحدا لكي أضمه لهذا المذكرات فما وجدت لها 
من أثر . ولا عثرت لها عن خبر . ولكن بعدما نشرت حلقات من هذه المذكرات ' 
في حريدة « الشعب » لصاحبها الاسستاذ علي مصطفى المسراتي . واشرت 
فيها الى هذين النشورين وبينما كنت في يوم من الايام سائرا في احد 
شوارع طرابلس اذ استوقفني أحد الاخوان من الذين أعرفهم ومن الاصدقاء 
الصادقين والذين لا أشك مطلقا في صحة كلامه . استوتفني هذا الاخ وبعد 
تبادل التحية قال لي : ان المنشور الذي ذكرته في مذكراتك . ولم تجد من. 
وقع في يده أؤ علم به . اود أن افيدك بآن احد هذين المنشورين استطيع 
أن اخبرك عنه.. قلت كيف ذلك .؟ هات يرحمك الله . قال : انا شخصيا 
رأيته ووقع بيدي . قلت : أخبرني قال : لقد نودي علي في مركز البوليس 
الايطالي. في ذلك العهد وقدموا لي المنشور بعينه طالبين مني ترجمته 


يفف 


للايطالية فترجمته . وهنا قلت لصديقي هذا اذا كنت لا ترى مانعا . فاكتب 


لي رسسالة في الموضوع لكي آخذها « بالزنكوغراف » لوضعها في كتاب 


ذكرياتي . فكان جوابة بالايجاب . ولكن انتظرت منه ذلك حتى طبعت هذه 
ولم يفعل . 
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عون وتوفيق فى الجرائر 


ففي اليوم الثاني وبعد كتابة المنشور الثاني وصل الجزائر السيدان : 
« عون محمد سوف »© ومحمد توفيق الغرياني » قادمين من القاهرة بطريق 
الجو عبر السودان العربي « المصري سابقا » وتشساد وبينما أنا جالس في 
حجرتي بالفندق واذا بالشيخ احمد بن زكري يطرق الباب ففتحت له وبعد 
نبادل النة حل لقوق لن:؟ الماع ولت هما الآ بالكو .: 


وما أن 'الحالة كانت متحرجة والبوليس في يقظة يتتبع كل حركة 
ويستروح من كل لهجة ويقترب من كل زي بخالف زي اليلاد خوفا من 
تشغل بال السلطات الفرنسية . نظرا لهذه 'الحالة فقد نبهني الشيخ أحمد 
بان لا آتي بما يلفت الانظار حتى في طريقة التحية مع الاخوين يجب أن تكون 
عادية الفايسة : 

ولقد نهضت معه الى أن وصلنا قرب المقهى التي يجلس بها « عون 6 
.وتوفيق » فتخلف الشيخ وسرت لوحدي فوجدتهما جالسين فتبادلنا التحية 
طبقا للتوصية ولم أمكث معهما الا لحظة قصيرة ثم افترقنا . وبعد أيام لا 
القبادة العامة 5 ش 


وفي داخل هذا النطاق خصصت لنا « فيلا » يحيط بها بستان متسع 


م 








زارم - عمسون ‏ توفيسق 


و 


الاركان تعمره أشجار مثمرة مختلفة الانواع مسيج باشواك طبيعية ( طلح ) 
واخرى صناعية من الاسلاك الشائكة . ومقر هذه القيادة بيقع الى الجنوب 
الغربي من مدينة الجزائر فيما اتصور في منطقة جميلة ذات تربة زاهية 
واشجار خضراء وارفة اسمها ٠‏ بنعكنوت » وهي احدى ضواحي العاصمة . 
وقد كان رئيس هذه القيادة جنرال فرنسي 'اسمه « نوجيس » وكان معسه 
جنرال انجليزي كنت قد سجلت اسسمه عندي ولكنه ضاع مع غيره من 
الاوراق . 

ومنطقة القيادة هذه متسعة ومحاطة كلها باسلاك شائكة ذات ارتفاع 
وعرض كبيرين ولها. مداخل معينة يحرس كل مدخل منها جندي شاكي 
السلاح في منتهى اليقظة والانتباه لكل حركة لا يدخلها أحد ولا يخرج منها 


الا برخصة خاصة . 


وفي هذه « الفيلا » خصصت لنا القيادة رجلا مسسنا اسمه « اعراب » 
من قبائل « زواوة » رجل وديع في حوالي الخمسسين من العمر أو أكثر قليلا . 
نحيل الجسم قصير القامة ولكنه على غاية من النشاط والانتباه محافظ على 
الصلاة كامل المدة التي قضاها معنا مهمته شسراء ما يلزم من المدينة وطهي 
الطعام يدخل ويخرج يوميا للمنطقة برخصة خاصة . وقد كنا نحن في هذه 
) الفنلا («( ندرس الطرق وآماكن المباه ومراكز الحيوشش ومواقع القبائل 
وطوليا وغير ذلك بواسطلة خرائط عسكربة ومدنية وفرتها لنا القبادة : 


وفي يوم من تلك الايام الخوالي بينما كنا جالسين ثلاثتنا أذ بالضأبطين 
(ليفي بروفنصال ٠‏ والكبتن منطان) يصحبهما الشيخ احمد بن زكري 
والاستاذ ( روقيي ) ) وبعد جلسة قصيرة شغلتها مقدمة حديث تمهيدي: 
طلبوا منا والمتحدث منهم ( بروفنصال ) تحرير كلمة تكون مركزة وبليغة ضد 
« الامير شكيب أرسمسلان » رحمه الله للتشهير بموقفه المنحاز لالمانيا واعتبار 
ذلك خيانة مكه :على أن ماعنا احننا فين الاذاغة ر " 


وبعد لحظة تبادلنا خلالها النظرات فيما بيننا تكلم المرحوم « عون سوف » 


ا 


تائلا لهم غدا ان شاء الله نجيبكم عن هذا والى هنا غادرونا جميعهم . 
واخذنا بعدهم نتداول الافر . ولم تكن المداولة قي أن نفعل هذا أو لا نفعئه 
كلا . ولكننا كنا نفكر في طريقة الرفض باسلوب هادىء ومنطق معقول 
وعذر وجيه مقبول حتى لا نقع في خلاف معهم ونحن على أبواب الثورة . 
ومن جهة أخرى ان الاسساءة الى شخصية هي من أعظم شخصيات العرب 
والمسامين في عصرها هي الخيانة بعينها . خيانة للقضية العربية واهانة 
للقومية . وضربة في الصمدم بالنسسبة لنا نحن الليبيين مهما كانت. الظروف 
. والمصالح ومهما كانت ححتنا . 
وهنا قال المرحوم « عون سسوف » : « الجماعة يريدون الضحك على 
ذقوننا » فهل نحن جنا هنا لمحاربة ايطاليا أم لمحارية بعضنا ..؟ ومن هنا 
حددنا الجواب الذي يجب أن يقال على أن يبدا بالكلام ( عون ) ذلك لانه 
اكبرنا سنا ومقاما ثم أنه جرىء يقول ما يريد أن يقوله ولا يبالي بشيء . 
وعندئذ يتدخل « توفيق » بالمبررات لانه رجل طلق اللسان غزير المادة 
جهوري الصوت . 
ومن الغد وبعد الظهر جاء الاربعة فنهضنا نحن للقائهم أمام الفيلا . وبعد 
تبادل التحية وقفنا السبعة اشخاص في دائرة . وقال ( بروفنصال ) جئنا 
لموضوع أمسن . فأجابه ( عون ) بسرعة ان هذا الطلب مستحيل علينا أن 
نفعله ... فقال : بروفنصال ‏ من أين جاءت هذه الاستحالة ..؟ وهنا تدخل 
توفيق بسرعة قائلا : « ان شكيبا شخصية عربية :اسلامية معروفة في 
العالمين العربي والاسلامي . بل معروفة في العالم كله ومن هنا فان كلا منا 
لا يؤثر فيه . ثم كلامنا فيه يجعلنا سخرية في نظر العرب على الاقل في 
الغرب وفي الشرق ومنهم بلادنا :ليبيا نفسها. 
وفي اعتقادنا أن هذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم ..؟ الخ فقال 
« بروفنصال » أليس شكيبا مع المانيا اليوم ..؟ فقال عون سوف نحن لا علم 
لنا بذلك وانما الذي نعلمه انه في سويسرة . وعلى فرض انحيازه لالمانيا . 
اليست الاسباب التي جاءت بنا نحن هنا هي نفسسها التي تدفع شكييا الى 


ضرف 


المانيا .اذا صح ذلك . أفهل من المنطق أن نلوم شكيبا ونعذر أنفسنا ..؟ 
فهذا أمر يعرفه كل الناس . وفوق هذا أو ذاك فاننا اذا فعلنا ذلك سيزعزع 
ثقة بلادنا بئا. 


والحق أقول انهم لما سمعوا هذا الكلام لم يجادلو! فيه بأكثر مما تقدم ذكره 
ولم بلحوا أو يعيدوا الكرة وانما تخلوا عن الفكرة نهائيا . وبعد هذه المحاولة 
بايام . طلبت القيادة أن يستعد « عون سوف » للسقر . ولم تذكر لنا وجهة 
سفره -01 أننا فهمنا نحن تلقائيا انه لا بد أن يكون اتجاهه الى تونس 
لقيادة الثورة والزحف على الحدود . والمرحوم عون سوف تتوفر فيه 
القدامى الموجودين بالقطر التونسي سسنا لذلك اختير لقيادة «الثورة . 

ولقد استعد ( عون ) وسافر ليلا ملتحقا بتجمعات المهاحرين الليبيين في 
منطقة ( قفصة ) من البلاد التونسية حسيما فهمناه بطريق التخمين . حيث 
كانوا في انتظار تسلم الاسلحة . وبدء الزحف . وصل عون سوف صبياح 
اليوم :التالي لتلك الليلة . ومن غد يوم وصوله أاخذت السلطات العسكرية 
في توزسِع الاسلحة واأستمر ذلك مدة أربع ساعات وعلى حين غفلة ٠‏ وبدون 
سيب ظاهر إنا أوقف توزيع السلاح . ثم اخذت السلطات في استرجاع 
ما وزعته دون أن تبدي سسيبا لذلك التراجع . 


انهيار فرنسا أمام الزحف الهتلثري 

بعد غياب ليلتين ويوم واحد عاد الينا عون سوف © ومن غد رجوعه 
بينما كنا جالسين بعد الظهر نتساعل مع بعضنا . ونتكهن عن أسسباب 'العودة 
واسترجاع الاساحة . اذ ان السيد عون لم يذكر لنا شيئا عن أسباب 
الفرنسيون بذلك . 

نحن في تكهناتنا تلك . واذا بذلك الشيخ « الطاهي » اعراب . قادم من 
المدينة كعادته . ولما وصل لاحظت على وجهه تغيرا على غير ما عرفناهء . 


رخف 


استطع له وزنا ولا نظما وفي الحقيقة انا لست بشاعر . ولا زجال ولكنها 
الظروف والمناسبات ترفع الانمسمان الى اواك واس لصيل مدر 
ويخفف عنه آلام نفسه . 

وفي الصباح الباكر قبل أن يتبين الانسان الخيط الاسود من الخيط 
الابيض طاف عا ي طائف من سهاد لا هو بنوم صحيح ولا هو بيقظة مدركة 
اذ بلساني يردد : « قعدت شلهر في حكومة عمل جزائر » فانتبهت على هذا 
الترديد ورددته في البقظة عدة مرات ثم جرت على لساني بدون صعوبة 
بعض المقطوعات الزجلية التي سسوف يجدها القارىء في آخر الكتاب ان 
شاء الله . 


5 


العودة من الجزائر الى تونس 


اشرت الى انني قلت ابياتا من الشعر الشعبي ستجدونها في آخر الكتاب 
ولقد كتبت هذه الابيات وارسلت بها الى تونس بطريق البريد . وبالطبع 
كانت مصحوبة باخبارنا كموت الباروني وتراجع السويطي وعدم مجيء 
السعداوي ووصول الاخوين « عون سسوف ‏ ومحمد توفيق » وغير ذلك . 


وبعد ذلك اعود فأقول لقد وقعت تلك الهدنة على نفوسنا وقوع الصاعقة 
أو أشد وقعا . تلك 'الهدنة التي تم توقيعها بين فرنسا والمانيا يوم >" يونيه 
فيما أتذكر ثم تلتها بين فرنسا وايطاليا وتم توقيعها هي الاخرى يوم 
5 منه وبذلك فقد انهارت القوات الفرنسية . وبانهيارها انهارت آمالنا في 
ثورتنا حيث ماتت في المهد قبل أن تظهر لعالم الواقع العملي . ( وعسى 
أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ) .. صدق الله العظيم . ' 


وفظوا الى هذه الشازكة الى حلك عرسنا والمركسوين انق تعنين: معنا 
. الضباط وغيرهم من العناصر ألتي كانت تتصل بنا باستمرار. . وتغيبوا آياما 
لا أدري عدتها . وفي يوم من الايام جاعنا أحدهم وقال لنا الآن يجب عليكم 
الاسراع بالسفر كل الى حيث يريد ونحن على استعداد للقيام بالواجب 
علينا معكم وارجو ان لا يحرجكم الحاحنا هذا لاننا نخشى عليكم من 
الاعداء وقد أصبح وضعنا كما تعلمون . . ظ 


وض 


وهنا قال ( عون سوف ) و ( محمد توفيق ) أن مدة تأشيرتيهما قد انتهتا 
فيجب تجديدهما. ذلك لانهما خرجا من مصر بتأشيرتين خروج وعودة فُطلنا 

أما أنا فبعد ما تفاهمت مع الاخوين ( عون وتوفيق ) على الذهاب 
معهما الى مصر . ولا أعود الى تونسس لانني أكره العودة اليها لانها اأصبحت 
بعد الهدنة . أو الانهيار الفرنسي واقعة تحت رجمة الايطاليين . وذلك 
ما كنت اتخيله وأنا مهدد من طرف الايطاليين كما سبق وان أوضحت في 
الصفحات السابقة . لذا فقد عزمت على عدم العودة الى تونس مفضلا 
الذهاب الى مصر وقد شجعني على ذلك المرحوم توفيق . 


عزمت على الذهاب مع الاخوين ولهذا طلبت من الضابط الفرنسي أن 
بهيء لي السفر الى مصر فقبل ذلك وجهز لي « وثيقة سسفر » وجاعني بها 
الضابط . وقال لي : هذا اسمك فاحفظه ‏ وهذه بلدك فاعرفها ‏ ذلك 
لانهم منحوني اسما جديدا ومكان الولادة في «احدى قرى الجزائر . 


وبعد. ذلك أخذ الضابط جوازي سفر ( عون وتوفيق ) ووثيقتي وراح 
بها الى السسفارة البريطانية لاخذ. التاشيرات لدخول مصر . وبما أن مصر 
مستقلة داخليا ( اذذاك ) فقد طلبت السفارة المذكورة مهلة أربع وعشرين 
ساعة لتستشيرها برقيا . ولقد كانت عملية تسليم الجوازات في السساعة 
الرابعة بعد الظهر ومن هنا كان لا بد من انتظار اللوعمد المحدد من طرف 
السفارة المذكورة وهو الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الموالي ليوم تسليم 
الجوازات . وفي خلال هذه الفترة ‏ فترة الانتظار حدث ما لم يكن في 
الحينات : ْ 


فلقد تجمع الاسطول البحري الفرنسي كله أو جله في « مرسى الكبير » 
بوهران . وبما أن: فرنسا بما فيها الشعب والجيش في البر والبحر والجو 
قد انقسمت على نفسها نتيجة لقيام حكومة (فيشي) بزعامية الماريشال 
( بيتان ) علنى اساس الهدنة مع المحور . وفرار الجنرال ( ديجول ) من فرنسا 


احرف 


فبادرته بالسؤال . عما في المدينة من جديد . فأجاب بسرعة وبلهجته 
الجزائرية بقوله : رأيت الناس يعودون الى مساكنهم . ورأيت أصحاب 
المقاهي يجمعون كراسي مقاهيهم ويوصدون أبوابها وهم يرددون عبارة : 
« لرمستيسس » لرمستبس »© وهذه عبارة فرنسية تعربيها : « الهدنة ؛ 
الهدنة » فهذا الخبر الذي جاء به السيد « اعراب » قد حل لنا لغفز عودة 
عون سسوف واسمترجاع الاسلحة الى حدما . ذلك لاننا نحن لم نتصل باي ‏ 
خبر من الجهات الرسمية حتى نعرف نوع هذه الهدنة . فنحن داخل منطقة 
القيادة لا نرى احدا ولا نسمع شيئا عن سير الحرب . ولقد ازداد قلقنا بهذا 
الخبر المقتضب . ولكننا صبرنا على مضض . 

وفي صباح اليوم التالي بينما كنا جالسين في ( صالة الفيلا ) واذا 
بالاستاذ « روفيبي » قاذم يبسير متثاقلا كأنه سائر الى مكروه . ولما وصل 
بادرته بُقولي : « خيرا يا مسيو » روقيي » فأجابني بالعربية وباللهجة 
الجزائرية هكذا : « والله ما هو الخير . والله غير واحد الثير » فقلت له 
ما ثماء الله كان . ثم أردف قائلا مُتأثرا جدا جدا : والله غير للمان غلبنا 
وسلمنا . واعادها مرتين ثم غلب عليه البكاء . فتهالك على كرسي كان أمامه 
واخذ في 'النحيب حتى لقد ظننت أنه قد اغمي عليه . 

ولقد خيم السكوت على الجميع لحظة ثم اخذ الاستاذ محمد توفيق رحمه 
الله يلاطفه ويصبره بقوله : ان هذه المعركة هي بداية وليست بنهاية . 
وسوف تعود فرنسا الى ما كانت عليه . الى غير ذلك من العبارات . 
وبعد قليل غادرنا :الى شأنه فاخذنا نفترض الفروض للايام المقبلة ولقد بتنا 
اتلك الليلة في حيرة وقلق شديدين عما سيؤول له الامر . ولم يدن مني النوم 
في تلك الليلة . وفي غمرة تلك الهواحس والتخيلات التي هاحمتني بسبب 
تلك الاحداث التي لم تكن في الحميبان والتي عادت بنا الى طريق محفوف 
بالخواطر والمخاطر ومجهول النتائج . 

ففي هذه الحالة النفسية المضطربة حاولت أن أقول أبياتا من الشعر 
العربي لاصف إها وضعنا ذلك وحالتنا تلك ورغم محاولاتي الطويلة فلم 


يضرف 


أسمة حتى حدود السودان العربى . ذلك لان الطائرات الفرئنسمبة أصبحت 
بمقتضى الهدنة لا يمكن لها الطيران . هذا اذا كان قد بقي في حوزة فرنسا 
طيران . 


قلت انني وصلت الى تونسس العاصمة يوم ١5‏ يولية . وبمجرد نزولي من 
القطار ذهبت رأسما الى مقهى بيقع في نهج الصادقية . بعرف اذذاك « بمقتهى 
: مودلياني » كنت سسابقا التقي فيها ببعض الاخوان . ولذلك ذهيت اليها عسى 
أن أجد احدا منهم لاعرف منه ما جد من الحوادث في مدة غيابي . وفي طريقي 
آليها التقيت بالاخعمر مالك الغدامسي . وكان شابا نشطا متحمسا . وبعد 
تبادل التحية ابديت له رغبتي في الذهاب الى السفارة البريطانية فاستحسن 
الموقف وقال لنذهب معا. 


تركت حقيبتي في المقهى المأكور . وذهبنا الا عمر وأنا الى السفارة . 
وطلبنا مقابلة.السفير بالذات لامر هام . فقابلنا شخص . لا أدري ان كان 
السفير أو غيره.. لان المقابلة كانت خارج مكتب السقير . ولانني لم تسبق 
لي معرفة السفير شخصيا . ولكن يبدو من مظهره وكلامه . أنه السفير . 
وقد دخلنا معه في حديث يتعلق بانهيار فرنسا . واعدت له ما حصل لنا في 
الجزائر . وافهمته بانني عائد من الجزائر في هذه الساعة ولا زالت في 
الطريق ولم اأصل الى منزلي كعد 

وبعد ذلك دخلنا في الموضوع . فقلت له : ان اخواننا الذين جمعناهم 
للثورة لا يزالون متجمعين وهم ونحن على أتم الاستعداد للمضي في تنفيذ 
خطتنا الثورية برغم ما حدث . ولا ينقصنا الا السلاح . فاذا كان في امكان 
بريطانيا تزويدنا بالاسلحة بطريق: الجو في نقطة من الصحراء نتفق عليها . 
سواء كان ذلك في الاراضي الليبية او في الحدود .التونسية او الجزائرية 
فنحن نستطيع اجتياز الحدود بوسائلنا الخاصة والوصول الى النقطة المتفق 
عليها. . وبعد ذلك نعرف كيف ومتى وأين نيدا الثؤرة . 


فاذا وافقتم على ذلك فاجروا اتصالاتكم . وحينما تحصل الموافقة أعلمونا 


يكيف 


الى بريطانيا. ومن هناك أعلن نداءه بأسم فرنسسا الحرة معلنا تصممه على 


ونتيجة لهذا الوضع الفرنسي جاء الاسطول البريطاني الى « مرسى 
الكبير . بوهران » وانذر الاسطول الفرنسي المتجمع هناك بان يتبعه أسيرا 
والا اضطر الى نسفه . وقد حدد له فترة من االوقت معيورة الممسرر هاايراء 
وعلى اساسس الانقسام المذكور آنفا خربج من الاسطول من أراد الانحياز الى 
صف ( ديجول ) وبقي من راى الانحياز الى حكومة ( فيشي ) وحلت الساعة 
الموعودة في الانذار » فاطلق 'الاشطول “الانجليزي صواعقه على الاسطول 
الفرنسي فدمره . 

وكنتيجة حتمية لهذا الحدث فقد حوصرت السفبارة البريطانية في 
الجزائر . وفي الوقت المحدد بيننا وبين السلطات العسكرية الفرنسسية 
جاعنا احد الضباط . واعلمنا بما حدث . وقال ان التاشيرات الآن أصبحت 


وهنا قال لي المرحوم ( عون سسوف ) : نحن خرجنا .من مصر بتأشيرتي 
خروج وعودة فنستطيع الرجوع اليها ونتحمل مسؤولية التاخير مهما كانت . 
أما أنت فسوف لا يسمحون لك بالدخول حينما تصل الى حدود مصر.. أي 
حدود السسودان المصري ‏ السَّودان العربي الآن ‏ فتضطر للبقاء هناك مدة 
قد تطول . حتى نصل نحن القاهرة ونجري اتصالاتنا ومساعينا لدى الجهات 
المسؤولة . والظروف كما تعرف ظروف حرب . ولهذا فانني أرى أن عودتك 
الى تونس أفضل وهي الطريق الاسلم . ٠‏ 


وهكذا فقد. عدلت عن الذهاب الى مصر . وعدت الى توئس وانا كاره . 


عدت الى تونس بنفس الطريق التي حئت بها الى الجزائر . فوصلتها يوم 
5 يولية ١95٠‏ م. 


أما المرحومان « عون » وتوفيق » فقد غادرا الجزائر في طريق العودة الى 


خرف 


لشوف ل :عناضن امن" الح افا خبراء«الضحراء كس كدو ا حدوا'افي المكان المتمق 
عليه ليتلقوا الاسلحة . ثم ناخذ في احتياز الحدود ونيدا أعمالنا . والجدير 
بالملاحظة والذكر.: هو أنه حينما كنا نتكلم ونبحث مع هذا 1 
موضوع استسلام فرنسا وثورتنا وهو يصغي الينا بانتباه واهتمام 
في نفسس. الوقت يداعب سبيكة بين أصابعه . تبدو للناظر أنها من 0-0 ه: 
وكأن طولها بين عشر أو خمسة عشر سانتيمترا تقرييا . 

وبعد الانتهاء من شرح ما جئنا له من اجله . أجابنا : بان السفارة 
للبريطانية الآن محاصرة وليس في 0 أي عمل ولا اتصال . فشكرناه 
وودعناه . ولما خرجنا من المبنى اي مبنى السسفارة . قال لي الاخ عمر مالك : 
أرأيت السفير كيك ذذاعت: الذ هق في يده ..؟ قلت نعم . ولكن ماذا يعني 
ذلك ايا توق :؟ افقسالن: : فيما ديمك كاقة :يفول لنا التظميرة | قان: القلنة 
للذههيب . قلت :. قد يكون انه يعني ذلك .. 


3رْ22» 


فترة ركود مؤقت فرضتها ظروف طارثة 


بعد العودة من « الحزائر » وبعد الاتصال بالسسفارة البريطانية في تونس 
والتي لم تسفر عن نتيجة . لم يبق بعد ذلك اي عمل في ميدان قضيتنا 
الوطنية الا الانتظار لما ستاتي به الايام والليالي من الاحداث والتطورات 


التي قد تغيبر محرى هذه الظروف االعايسة: 1 


بعد ذلك عدت الى منزلي . وقد رايت من الواجب علي مكاتبة الاخوان 
فاخذت في كتابة رسائل لبعضهم في مختلف جهات القطر التونسي شرحت 
لهم فيها ما حصل في موضوعنا الوطني . وطلبت منهم أن لا يتركوا لليأس 
ظريقا الى نفوسهم وأن لا بفيبٍ عنهم أن الحرب في بدايتها وسوف يحدث 
الكثير من التطورات بعد مرور الطفرة الاولى من الحرب . اذ لا شك أن في 
المستقيل من التطورات والاحداث ما لا يخطر على بال . 


كما اشرت اليهم بوجوب اليقظة والانتباه لانه كما أن لنا في المستقبل 
مالا لا يجب أن يغيب عنا ان لنا في طريق هذا المستقبل اتعابا واخطارا 
يجب أن نحسسبب لها حسابها لكي نتجاوزها بسلام وان النهاية ستكون في 
صالحنا باذن الله . كما اشرت على بعض العناصر :من الذين كتبت اليهم من 
الاخواان بافضلية الانتقال من أماكنهم الى أماكن اخرى والانزواء الخفيف ‏ 
عن التجمعات والجماعات ما امكن ذلك . 


وفعلا فلقد كانت لي ثقة في المستقبل رغم تلك الظواعر . أولا ثقة في الله 
بانه لا يضيع نتيجة تلك الشعلة النورانية من الجهاد الحقيقي النظيف من 
الشوائب . ذلك الحهاد. .الذي لم يتخلف عنه كبير ولا صغير والسنتهم تلهج 
بالجهاد في سبيل الله مسلحين وغير مسلحين . ولكنها قلوب مفعمة بالايمان 
ونفوس مطمثنة الى رضا الله . وضمائر طاهرة لا تشمتري الدنيا بالدين مهما 
كانت الاحوال والاسباب . هذا أولا ؛ 


لا يؤمنون' 6 امور النهاية ولم يكن 0 عاطفة 

ميول لجهة دون أخرى ولا هي نتيجة كراهية المحور بسبب وجود عدوتنا 

ايطاليا في صفه لا . والله . لا هذا ولا ذاك وانما كان تفكيري هذا مبنيا على 
اشياء تبدو لي أنها وجيهة ومعقولة . وهي : 

٠ع‏ » لا بد ان تتحقق النتيجة الطبيعية لكل حركة تحريرية اذ كان 

وراءها مطالب صامد لان الله تعالى يباركها ويهيء لها أسباب 

5 »© اتسماع رقعة 0-0 الذي فتحخارنية المخور هذا الاتساع الذي 

سيؤدي الى ته تستت تشضمتت قواه وبالاحرى قوة المانيا حتى تعحر عن 

١" ١1‏ المناعة الطبيعية للجزيرة 'البريطانية وما عرف به الانجليز من 

قوة الصبر وعدم الاحتمال والدهاء السياسي وعميق الجر 

5 » ان الولايات المتبحدة الامريكية ‏ لن تتخلى عن بريطاتن خاصة 

ه » المقاومة الشعبية في الاراضي المحتلة وقد بدات في فرنسسا من 


أولوهلة ولا بد ان تتنتشن بين تنهوات” راقية تحذق فن المقاومة ٠‏ 
ولها من الكبرياء ما لا يسمح لها بالرضوخ لحكم الذلة لق 


041 


فهي: تدفع النفس والنفيس في سبيل حريتها وكرامتها . و 
طلدمة .هذه الشعوب القتعت: القرنتي: . 
اندفاع الروس في جانب الطفاء وقد كان هذا الاندفاع منتظرا . 
قبل وقوعه لاسباب يطول شرحها وهي ليست من موضوعنا 
هذا مع بعد « اليابان عن اوروبا . وضكلة المقدرة الحربية في 
هي أهم العوامل التي بنيت عليها تفكيري وفي مقدمتها سر تلك 
0 ل ل ينا د ل ل ليان 
فان الله سبحانة وتعالى لا يضيع عمل عامل عمل في سبيله بصدق 
وااخلاص . وهو الذي أمرنا بالدفاع عن النفس والمال والعيال كما قلنا 
آنفا . بل لا بد ان يهيء لها الاسباب لتعطي ثمرتها للابناء والاحفاد في هذه 
الدنيا طال' الزمان أو قصر . لان الله وعد بذلك وهو لا يخلف وعده ( وان 
تنصروا الله ينصركم ) . 
هكذا كان تفكيري في الموقف وتقديري للنتيجة والمحور في عنفوان قوته 
وتقدمه وانتصاراته . وكل الاخوان يعرفون عني هذا حتى ان أحدهم قال 
لي يوما ونحن نتبادل الآراء في موضوع الحرب ونتكهن بنتائجها حينما قلت 
لابد أن يخسر المحور نتيجة هذه الحرب . قال لي « انت تعيش في خيال » 
وفي مناسبة أخرى والحديث نفسه قال لي الاخ محمد عباس ٠‏ « بماذا تجزم ء 
بانتصار الحلفاء . أبا لضربات التي .يتلقونها ا بعد 0 ى أم 
باقطارهم التي اخذت تتساقط الواحد تلو الآخر بماذا . 


والى هنا أعود الى الوراء فاقول : : بعد وقوع الهدنة التقدم ذكرها ونحن 
في الجزائر وبعد حلول لجان المراقبة للهدنة وقد تمركزت هذه اللجان في 
عدة أماكن من القطر. التونسي . وقد تمركزت احداها في مكان قريب من 
المنطقة التي اسسكن بها . ومن البوادر غير المريحة ان كان الايطاليون اكثر 
ظهورا ونشاطا في هذه اللجان الا ان السيطرة الفعلية كانت للالمان مهما قل 
عدد هم . 
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ففي هذه الظروف المخيفة بالنسية لنا أصبحنا في دوامة من شدة القلق 
والتفكير العميق . وقد مرت مدة طويلة بالنسبة لما تعودناه من كثرة اتصالاتنا 
ببعضنا . ولم نتلق أية معلومات من الاخ محمد عباس لذا فقد كتبت اليه 
الرسالة التالية ونظرا الى ما توحي به هذه الرسالة من ؤاقع حالتنا النفئسية 
ونظرا الى ظهور نشرة 'ايطالية نقلت اليه فقرات منها في هذه الرسالة 
للاطلاع عليها نظرا لذلك فقد رأيت اثباتها هنا وفيما يلي نص الرسالة : ' 
الكرم في ”" رمضان ١٠١‏ هم 

حضرة الاخ الكريم الصادق سيدي الشيخ محمد عباس حفظه الله واطال 
في العز والصحة بقاءه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أخي العزيز : انتظرت جوابكم لدة 
طويلة فلم أاحظ به فاخذ مني التفكبر مأخذه فتارة أتصوركم في غضب لا 
اعون اسيكة برهن شيء ممكن وقوعه وتارة أرناكم منكسري الخاطر لا تحلو. 
الكم الكتابة ولا يطاوعكم القلم ولا تجدون ما تقولون بسبب معاداة الظروف لنا 
وتبلبل الاخبار وغموض المستقبل وغير ذلك مما يجمل الانسان عرضة 
للسآمة والانزواء . 

ومعلو ان البعيد لا يدري فبينما أنا في هذه الدوامة اذ بساعي البريد 
يناولني رسالة . وبمجرد. النظر في العنوان بدا لي وجه ابن عباس في 
خطه ... وكم كان سروري عظيما حينما علمت ان حالة أخ كريم عزيز علي 
وصديق مخلص في صحة جيدة فحمدت الله على ذلك ولقد بينتم في كتابكم 
هذا ما انتم عليه من القلق وضيق النفس من جراء :الاحوال التي ناصبتنا 
العداءمنذ بدء الغارة الايطالية على وطننا وقهر شعبنا وتشتت ثسملنا . 

ومقابل ذلك فقد بينتم الوسائل التي تتلهون بها للترويح على النفس ولو 
مؤقتا من تصرفات الظروف القاسية المعادية وما يهاجمكم بسيبها من 
التخمين والهواجس السسيئة . وانا معك في هذا لاننا مصابون في وطننا 
وفي كرامتنا وفي اخواننا وعشائرنا . وما هي حقيقة الوطن يا ابن 
عباس ..؟ 
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اليست هي : مال وبنون وعشسائر أصولها متصلة وفروعها مرتبطة بالقراية 
والمصاهرة . ومساحات من الإرض سميت وطنا وقد فطر الله الناس غلى 
حبها يدفعون في سبيلها اعز ما لديهم » المال والروح والبنين اليس كذلك ..؟ 
ولهذه الاشياء في النفوس شأ ن واي ثسان » وهذا ما جعلني اعدد :العوامل 
المتراكمة التي تحز في النفس وهي كثيرة . فوقوع الهدنة ‏ او الانهيار 
الفرنسي بعد ما استدعينا للعمل كانت صدمة نفسية لها تائيرها وعدم تمكني 
من «الذهاب الى مصر لاسباب كنت قد ذكرتها لك سسابقا . وعودتي الى تونس 
مكرها . وتلك البوادر السيئة التي تطيرت منها ‏ موت الباروني - تراجع 
الشويحلي ‏ عدم الاتصال بالسسعداوي 


كل هذه الاحداث تطيرت منها يا أبن عباسى مع انني اكره التطير ‏ 
والمتطرين . ولكن بسبب وقوع هذه الاشياء في وقت واحد وفي ظروف 
غير عادية تطيرت فعلا ولا زلت © ذلك لانني رأيت فيها بوادر تنذر 
مداها. 


واخيرا جاءت ثالثة الاثافي » وذلك أنه في المدة الاخيرة اخذت الحكومة 
الفرنسية بتونس في جمع ما يسمونه في 57 الاستعمار « بالمتشردين » 
من التونسدِين لارجاعهم الى أوطانهم الاصلبة . ولقد جمعوا في من جمعوا من 
الليبيين « والاستعمار لا يفرق بين العرب فكل العرب سواء » وما كان يخطر 
ببالنا قط ان فريقا من الذين كانوا بالامس القريب مادين ايديهم لاخذ الاسلحة 
والوقوف في وجه العدو المشترك في جانب الطفاء يقم اليوم ارسالهم 
مرغمين الى عدوهم ولكن وقع هذا فعلا حسيما بلغنا من بعض الاخوان ٠‏ 
وأنا لا استطيع أن اؤكد الخبر او اكذبه اولكنني انقل اليك ما جاءني في 
هذا الشأن من رسالة لقنن اخيرا من احد الاخوان في الموضوع يقول 
فيها : ( ... ما هذه الفعلة النكراء من الحكومة الفرنسية ..؟ وما سبب هذا 
الاهمال منكم ..؟ فقد لا تعلمون أن قافلة تربو على الخمسة وسبعين نفرا 


ءكظظ»> 


بين رحال ونسسماء وأطفال جيء بهم من جهات تونس ن الى « بنقردان » ولم ش 
بمهلوهم الا بقدر ما أكلوا خبزهم . 

فما هو عذركم يا اخي ..؟ اننا نشارك اخواننا حزنهم وناسف لهذا 
الاجراء شديد الاسف كما أننا نخثسى على أنفسنا مستقبلا . فاذا كان هؤلاء 
الاخوان قد اذنبوا أو اجرموا فنحن نرضى بالمحاكم التونسية أو الفرنسية 
على التجواء واذا وجب ابعادهم لاي سبب ففي القطر التونسي متسمع 
لايوائهم . وحتى الى الجزائر والمفرب ولانرى مبررا لما وقع وعليه 

اعلمناكم . 

كل هذه يا ابن عباس عوامل ذات تأثير شديد على النفس ثم اننا تعبنا 
ظ كذيرا وبذلنا بسخاء ورغبة فوق طاقتنا ولاك انه ما كان ليؤلمنا بل ولايهمنا 
كل ذلك لو كتب لاصحابنا النجاح لائنا ربظنا مصيرنا بمضيرهم على امل 
ان ندخل بلادنا . وفي ذلك ما ينسسينا كل الاتعاب والبذل ولكن شاءت الاقدار 
الق لا هرة القوكتها أن تهدل) ال :م1 تن كيدنة + 


وان كنت اظن انها حالة مؤقتة سوف تنقلب الى ابسن ان شاء الله 
تعالى . وارجوه جل شسانه ان.لا تطول هذه الظروف الغامضة وان يغوضنا 
خيرا أنه على ما يشاء قدير فهو نعم المولى ونعم.النصيز . هذا وارجو من 
الاخ ان لا يستنتج من كلامي هذا انني في حالة يأس أو فتور كلا » والله ؛ 
فانني سسأبقى دائما على ما عرفتني ما دمت حيا باذن الله وتوفيقه . 


وقصارى القول انكم هناك قد تجدون تسلية تروح على النفس بعض ما 
بها ولو مؤقتا في هذه الايام الراكدة بالنسبة لنا وحتى بعدكسم عن مجتمع 
المدينة المقلق لكم فيه راحة ٠‏ أما أخوكم هذا فقد ازداد قاقه وتضاعفت حيرته 
. وها أخلنك يا ابن عباس تعلم تماما ما انا عليه او تخيط بما انا فيه من 
آراجيف الاقوال ومناورات السياسة والمجتمعات المشتتة الاتجامات المختلفة 
الآراء المتباينة لأغايات ؛ حسسب الاوضاع التي ينتمون اليها ومن أجل ذلك 
فانا أعيشس اليوم في يقظة وحذر شديدين . 


مدي 


واخيرا ففي هذه الايام حدث شيء جديد اود أن احيطك علما به وهو : 
ان الايطاليين قد اغتذموا للفرصة في هذه الظروف واخذوا يوزءون نشرتين 
ولا ادري ان كانتا مطبوعتين جاهزتين من قبل وحل ظرف التوزيع ‏ اليوم أم 
طبعتا من جديد » نشدرتان احداهما مصورة وااثانية غير مصورة حسبما قيل 
لي لأندي لم اتحصل الا على الملصورة بواسطة احد الاخوان » حيث كان 
التوزيع بواسطة تاجر ايطالي في هذه المنطقة وهذه النشرة المصورة تحتوي 
على 5؟١‏ صفحة وعلى ورق صقيل وطيع نظيف جميل وعنوانها كالآتي 
أعمال ايطاليا في سديل مسلمي افريقيا الايطالية ٠‏ . 
يؤخذ من تعابير النشرة واهجتها انها كتبت بايدي عربية وبها نحو من 
خمسين صورة لمساءد ومدارس في لببيا منها ما قالت انها اصلحتها ومنها 
ها ادعت انضاءة : وهدها الككير من التلفيق والتضايل وعلى كل خال فهنا 
انني انقل اليك فقرات منها مما يهمنا الاطلاع عليها . 
جاء في الصفحة الخامسة منها ما يلي : [.. وانه في ليبيا قد اعطت 
ايطاليا الدايل القاطع على انها دولة اسلامية . وليبيا من البلاد الاسلامية 
البحتة التي اثبت أهاوها منذ قرون شممهم وانفتهم واشستهروا بمغامراتهم 
الحربية العنيفة وشدة مراسهم وقد كانت تمثل ميدانا: خطرا للعمل لدولة 
ترغب في التوفيق بين حقوقها وواجباتها ..] ٠‏ 
وجاء في .هذه الصفحة نفسسها : [.. ان الحكومة الايطالية قد حات في 
حماية الدين الاسلامي لليبيين محل الطريقة السنوسية التي لم تتمكن يوما 
من اكتساب ثقة .الشعب الليبي حتى ولا في الظروف الاكثر موافقة] وجساء 
في الصفحة الثالثة عشرة ما بلي ٠‏ [.. وقد قضى على نشاطط المطرودين 
اللسبيين الذين صاروا نفرا قليل العدد لا نفوذ لهم ولا اتباع . أما الاصوات 
التي لا تزال ترتفع 'لفينة بعد الفينة في بعض الجرائد من وراء سستار منكرة 
الحقيقة الراهنة و جاءدة الاعمال المجيدة التي تقوم بها ايطاليا نحو رعاباها 
المسلمين ستستمر بلا صدى حتى تبح ..] واخيرا استشهدت التشبرة يما 
كتبه الامير شكيب ,ارسلان رحمه الله. ابان حرب الحبقشة . 


يفي 


وجاء في هذه الصفحة نفسها ما يلي : [.. وقد يكفينا ان يلقي المرء 
نظرة فاحصة على حياة وشؤون الرعايا تحت سلطة ونفوذ الدول الغربية 
الاخرى فاذا ما التفتنا الى الجزائر مثلا رأينا ثورة موقدة وعصيانا مستحكما 
وجورا عاتيا وطغيانا شاملا اخذ حده الاقصى عند مقتل مفتي الجزائر وعند 
العدوان الذي وقع على حياة مفتي « قسنطينة » واذا ما اتجهنا نحو مراكشن . 
وتونس نرى اضطرابات وقلاقل سياسية مختلفة الالوان والصوز تتنازع 
بين النزعة الوطنية والشرعية وان ادرناه صوب سوريا نرى فيها سلسلة 
مشاكل ذات صبغة داخلية ودولية استعصى معها تحويل السلطة الانتدابية ' 
الى سادلة محلية . واذا <واناه من جهة اخرى نحو فاسطين راينا ثورة 
العرب ضد الصهيوندة وضد الانجليز لا تزال مشتعلة رغم القمع 'الشديد . 
أما ليبيا فانها وحدها دون غيرها من سائر البادان الواقعة على حوض 
البحر الابيض المتوسط تنعم الى حد في الهدوء والسكينة والسلام 
والطمأنينة ..] 
هذا ما عندي الآن كتبته اليكم وارجو ان يصلكم وانتم جميعا بصحة 
جيدة . مع رجائي عدم اتاخير جواباتك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
المخلص احمد زارم 
5" سسبتمير 1951م 
تعليقا على ما جاء في النشمرة 
اليوم وقد تغيرت الظروف » وزلزل الاستعمار وانهزم »؛ وصفيت رواسبه 
وتطهرت الديار بقدرة قادر جبار » وببركة شهداء الجهاد الابرار وبمجهنود 
اولئك المطرودين في مختلف الاقطار . وعزيمة ابنائهم من بعدهم الذين آلوا 
على أنفسهم الاخذ بالثأر فاقتحموا المصاعب وركبوا الاخطار حتى طهسروا 
الديار واذلوا الاستعمار . واجلوا رواسبه في يوم مشهود الى غير رجعة 
وذكر جميل . ٠‏ 


وها قد عاد المطرودون ١‏ على حد تعبير النشرة » ورفع عنهم ذلك الستار 
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الذي كانوا يتكامون من ورائه الفينة بعد الفينة اولئك المطرودون الذين منهم 
من قضى نحبه والتحق يمن سبقه من شهداءالوطن الصادقين »© ومنهم من عاد 
الى الوطن من أتباع ومتبوعين . وهم وان لم يلاقوا جزاء اخلاصهم لوطنهم 
وما آأصابهم في سبيئه . :الا ان رؤوسهم عالية وكرامتهم موفورة بالنسبة الى 
ماضيهم اذ أنهم جاهدوا وهاجروا وصبروا والله مع الصابرين وعند الله 
تجتمع الخصوم . « والله وأي الذين آمنوا بيخرجهم من الظلمات الى النور » 

تلنا هذه الكثمة تعليقا على النشرة الايطالية روحا والعربية لفظا وخطا 
وفي هذه الكلمة ذكرى وموعظة . واعود الى الموضوع فاقول : ففي فترة من 
. هذا الركود الجبري والضيق النفسي بسبب الظروف الاليمة التي خيمت 
غلمنا رذحا من ارمق جاءني المرحوم « محمود العيادي » وهو رجل متحمس 
بكاد يتميز غيظا على الايطاليين بسبب ما شاهده مباشرة من تصرفات, 
السلطات الايطالية في طرابلس وبصورة خاصة عملية استملاك منطقة 
« شارع الصريم » بطرابلس من طرف الايطاليين . والتي حينما يرويها 
العيادي رحمه الله يكاد يختذق من الغيظ خصوصا عندما يقول وصلت 
الوحششية بالايطاليين ان هدموا مساكن على اصحابها لانهم تتثاقلوا في 
التنفيذ حيث عسسر عليهم الخروج من مساكن ورثكوها عن آبائهم وفي بلادهم 
وليس لهم مساكن غيرها لتعطى 'لعمال الايطاليين . 

جاءني الاخ محمود العيادي يشكو اضطرابا في النفس وقلقا في التفكير. 
وقال لي هل تساعدني ان نذهب معا الى الاخ « محمد .عباس المسراتي » في 
منطقة الكريب منء عمل الكاف لذنمضي عنده يوما أو يومين عسى أن يخفف 
ذلك عن نفسسي هذا الكابوس الذي اشسعر به ليلا ونهارا . بالبتعد عن لغط 
المدينة الموبوءة بالاراجئف .. خصوصا واننا وسط عالم متموج: . وان كنا 
نحن منه وهو منا . ولكن قضت الظروف بان يتجه هو غربا ونتجه نحن 
شرقا . وهو اختلاف ظرفي مؤقت وكل منا له الحق في اتجاهه . 

وعلى كل فلقد اجبت الاخ محمود الى طلبه وبعد يومين ركبنا القطار من 
تونس وحينما وصل بنا محطة (الكريب) وكان مسكن الاخ محمد عاش 
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تريبا من المحطة » وحينما نزلنا من القطار رأينا اناسسا في مجموعتين أو 
ثلاثة متتابعة وراء بعضها متجهة الى 'القرية التابعة « للهنشير »© مزرعة 
« الحاج مبارك بن التواتي الدريدي » والاخ محمد عباس في تفن هده 
القرية . 

ولقد تبادر لي ان تلك المجموعات ليسوا الا عمالا كانوا في عمل ما من 
أعمال المزرعة فاتموه وهم عائدون الى مساكنهم . وحينما نزئنا من 'القطار 
استقبلنا الاخ « سليمان حسين المقصبي المسراتي » وهو صاحب متجر 
للمواد الغذائية في نفسس المحطة . وبعد وقفة قصيرة في متجره سار بنا 
الى منزل ( محمد عباسى ) ولقد وجدنا عنده احد الاخوان الليبيين اسمه: 
« الساعدي » ولا اعرف من أي قبيلة هو » ولم اعرفه قبل ذلك اليوم وقد 
ظننت ان وجوده عند ابن عباس مجرد زيارة كزيارتنا فاقمنا في ضيافة 
الاخ « محمد عبان » ثلاثة ايام بلياليها في راحة وانبيساط وانواع من 
الطعام والذكريات عن الماضي وتفكير في الحاضر والمستقبل ولم نشعر بأي 
تغيير في الجو اطلاتا في خلال هذه الايام الثلاثة . 

وما كنا ندري ابدا ان تاك المجموعات التي رأيناها تسير متتابعة يوم 
وصولنا كان هن بينها الاخ محمد عباس نفسه وهي عائدة من المقبرة حيث 
اودعت بها الابن الوحيد له . وما علمت بهذه الوفاة الا بعد ما جاءني الى 
تونس فسالته عن ا<حواله وعن ابنه الوحيد فذكر لي الامر بالتنفصيل . اثبت 
هنا هذه القصة لما تنطوي عليه من معاني الرجولة » وكرم الضيافة وقوة 
الصبر وعميق الاحتساب وانه في الحقيقة لصبر أيوب واحتساب الصالحين 
وانها لرجولة ما رأيت لها نظيرا ولا سمعت لها مثيلا فيما رأيت وسمعت 
من الاتاصنيضن. . ظ ظ 


"ه٠‎ 


نزول جيوش المحور بتونس 
وجيوش الحلفاء بالجزائر 

قلنا فيما تقدم جاعني المرحوم « محمود العيادي » وطاب مني ان نذهب 
معا الى « محمد عباس » بمنطقة الكريب لتمضية يومين او ثلاثة وقد تم 
ذلك عما اسافنا :..وعدنا الى توثمى ٠‏ وبغد العودة من هذه الزيارة لماييتق 
لي الا التفتيشى عن عمل ريثما تسفر الظروف عن'اتجاء العمليات الحربية 
سواء كانت لنا أو علينا لنتخذ الطريق التي يفرضها هذا الاتجاه المنتظفر 
فسعيت فعلا مع أحد الاخوان اللببيين هو : « السيد مسعود محمد كعرود » 
المستخدم بشركة « المياه والفغاز » وقد كانت له كلمة نافذة فيها باعتباره من 
الفنيين . سعيت معه للحصول على عمل في هذه الشبركة . وفعلا نقد تمكنت 
من الحصول على العمل المطلوب بواسطة هذا الاخ ولقد استمررت“في هذا 
العمل من سنة ١95٠‏ الى سنة ١957‏ م . ْ 


وفي بوم من أيام شهر نوفمير فيما اتذكر » وكان يوم « احد » ويوم الاحد 
هو يوم الراحة الاسبوعية في تونس . بديلا عن يوم الجمعة . وهي طريقة 
فرضها .الاستعمار » وبقيت من رواسبه . وقد أبقى عليها عهد الاستقلال ايضا 
الى اليوم . ففي هذا البوم من ايام شهر نوفمبر ١157‏ م كنت مع اثنين من 
الاخوان الليبيين. هما : « مستعود محمد كعرود ‏ واحمد محمد البكوش » 
كنا ثلاثتنا في منطقة « قمرت » قرب المرسى - ضواحي تونس . في جلسة 


؟ه١‎ 


رتيبة فوق ربوة ضخمة نتحدث في شؤوننا الخاصة بعيدا عن اللغط 


ولقد كانت حطلستنا هذه في مرتفع من الارض يشرف على البحر . وعلى 
ارتفاع مئات الامتار منه . ومن هناك يقابلنا البحر بامتداده على مدى البصر. 
انها جلسة ابعدتني لحظة عن التفكير المتعب للحواس المضني للنفس الذي 
كان يسيطر على مشاعري ليلا ونهارا . بسدبب هاتيك الظروف المقلقة لما 
يكتنفها من غموض المستقبل والاشعاعات المزعجة واختلاف الاتجاهات التي 
كثيرا ما تؤدي الى التصادم . 

أجل لقد كانت لحظة مربحة بفضل ذاك الموقع الجميل الاخاذ بمناظفره 
الخلابة » منطقة شبه جبلية» ولكنها ترابية وليست صخرية . ومن ذلك العلو 
الذي جلسنا به يبدو أمامنا منظر البحر الذي لم يكن بيننا وبينه الا ذلك 

الارتفاع . أو عششرات من الامتار الرملية بين قاعدة الارتفاع . ومياه البحر » 
فمنظر اأبحر هذا وزرقة هياهه الساكنة . وسعة الافق من فوقه وصفائه » 
مع طبيعة الارض ذات النباتات الخضراء من نوع الزعتر وغيره وانتشار 
رائحة تلك النباتات في ارجاء المنطقة » ومنظر 'الناس على الشاطىء بين 
سابح في مياهه الصافية » ومضطجع على رماله الذهبية الزاهية كل هذه 
تبعث في نفسرالناظر المتأمل التفكير في عظمة الخااق وسسعة ملكه وبديع 
صنعه . وانه الواحد الاحد مبدع هذا الكون العظيم . 


كانت جلستنا هذه بعد الظهر » وفي حوالي السماعة الرابعة . وبينما كنا 
في تلك اللحظة المريحة والجو الهاديء اللطيف والمناظر البدييعة الساحرة » 
نحن كذلك » اذا رن في آذاننا صدى طلقة مدفع » ولم نر مكان الانطلاق . 
وحاولنا عبثا ان نعرف » ولكن انى لنا ذاك ولم يعد الطلق . 


8 
اخذنا نجول بانظارنا يمينا وشمالا في مختلف جهات المنطقة تارة » وفي 
اتساع افقها تارة اخرى »© علنا نرى ما يفسر لنا ما حدث . وبدلا من ذلك 
رأينا سربا من الطائرات يتكون من ثلاث » ولكنه مر بعيدا عنا » ويبدو لنا 


؟ع؟ 


انه قادم من نحو ايطاليا في اتجاهه الى تونس . ولقد اخذ مني العجب 
مأخذه لوجود طائرات تسبح في سسمماء تونس مع ان الذي نعلمه ان الهدنة 
قد منعت الطيران الفرنسي من اية حركة »© هذا اذا كان لا يزال لفرنسسا 
طيران . 

اذن فما هو سيب وجود هذه الطائرات السابحة في سماء تونسس . ان 
هذا لامر مريب ومحير » نحن كذلك واذا بسرب آخر بنفس العدد يسير 
سيرا بطيئا مثقلا كئنه يحمل اثقالا من حمولته مر فوق رؤوسنا تماما » 
فاسيتلقيت على ظهري » واخذت أتامل في الطائرات لعلي اعرف هويتها ) 
وبتأملي لمحت علامة الصليب المعكوف « النازي » مرسوما عليها . وكما قلت 
آنفا تسير سيرا بطيئًا مثقلا واضحا . فتذكرت تلك الابيات التي قالتها 
« زينوبيا » ملكة تدمر قديما بمناسبة تلك المؤامرة التي دبرت للقضاء عليها 
حيث قالت حينما رات الابل محملة وهي تسير سيرا:بطيئا مثقلا بحمولتها 
فظنت بها الظنون »© وقالت ٠:‏ 

لوحال سيره لطا اللجولاتييفلن الى هيدا :! 

ولقد صدق تخمينها » فاقد كانت تلك الابل حاملة رجالا باسلحتهم د 
حمولها لكي تدخل المدينة بعنوان حمولة تجارية . ولقد نفذت الحياة » وكانت 
نهاية الملكة ان انتحرت مسمومة وهي تردد كلمتها التي ذهبت مثلا « بيدي 
لأا مخة رو 6 لداعل يكرت هذا البيت حينما رأيت تلك الطائرات 


لقاق 


وأعود فاقول لقد رأيت الصليب المعكوف مرسوما على الطائرات:» وحينئذ 
شعرت بان وضعي قد تحرج . وفكرت قليلا ثم تركت الاخوين ن اللذين كانا 
معي » او كنت معهما » وعدت مسسرعا الى « المرسى » حيث اخذت دراجة 


وذهبت الى « مطار العوينة » وهو مطار تونسس الدولي . 


وصلت المطار فوجدته بعج بالجنود بين المانيين وايطاليين » والطائرات 


عم 


فتأكدت بان الحالة اصبحت خطيرة بالنسبة لي . وانه يجب علي ان اعود 
الى منزلي وافكر فيما يجب علي عمله . وفي عودتي من المطار عرجت على 
شاطىء المرسى. ©» فاذا في كل مسمافة مجموعة من الجنود وجلهم ان لم اقل 
كلهم كانوا من الايطاليين . 


ومن ثم عدت مسرعا الى منزلي في الكرم بطريقة عادية كأنه لم يحدث 
شيء حتى لا ينتبه والداي الى الامر فيحدث لهما انزعاجا . « وكان والدي 
يقول فئ عدة مناسسبات « وكأنه يعنيني » ابنادم ما يجعلش نفسنه بين 
حجماعته رأسى » فان ارايو كتير الكال وتم سركي بسني السسدو” 
على الإاختفاء. 

وبهدوء تام اخذت « حولي » ووضعته في « قفة » وخرجت من البيت 
بصورة تبدو كأنني ذاهب الى السوق لق راء حاجيات ضرورة منزلية 
وقصدت محطة « الرتل الكهربائي » وفي صححيتي الاخ « محمد علي 
العرضاوي ( وهو عن أنشضط جماعتي واخلصهم 2 واكثرهم فهما وهضما 
للموضوع 6 صحبني أ توئنس . 

قصدنا منزل الاخوين : « صالح الباسدي العروسي ‏ ومحمود العيادي ٠»‏ 
رحمهما الله تعالى . ومن الغد ارسات:. الاخ محمد المذكور الى ضابط فرنسي 
كان يعرفه هو من قبل »© وعرفته انا ايضا من بعد عن طريقه . ارسلته 
وغبر 0 ذاهب الى حيث الاخ محمد عباس . وساعود بعد ايام 
ان ثشماء الله . 


وهكذا فقد عاد الاخ محمد الي الكرم . وبقيت انا بمنزل الاخوين « صالح 
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ومحمود » وقد علم بعض الاخوان تونسيين وليبيين فجاؤوا ليلا وكان بينهم 
من-.ذوي الخبرة والدراية . ومنهم علمت ولاول مرة ان سبب مجيئي جيوش 
المدور الى تونس هو نزول جيوثش الحلفاء في الجزائر والمغرب وغيرهما . 
وبالتحديد الجيوش الامريكية وهي زاحفة الى تونسى . وهذا طمأنني بان 
غيبتي ان تطول ان شساء الله . 

ؤبما ان الاخ « صالح الباسي » رحمه الله تاجر مواد غذائية بمنطقة 
« نهج سسيدي النشير » وهذا النهج هو الدخل الرئيسي لمدينة تونس 
بالنسبة لابدو وغيرهم من نسكان المدن الاخرى © والقرى الوواقعة في جهتي 
الغرب والقبلة . لذا فقد اوصيته ان يفتش لي عن واسطة أي كانت اخرج 
معها للجهة الغربية . 

وفي اليوم الثالث من وجودي في بيت الاخوين المؤكورين » جاء الاخ 
صالح » وقال أي : هناك عربة.« كريطة » يجرها حصان واحد ستتجه الى 
الفحص بعد ظهر هذا اليوم . فعزمت على الخروج » بعدما كلفت الاخ صالح 
ليتم معه الاتفاق في موعد السفر . واجر الركوب »© وقد تم كل شميء . 


وه" 


هجرة بعد الهجرة 


في آخر يوم ٠١‏ نوفمير ١157‏ م ركبت العربة من ( نهج سسيدي البشير ) 
بتونس وكنا اربعة عرب بما فيهم انا وصاحب العربة وخامسنا شاب ايطالي 
من الفلاحين . ولم تسبق لي معرفة بأي منهم » الا واحدا عرفت أسسمه من 
اول ما ركبنا العربة وذلك من مكالمة اصحابه له » اذ كانوا ينادونه يا 
لبيض ) والملاحظ لم يكن هذا اللقب من اسماء الاضداد كما قد يتبادر للقارىء 

ولبيض هذا مهنته شراء الللابس المستعملة من العاصمة وبيعها للاعراب 
في اسسواق الدواخل » وقبيل غروب الشمس تحركت بنا العربة ولما وصلنا 
آخر المدينة في موقع يسمى « زيتون الجربي » وجدنا البلاد مطوقة والطريق 
مغلقة باعمدة كتلك التي توضع عادة في الحدود بين دولة واخرى وعليها 
ايطاليون من جاليتهم في تونس وهم يتكلمون العربية الدارجة كاحد ابناء 
البلاد يتحرون عن الداخل والخارج » ولما رأيتهم ايقنت بأنني قد وقعت في 
الفخ فيا لهامن ساعة نحسة » وقلت في نفسي ذلك امثل العامي التونسي : 
( وقفت الزنقة بالهارب ) . ١‏ 

وقفت بنا العربة في صف طويل من العربات ختى جاء دورنا وتقدمت 
عربتنا امام المتحري وعندها نهض الشاب الايطالي الذي كان معنا واقفا 
في العربة» ورفع يده بالتحية الفاشية دون انيتكلم فقال له المسؤول الايطالي. 


لاه" 


[تو ‏ باصه] هكذا بالايطالية ثم نهض احد الاخوان العرب وقال بصوت 
عال مخاطبا المسؤولين الطليان بقوله « حتى احنا العرب ..؟ » فاجايه 
المسؤول بقوله : « هيا تعدوا انتم » هكذا بالعربية . 
أما .أنا في هذه اللحظة فقد كنت في وضع يشبه الارنبة) اذ يحكى ان 
الارنبة حين يشتد عليها الحر تركن الى أي ظل تجده تقيل فيه ؛ فاذا 
اكتشفها الصياد وسدد سلاحه نحوها فتتنبه هي لذلك وتفتح كلتا عينيها 
ولكنها لا تتحرك ولا تهرب وانما تردد في نفسسها : [ان شاء الله ما تجحيشش 
ني ] احتى بيقع رما قدرة لها الله 
هكذا كان وضعي فقد كنت ممددا على العربة'انظر بعيني لحركات المسؤولين 
الطليان مرهفا سمعي الى ما يقولونه ولم ارفع راسي وأنا أردد في نفسي 
باستمرار : « تحصنت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحيٌ الذي لا 
يموت » وقد انتهينا من هذه النقطة اللخطيرة بسلام . تحركت العربة وبعه 
قطع مسافة رفعت رأسي وتنفست الصعداء وحمدت الله على الطافه . وفي 
الصباح الباكر وصلنا الى بلدة ( الفحص ) وهي بلدة تقع في منبسط هن الارض : 
الى الجنوب الغربي من تونسى العاصمة تبعد بحوالي ستين ك.م تحيط بهذه 
البلدة حقول معظمها مزارع حبوب . 
ولقد كان يوم وصولنا (الفحص) يوم سوق بها وكان يوما شديد البرودة 
والسماء مكفهرة والمطر ينزل رذاذا » تركت ا'عربة بمن فيها ودخات السوق 
اتجول فيه لعي اجد بين الناس من أعرفه لكي استعين به واسترشد منه 
لمعرفة طريق ربع سايانة . أو أجد واسطة اذهب معها لانني لم يسبق لي 
فرفة البحهة ولكددى له اد يان عرفت + 
وهنا تبادر لي ان اذهب الى مركز الجندرمة لعلي اجد منهم مسساعدة . وفعلا 
فقد ذهدت اليه ودخات لكل المكاتب الواحد بعد الآخر وكنت التقي بافراد 
الجندرمة خارجين داخلين ولم يسألني احد منهم عما اريد لانهم في ذهول 
وشرود من ثددة الصدمة . فلقد كانت صدمة الهزيمة وكان الخوف والهلع 
من توقع وصول العدو بين يوم وآخر يملا قلوبهم . 


مه" 


وحينما ايقنت أن لا فائدة ترجى من الجندرمة تركت السوق وخرجت الى 
اطراف البلاد اترد.د الطرقات وبينما انا واقف اذ رايت جنديا فرنسيا راكبا 
على عربة ( شريول ١‏ يجرها ثلائة خيول فهرولت نحوه واستوقفته ثم 
سألته : اذا كان ذاهبا الى ربع سليانة أو هي في طريقه لاذهب معه اذا كان 
ليسن له مائع من ذلك ؟ فعال: © انه لاامائم لذية في أن اذهك .هته اذا كان 
الناد الذى) أرمذه مقع :قي هذه الفارنيسق + امهو قانه ااتدرها أى ندية ولا 
حنن البلاد اذاهب اليها . وانما هو تلقى أمرا بان بسسير في هذه الطريق 
حتى يصل الى بلد اسمه ( تبرسق ) فوجدت هذا الجندي هو اجهل مني 
بالجهة وطرقها . 

مندنة عدي "الى .اموق وودتةا انا اتدول: ان وعدت سناع لطن 
يحزم بضاعته فسألته عن وجهته فقال لي أي سوق يجتمع "دوم التالي . 
فتلت لةافتقن اق أغوبة تذهت :ننه 'سيزيا الو وى" الزبع ؤانا ادنع اخرها : 
فتمكن لبيض من ايجاد العربة بسرعة وسسارت بنا الى*( ربع سسليانة ) وهذه 
المنطقة هي الاخرى منطقة فلاحية وبها سوق . وكان السسيد « محمد بن 
خليفة بن عامر الورشدفاني » رحمه الله يسكن في مكان من هذه المنطقة 
يدعى « سيدي سسعيد » والاخ محمد من المهاجرين .هجرة حرب وليست 
هجرة عيش وهو من اعضاء الجمعية . والملاحظ ان تلك هي اول مرة أزوره 
في مكانه . 

وصلنا الى ربع سليانة ٠‏ وقفت العربة امام حانوت على حافة. الطريق 
قرب منزل محمد بن خليفة . دفعنتآاجرة العربة وواصلت سسيرها الى مكان 
الشوق :راذا تالاخ تحن يجزج:من هذا الحانوث مع جماعة من بدو. المنظعة 
وقد استقبلني بسرور مشوب بدهشة . وآاخذ يسالني عن الاحوال في تونس 
وغن مجموعة الأخوان وبعد حوالي ساعة انتقلنا الى منزلة وحيء لنا 
بالعقناء .. وائطع :ذاكه يقاو ميمعت النكاء تن «فكوالله عب اله عن السسيت تقال 
لي : ان النسسوة علمن بقدومك فخششىين أن نختفي معا ونتركهن لوحدهن . 


| لحك 


الذي يبعد عن منزله بحؤالي ستة ك.م لافتشى عن واسطة للذهاب الى 
يكياثة: ؟ بزعان #القه الدوم رم سوق اأرقع :وكان العو دين البوودة 
والسحب هتراكمة كثيفة والمطر ينزل باستمرار ولكن طل وليس بوايل . 
تجولت في اركان السوق . فلم اجد فيه من اعرف الا الشيخ (احمد) ذلك الذي 
كنت قد اجتمعت به في الدكان مع المرحوم محمد بن خليفة عند وصولي من 
الفخضن: الى الرمسية» 

وبعد قليل غادر الشيخ السوق وبينما انا اتجول اذ وجدت صاحبي 
« لبيض » عارضا بضاعته وحينما وجدته ارتحت وتهأ 9 أن عقدتي قد 
انحلت وسسوف لن اعدم الواسطة الى « سايانة » يعد وجود « لبيض » سواء 
كان ذلك معه أو بواسطته . تقدمت اليه وحييته بتحية الصباح . ولسيب لا 
اعرفه اشاح عني وجهه وكأنه لم يعرفني من قبل اذ لم يرد علي اثتحية 
واث.تغل بمكالمة شسخص كان حذوه فقلت في نفسسئ يا لها من ساعة هذه التي 
.صادفتني وعولت عا ان اعود اليه ساعة اخرى قد تكون ابرك . 


تراجعت الى الوراء وواصلت تجوالي في السوق واثناء ذلك خطرت لي 
خاطرة عولت على تنفيذها عسسى أن يكون فيها حل للموقف . ذهبت الى بائع 
البيض واشتريت منه اربع بيضات ورحت بها الى صانع « الفطائر » ٠‏ 
١.‏ سسنفاج » فجعل لي بها أربع فطيرات اخذتها في يدي وبدات في أكل واحده 
منها وانا سائر في طريقي الى صاحبي « لبيض » . 


وقفت أمامه وناديته « يا لبيض » « اتحب تفطر فنظر الي وقال : « اخي 
اللي ادير الخير ما يشاورثشى » فناولته الفطيرات الثلاثة وبدا في أكل الاولى 
وأعطى واحدة لارجل الذي كان يتكلم معه . فاسرعت أنا بمخاطبته : يا لبييض 
انت معرفتي 'الو<يدة هنا وصاحبي .في الطريق ارجوك "أن تفتش لي عن 
واسطة لاذهب معها الى ( سليانة ) 


وفي نفس الوقت نادى بأعلى صوته ( يا ذهبي ) ثم نهض من مكانه وفي 


لحظة جاء يصحكه ساب معتدل القامة يميل قليلا الى الطول . وسيم الوجه 


- 


ا 


معتدل الجسم نظيف الللبس في قلنه شب من الذت: الأميقسل فى اجنو الي 
الخامسة والثلاثين من العمر . فناوله الفطيرة الثالثة ثم قال له : « ها 
ذهبي اخي : هذا صاحبي كيف خويا ( واشار الي بيده اثحبك اتهنيني 
عليه دبرله كريطة يمشي معاها لسليانة ابجاه ربي اتهنيني عليه ويدفع حق 
الركوب » . 

والملاحظ ان الوسائط كالعربات والدواب موجودة يستطيع الانسان ان 
يجدفا بنفسه ودون ما.احتياج الى واسطة وبدون مقابل ايضا لو كانت 
الظروف عادية . ولكن في تلك الايام بدات الفوضى. تطل براسها وبوادر 
الخطر تتراءى في الطرقات خصوصا حينما بسدل الليل ستاره . ولذلك فاذا 
لم تكن معروفا أو واسظة معروفة لا يطمئن لك احد . هذه ملاحظة لايضاح 
سبب الحيرة والحاجة الماحة لاتفتيش. عن معرفة يساعدك في الحصول على 
رفيق الطريق ليقبلك الرفيق وتطمئن انت له 

بعد هذه الملاحظة اعود الى : « لبيض ‏ و الذهبي » فاقول لقد قبل 
الذهبي التوصية وبذلك شعرت بالطمأنينة واخذت أتجول في اطراف السوق 
حت اكد الداسن معز مون رشداكميع بود عتنادكون السو :عند العنات 
بالذهبي لاذكره فذهبنا معا الى صاحب عربة وقال له هذا رجل معرفتي وأنا 
مسؤول عنه فخذه معك الى ( سايانة ) ويدفع لك ثون الركوب وهو عشرون 
فرنكا. 

وبعد قليل: غادر « الذهبي ‏ ولبيض » السوق وتخلف صاحب العربة 
ولم يستعد للحركة الا في سساعة متاخرة من النهار » واخيرا حزم بضائعه 
وتهيأ للحركة جئته وقلت له يا سيد أنا الرجل الذي أوصاك عني الذهبي 
الذعات يده الى بللبائضة:: ْ 


الذي اصاب الرجل ؟ فلقد اجابني بحوة وخشونة مزعجة . اجابني بقوله 
« الذهبي موش شريكي . لا نعرف ذهبني ولا غيره فكني من دعوتك ( واقد 
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حاولت جهدي ان اهدىء من غضبه ولكنه ازداد غلظة ومكر! . وقال « امشي 
دور على الذهبي اجي اركبك  »‏ ( والكرارطية ) في تونس معروفنون 
بمكرهم وتهورهم . 

ولقد كان :النهار في آخره والسوق ليس بها اذ ذاك محلات ولا سكان ولا 
مسجد. الا مقهى توصد ابوابها عند انتهاء السوق ويغادرها صاحبها الى 
مسكنه البعيد . والبرد شديد كما اشرت آنفا والظلام حالك والطريق لا 
أعرفها . وهي خطر على سمالكها منفردا بسبب فوضى الحرب واختلال النظام 
نتيجة لتسابق المتحاربين كل منهم يحتل جهة من البلاد وكل منهم يواصل ‏ 
زحفه نحو الآخر . 

وفع ستويت بدا أضات الرحل صاجب ل ل 
بعد أن كان قد وافق .::اذن ماذا افعل معه يا ترى ى ..؟ انتظرت حتى اتم اعماله 
لعله يتأثر . ولكنه جلس على مقدمة العرنة ونهر الحصان فتحرك نحو 
الطريق فاتبعته من الوراء 'خطوات . وفي خخة وسرعة تسلقت من 'الخلف 
واستقررت فوق العربة ظِنا مني انه لا ينتبه الي ولكن من سوء الحظ ان 
الرجل احس بي فاوقف عربته ونزل فوجدني في تمتها فاستشاط غيظا وماح 
بي صيحة شديدة قائلا : « أهبط والا نطلع نحدف دين أمك » فاته 
مستجديا في لطافة وهدوء فلم يزده تلطفي الا عتوا ونفورا . 

وحينئذ أيقنت أنه لم تبق من حيلة الا « الاسنة » أي مقابلة الشسيء 
بمثله فقات له : اسمع يا خويا انا الآن ركبت ولن أنزل منها الا في (سليانة) 
واذا حاولت انزالي فسوف لا تذهب انت ولا أنا الى (سليانة) واذا لم 
تصدقني فجرب حظلك . وهنا اخذ يشتم أمي وأبي و »222 ملائكتي »»2» 
وخالقي »244 العرب والمسلمين ‏ حتى لقد كاد ان ينفجر من شسدة الانفعال . 
وأنا ساكت لا أجيبه بشيء . ولما لم أجبه ركب عربته وصب جام غضبه على 
ذلك الحصان المسكين بالشتم والضرب حتى كاد أن يخرج بنا عن الطريق 
وتنقلب العربة ويحصل لنا ما يحصل ولكن الله سلم . وسار دون أن يكلمني 
ولو كلمة حتى سسليانة . 


ينض 


وصلنا (سليانة) وكان وصولنا اليها بعد الغروب . ولما نزل تقدم الي وقال 
بغضب : ( هات عشرين فرنكا حق الركوب ) فقلت له لا ! لا أعطيك ثنيئا 
ولا حق لك علي . ومراكز الحكومة امامك . فكر قليلا ثم نظر الي وقال : 
« برا انوكل عليك ربي » فقلت له عجبا في الربع كنت تشتمه وهنا تريد أن 
ياخذ لك. حقك ..؟ فركب عربته وتحرك دون ان يجاوبني .. وعندها التحقتت 
به واعظيته العشرين فرنكا وقلت : خذها فانا لا اجاريك لانني أفضل منك 
عقلا ودينا ان ساء الله . وافترقنا . 


ركف 
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ظروفى فى سليانة 

قلت وصلنا الى « سليانة » وسليائة هذه بلدة ضغيرة جميلة تقم في / 

منخفض من الارض يجاوزها واد جاف لا يجري به ماء الا عند نزول الامطار. 

وهي منطقة زراعية خصبة شديدة البرد في الششتاغ وصلتها متأخرا كما 

اشرت آنفا فما وجدت في شوارعها من يدب » تجولت بنظري في جوانب 
السوق فرايت محلا مفتوحا فذهبت اليه فاذا هو مطعم .00 


دلت المطعم وطلبت اذا كان عنده شسيء من الاكل . والواقع ما كانت لي 
شهية للاكل وانما فعلت ذلك رغبة مني في فتح باب المكالمة عسى انأجد لديه 
مكانا أنام فيه تلك الليلة فقدم لي صحنا لم اعرف نوع الاكل الذي به وما 
استطعت أن آكل منه لرداعته . ٠‏ 


وحينما وضع أمامي الصحن قلت له : أنا رجل غريب عن هذه البلاد ولا ظ 
اعرف فيها احدا فانا من تونس فاذا تتكرم بقبولي لانام هنا هذه الليلة أكون 
شاكرا لك . فامتنع عن قبولي بحجة انه ممنوع عليه واشار لي الى اصطبل 
للحيوانات قريب منه في نفسسى السوق فيه غرف للمبيت بالايجار وقال فيه 
جماعة من جهتكم وعندهم غرفة . ذهبت الى هذا الاصطبل ولما سالت 
صاحبه عن الغرفة اشار علي بها . ولقد كنت انا سائر ايها أتبيين ضوءا 
يبدو لي من فجوة صغيرة في الباب ولما وصلت وطرقت الباب: انطفا الضوء 
وسكتت الاصوات التي كنت اسمعها وصارت الغرفة كانه لم يكن بها سساكن . 


اما 


وفي الحقيقة ان هذه الحالة لم تكن عادة في الناس هناك ابدا . وانما هي 
حالة طارئة أوجدتها ظروف الحرب ووجود الجيوش المتحاربة التي كانت 
سيبا في انتشار النوضى والخوف من كثرة الحوادث والاتعاب التي قد 
تنجر للانسان بسبب ايواء الغريب . كل هذه جعلت الواحد لا يثق حتى بمن 
يعرفه فضلا عن الغريب المجهول . 


رجعت الى صاحب ( الامطبل ) حيث عنده غرفة انظف ما في الفندق 
تقع بجانب المدخل الرئيسي يستعملها لنفسه ومعاونه ومعارفه » فوضحت له 
وضعي وتخوفي من شدة البرد وطلبت منه أن يقبلني معه تلك الليلة حتى 
الصبح وأنا مستعد لدفع الاجر الذي يطليه . 2 : 


فكر صاحب الاصطبل قليلا ثم سالني : هل عندك ( دابة ) ..؟ يعني اي 
نوع من حيوانات الركوب . قلت » لا » قال : اذن لا يمكن أن أت 
فاستعطفته بكل ما اسعفتني به القريحة من عبارات لطيفة ومؤثرة فلم يقبل 
ار ب ومسا 5 سجر كرف 
فرفض . 

ولما عجزت عن اقناعه التجأت الى سقف بدون باب ( برطال ) فيه صف 
طويل من الحيو انات خيول وبغال وحمير وبجانيها قليل من الفراغ 0 
له : هذا مكاني الى غد وادفع لك ما تطلبه اذا سمحت . والا فسابقي هنا 
رضيت أم لم ترض لانني لا استطيع المبيت في الشارع فانفعل الرجل من 
هذا الكلام وقال لي مهددا اياي : «شفتني رجل كبير بتستذرع علي تو انجيب 
لك من ييخرجك » تركني هناك وخرج مغاضبا وبعد حوالي ربع ساعة تقريبا 
جاعني باربعة رجال اكبرهم لا يتجاوز الاربعين فيما يبدو لي . ولقد بادرني 
أحدهم بدون سلام. ولا كلام للاستفهام عن سسبب الخلاف بادرني بقوله « انت 
شفت الرجل شايب كبير بتستذرع عليه أنا نتملح منك ) فاحبته بهدوء : 
مهلا يا اخواني اسمعوا كلامي . وبعد ذلك تصرفوا بما ترونه . فقال الذي 
هددني نفسسه ؛ «١‏ تكلم اشنو كلامك ..؟ » 


فقلت : انا رجل غريب . غريب عن هذه المنطقة . فانا اصلا طرابلسي 
وقادم من تونس . ولم تسبق لي معرفة هذه الجهة . ولا اعرف احداهنا. 
والبرد 5مديد خصوصا في الليل . ولا تنسوا أني أخوكم مسلم فهل تسمح 
لكم ضمائركم أن أموت البرد في الشارع ..؟ فانا لست « مستذرعا » كما 
تقولون ولكنني مضطر - وأنا مستعد لدفع ما يلزم . 

قد يكون صاحب المحل يخششى الغريب فله كل الحق في ذلك . ولكن 
للاطمئنان خانا أسلم له امامكم ثمن « دابة » وأكثر حتى الصباح . وبعد هذا 
انتم الآن اربعة رجال مسلمين اليس بينكم صاحب مروءة يتحمل مسؤوليتي 
فيضمن في وأجره على الله ..؟ وحينما سسمعوا كلامي تقدم أحدهم وسمالني : 

اانت طرابليسي ..؟ 

قلت : نعم 

فقال : الى أين ذاهب ..؟ 

قلت : الى الكريب . 

قال : من تعرف في الكريب ..؟ 

قلت : عندي أخ طرابلسي يسكن في « هنشير » « الحاج ميارك بن 
تواتي الدريدي » . وهذا أعرفه ويعرفني ايضا وهو من كبار الفلاحين العرب 
في المنطقة: . فالتفت هذا اإرجل الذي يسالني التفت الى .جماعته وصاحب 
المحل . وقال بجد وتصميم : اعطيه مكانا يرقد فيه الى غد ولا تاخذ منه 
شيئا . انا ادفع لك وكل ما يحصل منه أنا مسؤول عنه . فوافقه الجميع 
وانتهى المشكل . ٌْ ش 

وهنا أمر صاحب المحل معاونه . وهو شاب صغير فقال له « هزه للبيت 
يرقد فيها » فقادني هذا الشاب الى غرفة في ركن من الفندق فدظتها في 
ظلام دامس . فاذا بقاعتها كانها مطاط فاستغربت الامر وانحنيت في الظلام 
اتلمس القاعة فاذا هي ملآنة بروث الحيوانات . في سمك عشرين سنتيمتر! 
تقريبا .على سعة الغرفة . فطلبت من صاحب المحل أن يسعفني باي شيء 
اضعه تحتي للوقاية من ذلك الروث وما قد يكون فيه من الحشبرات . 


يض 


ولقد كاد هذا الطلب ان يسمي لي الخروج من الفندق . واخِيرا انتهت 
الزوبعة . وامر معاونه أن يفتثى لي عن شسيء أنام عليه . غاب الشساب لحظة 
وجاءني « بجمبة كريطة » فوضعتها فوق ذلك الروث وجلست فوقها افكر 
في تصرفات الدهر . 

بينما انا جالس في ذلك الظلام الحالك . وإذا برجل بدوي . من بدو تلك 
الجهة يطلب المبيت وليس له ( دابة ) هو الآخر . وامتنئع صاحب «الاصطبل» 
عن قبوله . وسمعت جدالهما يتواصل . فاقتربت منهما وطلبت من صاحب 
المحل أن يقبله لينام مغي . وأنا مسؤول عنه .. وبهذا التدخل اثرت على 
نفسي زوبعة جديدة كادت أن تطوح بي خارج « .الاصطبل » وما كان اغناني 
عن ذلك . ولكن الانسان اذ! تراكمت عليه المصائب . وناصبته النظلروف 
العداء ترداء هو ,تسا وا اكاك الود مقي ظ 


وعلى كل فقد قبل البدوي بعد جهد » ونام معي . واسترشدت منه عن 
الطريق الى « الكريب ٠‏ وكم هي المسافة ومبلغ العمران فيها . وهل توجد 
متاجر ومياه للشرب وغير ذلك . وهذا هو السبب الذي دفعني للتدخل في 
أمره . بتنا في تلك الغرفة . ويا لها من ليلة فريدة في حياتي . واي ليلة هي / 
تلك التي لم أعرف فيها للنوم طعما من شدة البرد وفراغ البطن وما كنت 
أتحسس به في الظلام من دبيب لم أعرفه . وانى لي ان اعرفه . وقد كان 
الظلام أطلق لتلك الحشرات الحرية الكاملة للتصرف في جسمي . 

وفي الصباح الباكر ايقظت ذلك الاعرابي من نومه . واعطيته خمسة 
فرنكات ليأتينا بشيء من الفحم أو الحطب لكي نضرم النار لنصطلي عليها . 
بينما يبتدىء السوق وتفتح المتاجر وغيرها . وجاء الاعرابي بحزمة'من 
الحطب واضرمنا النار ولكنها لم تفد شيئا. 

انتشر ضبوء الصبح . وبزغت الشمس لحظة ثم اختفت وراء جحافل من 
السحب الكثيفة المتراكمة . واخذ الطر ينزل رذاذا . وخرجنسا من مسكن 
الحيوانات . وكان ذلك اليوم يوم سوق في القرية . خرجنا بعد ما دفع ‏ 


لض 


كل منا ( فرنكين اجرة المبيت. سبق أن قلت أن الرحل الذي توسسط في قبولنا 
سيدفع أجرة المبيت ولكنني رفضت ذلك ٠‏ ودفعت لانني رايت ضماتته أكبر 
من دفع اجرة المبيت وكفى بذلك فضلا 1 


أجل خرجنا من « الاسطبل » الى السوق . وقصدنا المقهى . وكان البرد 
قد اخذ مني مأخذه . فنجسمي كله يرتعد كالريشة في مهب الربيح . واسناني 
تصطك يسسممعها من يكون بقربي . وصلنا المقهى . وهات يا قهواجي . 
الاولى » والثانية والثالثة » ظنا مني انها ستظ رد البرد . ولكن هيهات . 
فقلت للبدوي فتشش لنا عن محل أكل سخون . فذهب يقول هناك محل 
« للمدمس » 

اا ان جل ١ل‏ لو على ار ا ني 
طريقة تختلف عن الطريقة ( المصرية ) تماما . فهذا المدمس هو خبز ثريد 
بمرقة الحمص مع شيء من « الهريسة : فلفل حار » وكمون . وكروية ٠.‏ 
وزيت زيتون نيء ‏ وهي أكلة لذيذة . فأكلنا وملئت البطون فاختفت رعدة 
البرد وصرنا في حالة اعتيادية ثم عدنا الى المقهى جلسنا بها حصة من / 
الوقت . : 

ثم تبادر لي أن اتفقد ( الحولني ) عما عسى أن يكون قد علق به . وهنا 
المفاجأة المزعجة والمنظر الالبم الذي لا يصدق تأملت في « الحولي » فرايت 
ويالهول ما رأيت منظرا مريعا لا يمكن أن يعرف السامع حتقيقته مهما 
وصفت . ولا تتصوره مخيلته مهما صورته . ولعله لم يحدث لغيري من قبل 

ذلك أنني حينما نظرت الى « الحولي » وهو جديد لم استعمله من قبل 
على اي وجه من 'الوجوه . رأيته مغطى طولا وعرضا بطبقة كثيفة متراصة 
من « القمل الاسود » وحشرة صغيرة سوداء هي الآخرى لم اعرفها ما هي 
وكثير من « القزاد »© الامر الذي ارتعدت منه فرائصي . فطويت « الحولي » 
وجعلته في « العلاقة » وتحملت لفح البرد القارس طول الطريق من سليانة 
الى الكريفٍ . 


لض 


بعد أن تحسنت حالتي اخذت الطريق في اتجاه الكريب حسبما دلني عليه 
ذلك البدوي . وحوالي السساعة الرابعة بعد الظهر وصلت الى محطة ,القطار 
الذي يربط بين مدينتي تونس والكاف اسمها « محطة لخوات »© . وهذه 
واصلت السير: الى محطة الكريب وهناك استقبلني الاخ سليمان بن حسين 
المقصبي المسراتي . وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية في نفس المحطة . 
ولقد قال لي الاخ سليمان : البارحة كنا نتكلم عنك وان الاخ محمد عباس 
كان منشلغل البال من جهتك . وان كان يتوقع خروجك من تؤنس . ولكنه 
لا بعرف أبن سيكون اتجاهك . ثم بدا يسألني عن الاخوان في تونس . 
ولكنني قلت يا اخ سليمان اسعفني بفرائس لكي نام فانا في شدة من التعب 
واعفني من السؤال الآن . جاءني بفرائى ورحت في نوم عميق . 

بينم كان اهو اقد اذبح أرنبا واحضر الاكل ثم أيقظني . فكانت أكلة لازلت 
اتذكر لذتها : ولعل ذلك كان نتيجة الجوع والتعب . وبعد ذلك سعرت براحة 
تامة . جاء الاخ محمد عباس فكان سروره عظيما لخروجي من تونس وافلاتي .. 
من أعين العدو . وحال وصوله أطلعته على غريبة « الحولي » . فأخذ جميع 
ملابسي الى منزله . وطبخت طبخا كافيا حتىي زال منها مل ما علق بها . ثم 
غسلت فاذا هي كما كانت من قبل كانها لم يمسسها سوء . ولا اثر لما كان . 


وف 


بين الكريب والكاف: 


وصلت الى « الكريب » وفكرت في الامر مايا فاستقر رابي على ان ابقى 
مع الاخ « محمد عباس » أولا لانه ليس لي في هذه المنطقة غيره ارتاح للبقاء 
معه . ثانيا لاني ابتعدت عن خطر العدو وصرت في منطقة وسط بين 
الزاحفين « الخطفاء والمحور » ومع ذلك فاني متوقع وصول الللفاء الى هذه 
. المنطقة قبل المحور . ثم أنه لآ بد لنا من انتظار الحلفاء للاتصال بهم . 
واستئناف اعمالنا معهم اثباتا لوجودنا في المعركة. عسى ان تكون ألنا في 
اا 0 

وفي يوم من تلك الايام الخوالي في « الكريب » فكرنا ‏ الاخ محمد . 
عباس :. وأنا ان نذهب الى.« الكاف » حيث ترامت الينا أخبار تفيد أن بعض 
الفرنسيين موؤجودون بالكاف في شبه حكومة . بينهم ضابط انجليزي مع 
وجود اخ لنا يسكن بمدينة الكاف هو المرحوم : « محمد احمد عريقيب » لذا 
فقد رأينا الذهاب اليها للاطلاع على حقيقة هذه المعلومات التي وصلتنا م 
طريق عناصر ليست من المصادر الاكيدة . 

وفي يوم لا اأستطيع تحديده بالضبط ذهبنا الاثنان الى « سوق الثلاث » 
وهو سوق منطقة الكريب يبعد عن مقرنا بحوالي أربعة أو خمسة ك)م: 
تشقه الطريق المعيدة الرابطة بين مدينتي تونسس العاصمة والكاف ‏ عسى 


قف 


ان نجد واسطة تحملنا الى الكاف . ومن بناب الصدف أن وجدنا سيارة 
عسكرية تابعة للجيشش. الفرنسي يسوقها شخص مالطي مدني في لباسه ل 
فتقدمنا منه ورحوناه أن : بحلنا معه الى الكاف حيث انه هو ذاهب اليها 
فامتنع في شدة وعنجهية . 

ص ال و لنا 0 وهو 
ين لض من مد 
عن حاحتنا . فقلنا له : ان وسائط النقل بالاجرة مقطوعة تماما . وطلبنا من 
هذا ليحملنا معه فامتنع ونحن لنا حاجات ضرورية ومستعجلة . 

وبعد سماعه كلامنا تقدم نحو السائق وهو داخل السيارة مزمع على 
التحرك وأمره بان يحملنا معه . فأذعن للامر ولم يستطع أن يرفض . ولكن 
الجزائري عاجله بصيحة لم يستطع معها الكلام . ثم التفت الينا وقال : 
اركبوا معه واذا تكلم في الطريق اضربوا على رأسه ‏ وأنا التضابط فلان س 
وسمي لنا رقمه وفرقته بالتفصيل . والمالطي يسمع ولم يتكلم فركبنا وسارت 
بنا السيارة حتى وصلنا الكاف . ولم يكلمنا . ولم نكلمه . 
مدينة الكاف 
الكاف هذه مدينة قديمة تقع في مرتفع من الارض كانه جبل وبها بقايا من 

سور قديم ‏ وقصبة الامر الذي يدل .على انها ذات حضارة تاريخية . 
وفي نفس البلاد توجد عين جارية ذات مياه دافقة قوية الاندفاع عذبة المذاق 
١‏ ل نو را وو ل ا و 

. وكثيرا ما تنزل بها الثلوج في معظم السنين أن لم اقل في كل سسفة . | 
0 مو لاو د د (القمح) 
ومما يلفت الفظى بنصورة خاصة في مدينة الكاف . أنها تشر ف من عليائها 
على مساحات من الاراضي الخصبة المترامية الاطراف وتقع الى الشمال 


يفف 


الشرقي . أو الى الشرق منها . وهذه الاراضي اسمها « الزعفران » فهي 
اسم على مسمى . اراض ذات تربة حمراء فاقع لونها تسر الناظرين ٠.‏ 


وحينما وصلنا الكاف قصدنا منزل أخينا « محمد عريقيب » رحمه الله 
حيث كان يسكن بها وبعد راحة ذلك اليوم طلب الاخ محمد عباس من الاخ 
محمد عريقيب نظرا لانه من سكان المدينة ويعرف دوائرها . طلب منه أن 
نذهب جميعا للاتصال بالضابط الانجليزي الموجود بالكاف وهو برتبة (ميجر) 
لعلنا نفهم منه شيئا عن الموقف . أو نجد عنده ما يفيدنا في مستقبل حركتنا 
ل ا ل ا ل 0 
اأصبحوا عبارة عن جماعة لاجئة لا تملك من الامر شيئًا . ولكن الاخ « محمد 
عريقيب » امتنع عن ذلك دون ان فد التسينا سرون اليقا عدا 


ولقد غضب الاخ محمد عباس من هذا الامتناع الذي أظهره المرحوم 
عريقيت . ولام ببرره وبعد خمسة أيام رجعنا الى الكريب دون ان نتصل ' 
باحد ولقد حطلنا معنا بعض أششسياء من المواد الضرورية الغذائية عن غير 
قصد تجاري . ولكن حينما وصلنا ( الكريب ) وجدنا في الناس رغبة شديدة 
في الاقبال على شرائها . وكسبا هائلا في تلك المواد التي حملناها معنا . 
الامر الذي جعلني اتردد على الكاف من أحل التجارة 

عدت الى الكاف مزة ة اخرى:واتغبلت_اثفاءها بجماعة من الفرنسسيين . 
وقد وجدت بينهم أفرادا من الضباط الذين كنا عرفناهم من قبل في تونس 
مجتمعين في شبه حكومة . وكان من بين الذين عرفناهم وبقيت أسماؤهم 
في ذاكرتي هم : ميكار ‏ لفدان ‏ جوسران ‏ اوجي - بوري - وغيرهم. 

فهؤلاء الضباط وغيرهم نزحوا من تونس وغيرها وتجمعوا في مدينة 
الكاف وهم من الفريق المناصر: لموقف الجنرال ( ديجول ) وقد شكلوا من 
انفسهم شبه حكومة لتتولى شؤون المنطقة كما انهم نصبوا رجلا من عائلة 
في الكاف تغرف « بعائلة قدور » أو بن قدور ليقوم مقام « الباي » ملك تونس 
سابقا ويصدر الاوامر باسمه . وحينما اتصلت بهذه المجموعة . سالوني متى 


إرذفا 


خرجت من تونس .؟ وكيف خرجت .؟ وباي واسطة .؟ وعلى اي طريق .؟ 
ووالخ ‏ ثم سالوني عن مبلغ القوات المحورية التي نزلت بتونس وطلبو مني 
اعطاء رأبي فيها حسبما رأيت وما فهمت . 

فقلت : ان القوات التي نزلت لحد خروجي هي في نظري ضئيلة بالنسبة 
لحالة حرب كهذه كما أن الطريقة المستعملة في الاتيان بهذه القوات على 
اختلافها هي الاخرى طريقة ضعيفة فاذا لم تتغير وسائل النقل فلا أظنها 
تصمد طويلا في مواجهة القوات الزاحفة والتي بلغنا انها من الضخامة 
بمكان . وهذا هو رايي فيما رأيت . فقالوا : ل م او ره 
تجمع لدينا من المعلومات في هذا «الشان . ومن فصادر مختلفة . ثم طليوا 
مني الاستمراز في. الاتصال بهم فاعتذرت لانني لاسباب خاصة لا استطيع 
البقاء في الكاف . كما.أن الواسطة غير متوفرة . فاذا احتجتم لي اتصلوا بي 
تلفونيا بطريق محطة الكريب . بطرف الاخ محمد عباس فسأكون موجودا 
هناك . - 

والى هنا انتهت مقابلتي لمجموعة الضباط . ثم اشتريت من البضاعة ما 
امكنني .الحصول عليه ونقلتها الى الكريب فاذا الناس في انتظارها . واذا 
بالارباح خيالية الامر الذي سجعني على الاستمرار في هذا العمل . خصوصا 
وأنا قد خرجت من تونس وليس معي الا ثمانية آلاف فرنك . وانا لا أدري 
كم ستطول هذه المدة ومتى تنتهي تلك «الظروف الحزينة . 

ولذلك فقد واصلت هذا العمل ابتداء من شهر ديسمبر الى آخر مارس 
فكان عملا مربحا جدا . ولكنه متعب وشاق جدا . وخطير أيضا . فقد كنت 
اذهب الى الكاف واعود منه مرتين في الاسبوع . وأنا محمل بما يتجاوز 
الثلاثئين ك.غ . ولا يصل الاربعين من مختلف البضائع المطلوبة . والمسافة 
بين « الكريب والكاف » حوالي سسبعين 45م . والاعسر من ذلك كله هو أنه 
ينبغي لي أن أقطع هذه المسافة في يوم . ولا أغادر المكان الا والشمس قد 
بسطت ضياءها على الكون ‏ وكما ينبغي لي أن أصل مكاني قبل اختفاء 
الشمس . وذلك نظرا الى خطورة الطريق في الظلام بسبب فقدان السلطة 


تيف 


واختلال الامن حيث اغتنم اصحاب الاجرام غياب النظام فاخذوا يعيثون في 
الاررض فسادا ٠.‏ 


' ونظرا الى هذا الخطر في الطرقات . ولما كنت على معرفة بالضباط 
فقد ذهبت اليهم في يوم من تلك الايام وشرحت لهم حالة الخطر التي 
استهدف اليها في الطريق . وشرحت لهم طبيعة عملي الخاص الذي صممت 
عليه والذي سسيجعل من الممكن مواصلة اتصالي بهم كما طلبوا . طلبت منهم 
.منحي سلاحا احمي به نفسي سواء كان ذلك بندقية أو مسدسا على الاقل | 


فقلت انا اعذركم في هذا . فقد لا يكون عندكم سلاح فعلا . ولكن اعطوني 
رخصة مكتوبة منكم تسمح لي بحمل السلاح . وانا أتدبر الامر . فقالوا من 
اين تتحصل على السلاح ..؟ قلت انا ادخل الواجهة والتقط منها بندقية : 
وهو امر ممكن . فقال لي احدهم الا تخشى أن تمون ..؟ قلت السنا خرجنا 
نفتثشس ع الموت . ونحن الآن مستهدفون لها ..؟ فضحك الجميع . 


ثم عدت الى الالحاح في طلبٍ الرخصة . وعندها قال لي ( ميكار ) 
( العرب يقولون أاخوك » أخوك ) هكذا عبارته بالعريية حرفيا وكما نطق 


على السلاح عن طريقهم . 

وبعد شهر او أكثر من مواصلة عملي التجاري تحسنت حالتي المادية الى 
حد سمحت لي بشراء ( حصان ) كان عند أحد الضباط الحزائريين . فابتعته 
منه . وبذلك اصبحت فارسا فخف عني التعب . التجأت الى الفرفسيين 
من جديد طالبا منهم أن يمدوني « بسرج » من أي نوع كان » لاننيلم أجده 
في السسوق : ولكنهم اجابوني بانهم هم احوج الى السرج . وان لديهم خيولا 
عاطلة لعدم وجود « السروج » . 


"0/ 


مفاجأة واخطار مزعجة 


في احدى تردداتي على الكاف قال لي الاخ محمد عباس لنذهب معا هذه 

المرة . قلت : على بركة الله تعالى . وكان ذلك »© وفي اليوم الثاني لوجودنا 
في الكاف بينما كنا نسير معا في الشارع ع الرئيسي في طريقنا الى مقهى 
للاخ محمد عريقيب رحمه الله . لنجلس به حصة من الوقت . وعلى حينٍ 
غفلة ظهرت امامنا سيارة آتية من خارج المذينة . وقد لمحنا داظها الاخ ' 
« محمد بن خليفة بن عامر » رحمه الله . وكانت مفاجأة لم نكن نتوقعها بعثت 
في نفوسنا قلقا واضطرابا اذ قد تهيأ لنا أن المحور قد قد زحف على « الربع » 
ولعله احتل حتى « الكريي » واصبح قريبا من « الكاف » وهذا أمر مزعج 
لكا فون تك 


وذلك لاننا كنا نعلم أن « ريع سليانة » كان مهددا باحتلال الالمان له 
وفي لهفة أشرنا الى سائق السيارة بالوقوف . فوقف ونزل منها الاخ محمد 
فسلمنا علينه ثم سالناه بسرعة وحيرة عن سبب مجيئه الى الكاف فقال ٠‏ ان 
حيوشس المحور قد اقتحمت منطقة الريع ففررت ليلا وتركت عائلتي لوجدها 
وانا الآن غير مرتاح اذ لا ادري ما جرى لها بعدي . 

وفي اليوم التالي غادرنا الكاف ثلاثتنا الى الكريب حيث مقر الاخ « محمد 
عباس ») وفي الليل اجتمعنا وكان قد حضر معنا الاخ « سليمان. حسين 
المقصبي » بمنزل ابن عباس وقررنا جميعا ان تسافر « محمد بن خليفة ‏ 


نض 


وأنا » ونحاول بالطريقة التي نراها اختطاف عائلة الاخ محمد ونقلها .الى 
الكزوييه :: ظ 

ومن ثم قمنا راجلين . وقد بتنا في الطريق عند عائلة تدعى « عائلة بن . 
عبروق » وهي من أشسهر العائلات ان لم أقل أشهرها في تلك المنطقة على 
جه مرف كم فلن السير في الغد ولا وصلنا مشارف الريع قصدنا 
احد الفلاحين يعرفه الاخ محمد . والملاحظ هنا ان الاخ محمد بن خليفة 
معروف جدا في تلك المنطقة وله بين سكانها احترام وتقدير . وهذا الفلاح 
الذي قصدناه يبعد عن منزل السيد محمد بحوالي عشرة ك.م تقريبا فقررنا 
الاختباء عنده حتى يسدل الليل ستاره للقيام بما جئنا لاه . 


ولقد استقبلنا هذا الرجل الفلاح ببشاشة وسسرور . وبسرعة جيء لنا 
بالاكل وقد كنا في حاجة الى الراحة والاكل وبعد ذلك سالناه عن الالة 
م المنطقة . واين يوجد الالمان » فقال : لقد وصل الالمان الى هنا » بل 
تجاوزنا الى الامام بمسافة ثم انسحب تلقائيا ولم يحدث أي شيء للسكان . 
وهو الآن يعسكر في « جبل منصور » وبهذا الانسحاب أصبح مسكن السيد 
محمد آمنا بعيدا عن الخطر . فواصلنا السير الى أن وصلنا منزله فوجدنا 
كل ثسيء على ما كان عليه . وبعد راحة يوم وصولنا . عدت الى الكريب . 


وفي يوم من تلك الايام التي لم اذهب فيها الى الكاف » قال لي الاخ ( محمد 
عباس » هيا بنا نمشي الى المحطة نستنسق الاخبار عن جيوشش الللفاء 
أين وصلت في ليبيا . وقد كان الفرنسيون واضعين خريطة في المحطة على 
لوحة وبها اشارات ١‏ دبابيس » توضح تقدم وتآخر الواجهة في الكر والفر 
بالاراضي الليبية طبقا لتحركات الحيوثش ساعة بساعة . وصلنا المحطة وقد 
كانت مكتظة بالناس وكلهم يتبادلون أحاديث الساعة . وبعد وقوفنا قلبلا 
على الخريطة » ذهبنا الى دكان الاخ سليمان لنرتاح به قليلا . 


نلف 


عا تم سمعت قائلا بقول : الطيارات » الطيارات . ونحن اربعة داخل 
الدكان : صاحبه ‏ ومحمد عباس وشيح كبير من تاجوراء اسمة « مروان » 
وانا ‏ ولما كثر الضجيج خرجت لاستوضح الامر فاذا بتلك الجماهير التي 
كانت محتشدة تملأ دروب المحطة ومحلات التجارة فيها مئات من الناس لا 
وجود لاحد منها فقد اختفت في لمح البصر . ظ 

وفي نفس الوقت. سمعت هدير الطائرات يختلط بكبكبة قطار الخط 
الحديدي آتيا من جهة تونس في اتجاهه الى الكاف فنظرت الى مصدر 
الموت في الافق واذا باربع طائرات المانية من نوع « استوكا» وفي الوقت 
تفيدة أطل القطار براسه يسحب على السكة الحديدية كانه ثعبان داهمته 
المزعجات من الاحداث . ولقد وصلت الطائرات والقطار الى المحطة في 
واد هذا فى أرزضها وظكم في سممائها 5 امح 
قصد الاختباء والهروب من الخطر . وتفرقوا.كل الى حيث هداه تفكيره هروبا 

من الموت . أما عمال القطار فقد التجأوا الى مخباأ تحت الارض في نفس 
المحطة . ووقفت أنا 2 الدكان . وناديت يا ابن عباس اسرع الطائرات 
وصلت والناس اختفت ظ 

ولكن ن عباس تثاقل كانه لا بعنيه الامر ولا يهمه الخطر ثم خرج بهدوء 
واطمئنان ونظر الى الطائرات وهي محطلقة فوق رؤوسنا . وقال : أين المفر 
الآن ..؟ لا ينفع الحذر من القحر فلندخل الدكان وننتظر تصرفات القدر 
تجاوزتنا الطائرات الاربعة الى الغرب وواصلت اثنتان منها طيرانها الى 
الامام . أما الاثنتان الاخريان فقد انقلبتا عائدتين لتلقيا بصواعقهما الجهنمية 
على المحطة ومن فيها وما حواليها . دخلنا اربعتنا الدكان والتجأ كل منا الى . 
زاوية من زواياه » وذلك طبقا لما كنا نجده بي اللجلات المصرية التي تنبه 
الناس الى طرق اتقاء أاخطار الغارات الجوية اذ تقول : في حالة القارات ‏ 
يجب الالتجاء الى زوايا المباني فهي أسلم مكان داخل البيوت . 

وما كدنا نصل الى زوايا الحانوت حتى اخذتا الطائرتان تمطران المحطة 
بقنابلهما المرعبة . قنابل من وزن خمسمائة ك.غ ويصحب سقوط هذه القنابل 


. 


خض 


وابل من رصاص الرشاشات من نفس الطائرة . والعجب العجاب هو ما 
يتراءى للانسان ولا أدري اهو خيال في حقيقة أم حقيقة في خيال . ذلك 
انه كلما انفجرت قنبلة.الا واريت بام عيني الشجر بيخر لها راكعا حتى ليكاد 
يقبل الارض تم ينتصب كما كان في انتظار انفجار آخر ليعيد ركوعه 
وانتصابه وهكذا دواليك كل ما وقع انفجار . 


أما الدكان :الذي نحن داخله فقد أراه راى العين يركع عند لسار حتى 
قد انهار على رؤوسنا ثم بيعود أدراجه . وعند ركوع الدكان كنت 
- خرير الحجارة في الحائط كتلك السيارة المعباة بالحجارة الصغيرة 
حينما تفرغها في الارضس . وهكذا كان جميع الشجر جر والمبانئي التي هي في 
نفسى المكان . ولقد نزت قنبلة على بعد اثنتي عشر مترا امام الدكان الذي 
نحن به فأمتلا بالدخان حتى لم يعد احدنا يرى الآخر رغم صغر الدكان . 


وقول الحق فلقد ظننت ,أن الارض قد زلزلت وان الساعة قد ازفت وان 
حياتنا قد انتهت أربعتنا » كما أن قنبلة اخرى سقطت بينها وبين اللخبا الذي 
التجأ اليه غمال القطار ثلاثة امتار فقط وبعد انتهاء الغارة خرج اولئك .الذين 
كانوا في المخبأ . وقد حصل لاحدهم اختلال عقلي فخرج وهو يهذي كالمحموم 
فكنت تراه يعدو هاربا ثم يعود . ثم ينظر الى الافق ويحاكي هدير الطائرات 
وصدى انفجار القنايل . 


عاد الجمهور الذي هرب عند بدء الغارة . عاد عدوا وبعضهم يردد باصوات 
عالية « الطرابلسية ماتوا كلهم » ولكن عند الوصول وجدونا سالمين ما عدا 
جرحا بسيطا حصل لابن عباس في جبهته » ولا أدري أهو من رصاص 
الرشماقشمات أم من شظايا سقف الدكان عندما يخترقه الرصاص لانه سقف 
ياجور . 


أما ذاك الفشسخص الذي حصل له الاختلال العقلي فقد بقي على تلك الحالة 
حصة من الوقت ولم يتغير حاله . ثم اخذوه في القطار المتجه الى الكاف 
ولا أدري ما فعل الله به بعد ذلك . وفي شهر فبراير اجتمعنا ثلاثتنا محمد 


برك 


. عباس محمد بن خليفة ‏ احمد زارم في منزل الاول وقررنا ارسال تقرير 
الى قادة جيوش الطفاء . وقد ارسلت التقارير فعلا وبعلم الوصول وكانت 
كلها عن طريق القائد العام للطفاء بالجزائر . 

وبعد أيام تلقى الاخ ( محمد عباس ) اشعارا بوصول تلك التقارير وحينما 
كنت أكتب هذه المذكرات جاء الى طرابلس الاح محمد عباس فسسالته عن ذلك 
الاشعار اذا كان لا يزال يحتفظ به . لكي اضعه في هذه المذكرات . فقال انه 
قد تلقى الرد ولا يزال يتذكره ويعتقد أنه بين أوراقه . ولكنه فتش عليه كثيرا 
فلم يعثر له على أثر . وعلى كل فان زبدة هذا التقرير هو ما يلي : 


أولا » 


ثانيا » 


اننا كنا قد استعددنا للوقوف الى جانب الطفاء باعلان الثورة 
في بلادنا وذلك عن طريق فرنسا . واننا وان كنا كما ذكر 
ولازلنا على ذلك الاستعداد فلا نرى مانعا من زيادة التاكيد بان 


نضع انفسنا تحت طلب الخفاء للقيام باي عمل يطلب منا 


القيام به ضد العدو المشترك . 
لتعلم الدوائر الطيفة عسكريوها وسياسيوها بما سبق أن 
قدمناه عن طريق فرنسا وهو اننا لا نطالب باي شيء مقابل 
موقفنا واعمالنا الا حرية بلادنا واستقلالها عند نهاية الحرب . 
ونحن وان كنا ندرك أن تحرير الشعوب هو من مبادىء الحلفاء 
ولا نشك في ذلك . ومن ذلك قامت هذه الحرب الا اننا نرى 
انه من المفيد ذكر ذلك ... الخ ظ 
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الاتضال بالجيش الانجليزى 


مجال حركتثنا الوطنية الا انتظار الايام المقبلة . ووصول. جيوششى الطفاء 
الزاحفة لاستئناف عملنا معها . ولذلك فقد انصرف كل منا الى عمله الخاص 
مع مداومة الاتصال ببعضنا لتبادل المعلومات . 

5 يوم من تلك الايام وصلت الى « ربع سليانة » قادما 'اليها من الكاف 
بما لدي من بضاعة وقد اقمت بطرف الاخ محمد بن خليفة ثلاثة ايام . لبيع ما 
أتيت به . وفي اليوم الثالث جاء ضابطان وشاب على سيارة جيش ‏ انجليزي 
وكان احدهما برتبة « كبتن » أما الثاني فلم أعرف رتبته . أما الشاب فهو 
برتبة « سسمرحن » . 0 

فالضابط المسؤول الاول انجليزي اسمه « ادجار هربرت »© والثاني عرفنا 
فديما بعد أنه عربي مسيحي أسمه : « ادوار شدباك » أما الشقماب قاسيمه 
« تيم » وهو « ازلندي » حسب قوله مختص بالمخابرات اللاسلكية . أما 
التونسي تزوج بفتاة فرنسية هي ابنة لاحد المعمرين الفرئنسين اسمه 
« موزي » يملك ضيعة : « هنشير » بالتعبير التونسي ...في ربع سليانة ٠‏ 


لديف 


اما « ادجار هربرت »© فحينما جنئت الى طرابلس وجدته موظفا . ثم 
انتهى وظيفه وعاد الى بلاده : أما الشاب ( تيم ) فلم أره بعد ذلك ولم اعرف 
عنه شيا منذ ذلك الوقتت : 


قلنا جاء ضابطان وشاب . ومعهم اسماؤنا مكتوبة في ورقة . على حد مول 
الرحوم محمه .بن خليفة": اما انفلم أن:هذة الورقة" - وبالسؤال اعتدوة الى 
فرق هذ الاخر /, :تاحيتنا بين وطلنوا هنا العكل حقهم ونها أن لافقا قد 
احتات من طرف الجيثى الثامن الانجليزي ؛ وقد دخلت طلائعه الاراضي 
التونسية . ونحن يهمنا أن نكون مع من سيكون له التاثير في المستقبل 
خصوصا .بالنسبة لبلادنا . فقد رأينا أن عمانا معهم اجدى . فأجبناهم 
لطلبهم . 

ومن ذلك اليوم بدأنا العمل فعليا . واول ذلك قمنا بجولة علىطول الواجهة 
المئدة من البحر شرقا الى حدود الجزائر غريا مما يلي الكاف: .. وبعد هذه 
الجولة والاطلاع على أماكن الجيوشش. . والجهات التي لنا فيها اتباع بدأنا 
في ارسال بعض الاخوان الذين جاؤًا للعمل تلقائيا الى ما وراء واجهة 
العؤرب ظ 

ومهمة هذه البعثات مختلفة فكل بعثة تكلف بشيء معين . فمن هذه البعثات 
من كلفت ببعض الاخوان الليبيين في مختلف الجهات التي ببحتلها الملحور 
يخلون اليهم توضيات عتانية : وشيوية اتطلب متهم التطهاف الامترئ من 
جنود الطفاء والاحتفاظ بهم في أماكن أمينة . ومنها المكلفة بالاعمال التخريبية 
باضرام النار في مخازن الوقود وفي الغابات الكثيفة . واأخرى لاكتشاف 
تجمع الآليات تحت الاشجار واعطاء معلومات عنها لتدميرها بالطائرات . 


وبعد مدة في هذا العمل ونحن في طريقنا الى ارسال بعثة من جهة 
القيروان جلسنا للغداء في موقع قرب ( وادي برقو ) الى الجنوب منه فيما 
يبدو لي . وهي منطقة شبه سهل يكثر فيها شجر « السدر » هناك اختلى 
الضابط ( هربرت ) بالسيد محمد بن خليفة . وقال له انه يرغب منا أن 
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لي رغبة الضابط . فقلت : ان تشكيل منظمة والعمل باسمها سوف يجعل 
مسؤولية ضخمة وخطيرة علينا وعلى اخواننا . 


وعلى كل حال فاذا كانو! يريدون منا ذلك . ولفائدة الجميع . وان نعمل 
بطريقة نظامية لكي نتمكن من تجنيد أوفر عدد ممكن من "اخواننا ونتحمل 
المسؤولية الوطنية والتاريخية . فاننا نطلب مقابل ذلك وعدا كتابيا من 
القيادة العامة باستقلال بلادنا . وحينئذ نستطيع أن نعمل كل ما يطلبون 
منا . وفي امكاننا ان نجند الآلاف . داخل منطقة احتلال المحور وخارجها . 
ونندفع بضمائر مرتاحة . اعتمادا على وثيقة تضمن نتائج مرضية لشعبنا 
وتغطي ما سوف ندفعه من تضحيات بشرية . أما اذا كان الامر بدون ضمان . 
وبدون أن نعرف لاذا نعمل . ولماذا ندفع باخوائنا في جحيم الحرب . فهي 
طريقة صعبة وعماية خاسرة سلفا . هذا جوابي وانت صغه بالطريقة التي 
تراها . 


فانا شخصيا غير موافق الا بضمانة كتابية . وحتى هي في الحقيقة غير 
كافية مع هؤلاء الستعمرين ولكنها حجة على كل حال . اقول هذا لانني اعرف | 
الانجليز منذ الثورة العربية الكبرى وفيما قبلها من خلال التاريخ البعيد 
والقريب فهم لا يؤمن جانبهم . لان تاريخهم ملىء بالغدر خصوصا بالنسبة 
لنا نحن العرب والمسلمين بصورة عامة . فهم لا يثق بهم الا مغفل أو مغرور 
أو طالب صيد . وحتى موقفنا هذا لم يكن ناتجا عن ثقة في الانجليز . 
كلا ولكننا. في ظروف ,اضطرارية حتمت علينا هذا الموقف . ش 


البنا من اخواننا تلقائيا نقبله للعمل معنا فلا مائنع من ذلك : وسواء غدروا بنا 


أو انصفونا . فاننا لم تكلف غيرنا . ولسنا مسؤولين عن غيرنا ٠‏ اعاد 
المرحوم محمد بن خليفة هذا الكلام للضابط « ادجار عربرت » من غد ذلك 


نوكا 


اليوم . فرفض الضابط هذا الطلب . معتذرا بان الوقت غير قابل لمثل هذه 
المراجعات . وهكذا فقد استمررنا في العمل معهم . وقد انضم الينا كثير من 
الاخوان من تلقاء انفسهم . ومن بين من انضم : محمد أبو زيد عبد الله ل 
خميدة هلي الظعاقان ب ميحنة سعرى عوقةا ربا تجو لحان لدوب ل 
الله الصادق بعيو وغيرهم ضاعت الآن عني أسنماؤٌ هم . وقد قمنا باعمال 
كقبار تو حاير عدا ظ 

قصة فاطمة وعلي : ففي يوم من أيام تلك الجولات الكثيرة المتوالية على 
طول الواجهة . حلسسنا في مكان ما . آذ تقدم الينا الضابط « ادجار ‏ 
هربرت » باقتراح يقول فيه : أنه اذا كان في امكاننا ارسال زميله « 0 
شدياك » النى 'ما وراء واجهة العدو صحبة أحد اخواننا على أن نهيء له 
عناصر داخل منطقة . احتلال المحور ليحافظوا عليه ويعملوا معه . وهذا 
أمر بالرغم مما يحيط به من الاخطار . فانه بالنسبة لنا متيسر . وكما ان 
عناصر كثيرة من اخواننا الذين هم داخل منطقة احتلال المحور يقومون بذلك 
ويرحبون بيه . 

وبعد جلسة خاصة درسنا فيها الموضوع دراسة وافية من كل جوانبه 
ونتائحة المتوقعة . رسمنا الخطة التي يمكن المرور بواسطتها في اختراق 
الواجهتين . وتعيين انجهات التي يجب الاتصال بها قبل البدء في اي عمل 
بعد ذلك تقدمنا للضابط المذكور بمذكرة توضح تفاصيل الخطة . فوافق عليها. 
وبدأنا التنفيذ فاسستدعينا أحد الاخوان اسمه : ( علي ) أظنه من ورشفانة 
فيما أتذكر . وقد بسطنا له الموضوع . وأوضحنا له ما فيه من اخطار ثم 
تركنا له يوما ليفكر في أمره . ش 


وجاء علي المذكور وهو على استعداد . واوضحنا له مرة اخرى ما قدا 
بتعرض اليه من الخطر . فاجاب بانه فهم كل شسيء وانه مستعد له وهو اهل 
لتحمل هذا واكثر . ثم عاد الى أهله واعلمهم بانه سيتغيب اياما وقد تطول 
هذه الايام . وعليه فاذا أرادوا السؤال عنه فاخباره لدى ( محمد بن خليفة ) 
وعاد الينا مستعدا . 


وين 


ومن ثم ركبنا السيارة بما فينا ( علي ) واتجهنا الى مدينة ( القيروان ١‏ 
لشراء الاشياء المقررة . وصلنا الى مدينة عقبة ابن نافع رضي الله تعالى 
عنه وارضاه ومنها اشترينا جميع ملابسسن المرأة البدوية من أخمص الاصبع 
الى قمة الرأسس « « ثياب وحلي » وكان الحلي كله من الفضة . 

اتممنا ما يلزم واتجهنا بسيارتنا الى ( دار الباي ) ودار الباي ‏ هذه بلدة 
حديثة تحيط بها منطقة زراعية هي ارض منبسطة مترامية . فيها الكثير من 
أشحار الزيتون الحديث . ومعظم الاراضي مزارع حبوب . وللبلدة سوق 
كبير اسبوعي كثير الرواد . وصلنا هذه البلدة بعدما اجتزنا مؤخرة الواجهة 
ناذا هي خاوية على عروشها لانها تقع في مقدمة واجهة الجيششى الثامن 
الانجليزي حيث تتبادل الواجهتان طلقات المدافع . 

وفي موقع يقع الى الشرق من البلدة او جنوبها الشرقي وحدنا بيتا قريبا 
من البلدة شاغرا لا شيء فيه . والواقع أن جميع المباني بل كل المنطقة 
شاغرة من السكان الاصليين تماما الا جنود الجيثشى الثامن في خنادقهم . 
فلقد كانت واجهة المحور تتمركز في سسلسلة جبل ( جرادو ) تمتد ثسرقا وغربا 
بموازاة واجهة الفاء . ومن هذا الجبل الذي يشرف على منبسطات ( دار 
الباي ) الفسيحة:من جهة الشمال ‏ من هذه السلسلة الجبلية تنبعث قنابل 
المدافع الالمانية تشق الفضاء كانها صواعق شسواظ من نار ونحاسس . فتجاوبها 
مدافع واجهة الجيثش الثامن بنفس القوة والكثافة فتحدث هذه وتلك جوا 
قاتما من غبار الارض ودخان الانفجارات الكثيف على مدى ما يبدو للناظر 
من امتداد الواجهتين غربا وشرقا والقنابل متبادلة من هنا وهناك بدون 

انقطاع : 

دخلنا نحن في ذلك المبنى الشاغر في حين كانت القنابل تتساقط حواليه 
والانفجارات تتوالى حولنا ٠‏ والدخان الممزوج بغبار الارض يملا الجو . 
ويرتفع. مراحل فيرتفع رويدا رويدا ليتبدد في الفضاء اللانهائي ثم تتلوه 

مراحل اخرى . وهكذا دواليك . وقد كان المبنى والحالة هذه يوالي اهتزازاته 
تبعا للانقجارات القريبة منه حتى لكأنه قد أصيب برعدة من شدة الخوف 
الناتج عن صبدى تلك الصواعق الرهيبة . 


نكن 


ففي هذا الجو الملتهب والذي هو في الواقع أكثر مما استطيع وصفه . 
دظلنا في ذلك البيت المهجور والبسنا « ادوار شدياك » لباسس المرأة البدوية 
واملينا عليه كيف يتجنب اعين الرجال . وكيف ينتحي ناحية فيما اذا التتى 
باحد في الطريق . كما لبس علي لباس رجحل بدوي في مظهر فقير بائلس وفي 
رجليه حذاء مرقع أكل عليه الدهر . ويحمل على ظهره كيسا قديما مرقعا 
هو الآخر . وبه بعض مواد غذائية وحاجات أاخرى مما بوحد عادة عند 
البدو في اسنفارهم . 0 

خرجنا من ذلك البيت الذي قلت أنه يكاد ينهار من كثرة الاهتزازات 
وشدتها واطلقنا على ( ادوار ‏ أسمم فاطمة ) اما علي فهو علي وسار علي 
تتبعه ( فاطمة ) أمامنا للتجربة فاذا ( بادوار ) قد أتقن دوره كما ينبغي أن . 
يكون الاتقان . ثم وقفنا جمبعا وجاء الضابط وأخذ لنا .صورة « فوتوغرافية » 
بما فينا هو . 

ولقد وعدنا هذا الضابط بانه سيعطي لكل واحد منا صورة منها للذكرى 
والتاريخ ولكنه ثم يف بوعده ولا اعرف السبب في عدم الوفاء اهو النسيان ام 
شيء آخر في نفسه . وبعد .ذلك سيار الرحل والمراة في اثره ونخحن في ' 
مكاننا ننظر اليهما . وبعد مسافة رايناهما قد اوقفهما ضابط انجليزي . ولما 
طال وقوفهما خف الضابط بالسيارة والتحق بهما وانهى المشكل ‏ وواصل 
الرجل والمراة سيرهما ونحن نرقبهما حتى غابا عن الانظار . 

وعندما ركبنا السيارة واتجهنا الى جيل منصور ؛ حيث ان الواجهة 
الالمانية ارتدت الى (الفحض) ذهبنا الى هذا الجبل لملاقاة بعثة كنا أرسلناها 
قبل يومين الى ما وراء واجهة المحور . وكان الموعد المضروب قد قرب وبعد 
ساعتين من الانتظار تحت ظلال اشجار الصنوبر التي تكسو ذلك. الجبل » 
وصل الاخ المنتظر . وهو فيما اتذكر. (٠‏ شوشان غرياني » وبيعد اخذ ما 
الفية اتسدرف اللراحة . وارسلنا اثنين آخرين في نفس الوقت . 


وفي اليوم التالي عدنا الى دار الباي نتسقط اخبار « فاطمة وعلي » 


مم" 


فوحدناهما قد عادا الى البيت الآنف الذكر . وسبب العودة يحكيه « ادوار 
شدياك » فيقول : [حينما وصلا الى نقطة في الواجهة الانجليزية اعترضهما 
ضابط انجليزي واوقفهما ليتحقق من امرهما ‏ الا انه وجد نفسه امام عربي 
من البادية شكلا وموضوعا » مظهر فقر شديد »2 لا يفهم اية لفة من لفات 
الغرب » كل ما يفهم انه يلوح بيديه الى الامام بمعنى انه يريد الذهاب الى 
الامام فكانت مشكلة . 

استحال التفاهم بينهما الا بالاشارة » والاشارة لا تغني شيئًا في مثل 
هاتيك الظروف الدقيقة وفي اخطر مكان من ميدان الحرب. فطال بينهما الاخذ 
والرد واشتد الجدل وعيل صبر الضابط فاحتد في كلامه . ؤهنا شعرت 
فاطمة بخطورة الموقف وخشيت ان يحدث شيء نتيجة لفغضب الضابط 
الانطيزي : ش 

اضطرت فاطمة الى التدخل وكلمت الضابط بلغة انجليزية سليمة . وهنا 
كانت المفاجاة المحيرة » وبهت الضابط . امراة بدوية في كامل مظرها زوجة 
لرجل بدوي: يدل مظهره علئ منتهى الفقر والسذاجة والجهل تتكلم اللفة 
الانطيزية بطلاقة ؟ امر غريب .!! 

واخيرا كشف «١‏ ادوار شدياك » السر عن نفسه واوضح حقيقة امرهما. 
وعندها منعهما من مواصلة تقدمهما قائلا انهما. سيهلكان دنا دون ما نتيجة. 
ولذا امرهما بالرجوع اذ لا فائدة من المحاولة . وانه لا يسمح لهما بالمرور 
حتى ولو ارادا ذلك فرجعا حيث وجدناهما . 
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الفرنسيون يطابون حضورىئ: واستشهاد 
شكرى_وقضية الحاج ربانة 


لما كان المركز الرئيسي بالنسبة لنا في ماتيك الظروف هو « الكريب » 
حيث مقر الاخ محمد عبان لذلك فقد كنا بين آن وآخر نلتقي هناك 
لتبادل ما يجد عندنا من الاخبار وما قد ترد الينا من الرسائل وغير ذلك 
وفي بوم من تلك الايام وفي: احدى اللقاءات بعد جولة في الناحية الغربية 
من الواجهة عذنا الى (الكريب) ومن الصدف ان اتصل بي الفرنسيون 
« تليفونيا » في ذلك اليوم يطلبون مني موافاتهم « بالكاف » . 


وقد كان الذي يخاطبني مباشرة هو المسيو « جوسران » واذا به يقول 
اننا نطلب حضورك لامر ضرؤري . ونظرا الى اننا قد ارتبطنا بالانطيز 
وباشرنا العمل معهم م مدة فلم ار بدا من مصارحته بالحقيقة الواقعية 
فقلت له : انني لا استطيع الحضور لديكم في الوقت الحاضر فتسساعل 
( جوسمران ) عن المانع؟ ش 


فقلت انتم تعلمون ان الانجليز قد احتلوا بلادنا واصبحوا اسياد الموقف 
فيها ولقد جاؤونا هم انفسهم ولم نسع نحن وراءهم وطلبوا منا العمل معهم 
ونحن نرى انه ليس من مصلحتنا ان نرفضهم فاجبنا لذلك وقد ارتبطنا 
بهم فعلا منذ ايام ماضية ونحن اليوم في عمل متواصل لم يترك لي وققتا 
للحضور ( بالكاف ) . وانتم تعلمون من خلال.!تصالاتنا بكم وما قدمناه كتابيا 
وما ابديناه شفويا ان هدفنا هو حرية بلادنا واستقلالها .0 


هذا من جهة ومن جهة اخرى ففي اعتقادنا انكم حلفاء تحاريون عدوا 
واخذا وتعملون لهدف واد ...وهز انتصار النطفاء ومن هنا ترئ إن :غماتتا 
سواء كان معكم أو مع الانجليز فهو لم يخرج عن هذا الهدف وصدقني يا 
مسيو ( جوسران ) ان هذا ما نراه . وعلى كل فلا تظن بنا اننا بعملنا هذا 
قد اسستبدانا صداقة فرنسا . كلا فانها هي الصديق الاول لنا وستبقى دائما 
كذلك . واننا نتمنى لها الفوز على اعداء الجميع حتئ تتمكن من اعادة مجدها 
وعزتها وتعيد لاشعب الفرئسي حريته في بلاده . 


والجدير بالذكر والملاحظة هو انني قد فهمت فيما بعد أن الفرنسيين 
قد اسستاؤوا من انقطاعنا عنهم » اذ حيتما انتهت الحرب بالبيلاد التونسية 
ودخولنا تونس وبعد عودتنا من زيارتنا الاولى لبلادنا لم يبق لنا من عمل | 
الا ترصد التحركات السياسسية والاتصالات الدبيلوماسية انتباها الى ما قد 
يدور في -لقاءاتهم من المفاهمات حول المستعمرات الايطالية في افريقيا ومنها 
بلادنا لببيا . ؤقد أصبحت هذه المستعمرات هدفا للاطماع . 


ففي هذه الظروف رايت ان أسعى في ايجاد عمل حر ريثما يمسفر ذلك 
الفموض في اتجاهات دول اللطفاء لكي نعرف طريقنا الذي يجب أن نسير 
معه فيدافع من هذا التفكير رأبت أن أتصل « بالمسيو سالومو » وقد تقدم 
ان اوضحت بانه كان على راسس المكتب المختص باتصالاتنا لمدة طويلة . ومن 
هنا فان معرفتنا كانت قوية وراسخة . ولذلك فقد كان لي أمل قوي في أنه 


توكلت على الله وذهبت الى ( المسيو سالومو ) وبعد تبادل التحية افتتحت 
معه الكلام بتولي : اعتقد انك لم تننس باننا قد علنا معا وان كانت النتيجة 
غير ما كنا ننتظر وتلك مشسيئة. الله والمستقبل خير ان شساء الله » فاجايني 
بهدوء مشوب بشسيء من البرود بقوله « نستشعر » هكذا تعبيره كما نطق به 
بالضبط » كم اردف قائلا : انت ما.زلت هنا لم ترجع الى طرابلس حتى بعد 
ان احتلها الانجليز ..؟! 


ومن هنا شعرت بتغير الجو . وفهمت ان لا فائدة في طلب مساعدتنه 
ولذلك لم أفاتحه فيما جئت اليه من احله وانما غيرت تفكيري فقلت له : أنا 
آخذ في الاستعداد للسفر الى بلادي وجئت لاسلم عليك اذ ربما لا اتمكن من 
مقابلتك عند السفر » ثم ودعته ولم اره بعد ذلك حتى اليوم ولا ادري اهمو 
لا بزال بتونس او غادرها . ا 

قلت عندما طلبني الفرنسيون اعتذرت . وفعلا لم اعد الى الكاف يعد 
ذلك . وواصلنا عطنا مع الجيثى الثامن الانجليزي وقد اخذت واجهة المحور 
في الانحسار والانكماثى الى الوراء وقد وصلنا في تقدمنا الى منطقة 
( سمنجة ) في تتبع خطوات هذه الواجهة في تقهقرها . وفي هذه المنطقة 
أرسملنا اربعة من اخواننا الى ما وراء واجهة المحور اتذكر منهم ثلاثة هم : 


١‏ محمد شكري كويدير بنغازي 
؟ ‏ ل عبد الله الصادقى بعيو مسسراتة 
9“ حميدة علي المطماطي ١‏ بنفازي 


احتاز هؤلاء الاخوة الاربعة واجهة الطفاء وفيضا كانوا بين الواجهتين في 
طريقهم الى اختراق واجهة الحور اذ نزلت بينهم تنبلة مدفع آنية من جهة 
المحور ولا يعرف أهم مقصودون ؟ أم هي من باب. الصدف ؟ وحينما انفجرت 
أصيب الاخ « محمد شكري » بشظية منها اصاننه في رأسه فكانت اصابة 
خطيرة جدا . وقد كانت هذه الوناقعة بالقرب من مزرعة « الحاج عياد ربانة » 


نقل الاخوان زميلهم المصاب الى هذه المزرعة فاستقبلهم صاحبها وعماله 
وتسلموا منهم المصاب . وقال لهم الحاج ( عياد ربانة ) : اتركوا زميلكم هنا 
فنحن نعالجه فان كانت له بقية من عمر في دفتر القدر تجدونه سالما ان 
شاء الله . وان :كانت الاخرى فنحن نقوم بالواجب باذن الله . وخذوا 
طريقكم الى مهمتكم فانني اخشسى أن ينتبه الالمان لوجودكم هنا فينكل بنا 
وبكم . تركوا زميلهم وواصلوا مهمتهم . وفي طريق العودة مروا بالمزرعة 
للوقوف على خبر زمليهم فوجدوه قد انتقل الى رحمة الله تعالى ودفن هناك . 


0 
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وفي -النصف الاول من ششمهر مايو سنة ١155‏ م دخلت الجيوش الطيفة 
الى تونس وقد انهزم المحور وانجلى عن الارض التونسية ولم يبق منه الآ 
فلول في «تدنظة العاويين 0وهذو الفلول احذة فين الاتستات + ويعقنين 
يفر على (فلائك) صغيرة . وعلى الواح عادية تحملهم الى الشواطىء الايطالية 
القريبة من شواطىء (الدظلة) . وحينما دخلنا تونس قصدنا رأسا « فندق 
الماجستيك هوتيل » بشارع باريس . ا 


١‏ محمد محمد عباس مسراتة 
؟ ‏ محمد بن خليفة بن عامر ورشفانة 


حررنا مذكرة اوضضًا فيها اعمالنا معهم كما اشرنا الى حركات اخوائنا 
في الشرق . وأكدنا لهم ما نهدف اليه من موقفنا هذا واعمالنا . ورجونا في 
هذه المذكرة من بريطانيا وحلفائها ان ينصفونا وان يقفوا في جانب اهدافنا 
بكل جد وصلابة واخلاص كما وقفنا في جانبهم بجد واخلاص . 


ومن غد ذلك اليوم وقبل ان نسلم مذكرتنا هذه نمي الينا خبر يقول : ان 
« الحاج عياد ربانة » قد اأقي عليه القبض من طرف الفرنسيين ونقل الى 
جهة ما . بتهمة تعاونه مع المحور » وانه من المتوقع جدا ان يعدم . فاسرعنا 
نحن للاتصال بالضابط الانجليزي ( هربرت ) وطلبنا منه سرعة التدخل 
لانقاذ الرجل الذي اوى صاحبنا وعالجه ولما توفي دفنه وأعان اخواننا على 
مهمتهم . فلو كان هذا الرجل يتعاون مع 'المحور لذهب اخواننا كلهم ضحية . 
ولا شك انها فرصة له مع الالمان . ولكن كل نا فى الاممن ان الفرنسيين 
يحتدون عليه لانه رجل: ثري ويساعد الحركة الوطنية ماديا فاهتبلوا 
الفوصة للانتقام: من الدركة الوطئية في فخيسيه . 

وبسرعة اتصل الضابط بقيادتهم . واتصلت هذه بدورهاء بالجهات 
الفرنسية المسؤولة واطلق سراح ( الحاج عياد ربانة ) رحمه الله » وبعدما 


ان 


انتهينا من هذه القضية سلمنا لهم المذكرة ومن غد ذلك اليوم تركت الاخوان 
( محمد عباس ) و ( محمد بن خليفة ) في تونس يستعدان للسفر كل منهما 
الى زماف: 0 

عدت انا الى بيتي في ( الكرم ) وهكذا فقد انتهت هذه الهجرة الثانية التي 
دامت سدتة اشسهر في ظروف جد قاسية . وبعد بضعة أيام لا اتذكر عددها 
بالضبط ولكنها لا تتجاوز اصابع اليدين . وعلى غير انتظار وصل الي 
الاخوان : محمد عباس » ومحمد خليفة » والضابط ( هربرت ) في الكرم » 
وقال الضابط المذكور : اكراما لكم من اجل موقفكم أمرتنا القيادة بحملكم 
لزيارة بلادكم لمدة خمسة عشر يوما ثم نعيدكم هنا . 

وفي الواقع ان هذه الزيارة كانت امنية غالية علينا حيث نزور بلادنا 
وأهلينا بعد غياب عشرات السنين وبعد انهزام ذلك العدو الذي كان سبب 
بلاء بلادنا وشقاء تسعبنا وتشتت ششسملنا ايدي سسبأ فان تجوالنا في بلادنا 
بحرية وبقايا ذلك العدو تنظر آلينا ؤهي ذليلة كذلنا نحن بالامس القريب 
نشعر بها في نفوسنا نعمة من نعم الله علينا فله الحمد والشكر .. 


ل 


اول زيارة لوطننا 


ف ٠‏ من شسهر مايو فيما اتذكر سنة 1155 م-ركبنا السيارة العسكرية ‏ 
يسوقها الضابط ( هربرت ) وسارت بنا في 'اتجاه طرابلس . وصلنا مدينة 
( صبراتة ) وكان وصولنا اليها في يوم جمعة »© فطلبنا من الضابط الوقوف 
بها قليلا » ونزلنا من السيارة فتجمع حوانا جمهور غفير يريدون التحدث 
معنا . الا انهم كانوا في طريقهم يتهيئون الى اداء فريضة الجمعة » ولذلك” 
فلم يمتد اجمتاعنا بهم طويلا » حتى ان احدهم قال لنا : الا تمشوا معنا 
لصلاة الجمعة حتى نجتمع بكم بعد الصلاة اجتماعا مطولا ونحدثكم عن 
الكثير ءن الامور التي قد تهمكم معرفتها . 

وبما اننا لا نستطيع البقاء طويلا فقد اجابه الاح « محمد عباس » بقوله 
نحن مسافرون » ولا جمعة على مسافر . والآن نحن في طريقنا الى طرابلس 
وسنعود اليكم في يوم آخر لنسمع منكم ان ثشاء الله » وفي تلك الحصة 
القلبلة من الوقت اطلعونا على آثار فعلة نكراء ومن الغرابة بمكان » افراد 
من المواطئين في ايديهم كي بالثار ...!!؟ 


قالوا ان مدير الناحية واسمه « محمد اليعقوبي » كان يقبض على كل 
من يتحرشى بالايطالين أو يحاول نهب ارزاق الحكومة الظليانية المنهزمة . 
او يتظاهر بأي عداء لايطاليا ويجعل له علامة في يده هي : ذلك الكي بالنار. 
على أمل عودة ايطاليا ليقدم لها مواطنيه للانتقام منهم .ومحاكمتهم © ويتلقى 


ينض 


هو مكافأة على اخلاصه لها . والحجة التي لا يمكن التنصل منها هي ذلك 
( الكي ) الذي لا يزول اثره من الانسان ما دام حيا . 

والحسدفة "اتنا ما عرمتا ليوا الالخلاين العميق لابطالنا من سعب آلا كنا 
واعدا انه هو البدتك وهو ان ايكيا كما فين النا أكها فيل اتسيحابهنا من 
ليبيا تجر اذيال الهزيمة ظهرت للمواطنين بمظهر الناصح المحب فدفعت 
لجميع الموظفين والمستخدمين رواتب ثلاثة اشهر. مقدما قائلة لهم : انها 
ستعود بعد هذه المدة واوصتهم بالمحافظة على الايطاليين وارزاقهم في خلال 
هذه الفترة » وكنتيجة للماضي الرهيب لحكمها اخذ الناس كلامها هذا حقيقة 
مسلمة الا قليلا منهم . ريما هذا هو الدافع لهذا الاخلاص اعتقادا منه ان 
ايطاليا ستعود حقا وسينال منها مكافأة جزاء اخلاصه هذا . ومذا الرجل 
قد توفي في العهد الملكي نرجو له من الله العفو والمففرة . 


النهار . وقفت بنا اأسيارة أمام « بنك روما » سايقا « مصرف الامة اليوم » 
نزلنا من السيارة ووقفنا ننظر الى البلاد كيف تغيرت ننظر الى امتداد 
شارع عمر المختار وميدان الشهداء وكيف توارت المدينة القديمة وراء مباني 
هذا الشارع المرتفعة بالنسبة لذلك الوقت ولباني المدينة القديمة » مناظر 
حديثة لم يعرفها أحد منا من قبل »© لقد اصبح موقفنا في تلك اللحظة يشبه 
موقف ١‏ اأصحاب الكهف » مع الفارق 5 

وجدنا شوارع المدينة خاوية على عروشها فقليلا ما ترى مارا » ذلك لان 
الناسى لا تزال اكثريتهم الساحقة لاجئين في الدواخل بسبب ظروف الحرب 
ع ار و ع ا » اذ 
الشباب 0 على الكهولة , يرتدي للباس العربي الحلي وكان يسير على 
عجل في اتجاه ميدان الشهداء . 


مر هذا الرجل من حذونا وبعد ان تجاوزنا بخطوات وقف والتفت نخونا 
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ينظر الينا ثم ركز نظره نحوي بصورة خاصة »© نظرة يبدو عليها شيء من 
الاهتمام والتعرف فبادلته تفس النظرة فتهيأ لي كانني اعرفه من قبل . ولكن 
الذاكرة لم تنجدني » فتقدم الينا الرجل وقال : أانت احمد زارم ..؟ قلت 
نعم » فسلم علينا وحينئذ عرفته انه ( الحاج محمد يونس الكريكشي ) وقد 
كنت عرفت هذا الرجل في تونس سسنة ١9557‏ م » ولكنها دهشة القادم كما 
قلنا . واقد كان هذا الرجل من اهم مصادرنا عن ظروف الوطن وتصرفات 
الأنطالبدين: :.ولة. يكق لاخ يعاد يننا اككن من نط مندوابت ولكن.. 

ودعنا الحاج محمد وواصل سيره وفي هذه اللحنلة وصل الضابط 
(هريرت) الذي ذهب في مهمة له حال وصولنا . فقال لنا انه سيذهب الى 
المعسكر ويلتقي بنا في الغد » وفي نفس المكان . وعند ذلك قال الاخ (محمد 
ابن خليفة) انه يتذكر منزل (الحاج اسماعيل المبروك) دخلنا من باب الحرية 
عونا لامر قات المدينة ولكن الاخ محمد لم يهتد الى المكان . وصادف مرور 
احد المواطنين فسا!ناه فاشار لنا عليه ومن حسن الصدف ان وجدنا 
الحاج اسماعيل نفسه » فبتنا تلك الليلة في منزله وكانت اول ليلة لنا في 
طرابلس بعد ذلك الفياب الطويل . 

مها بيستحق الذكر بهذه المناسية انه بينما كنا في تناول العشاء تلك 
الليلة اذ حدثت محاولة غمارة جوية فكان الدفاع الجوي في غاية الانتباه 
والكثافة ؛ وقد رأينا تنابل تنبعث من الارض مخترقة الفضاء كانها ثشسهب 
ثواقب ترحم اخوان الشياطين الذين ارادوا بالناس شرا . وبفضل ذلك لم 
تلق اية قنايل من الطائزات المغيرة وانتهت ت الغارة بسرعة وخيبة . 

ومن الغد اتصلنا بالحاكم العسكري الانجليزي واسمه : « لوشن ل 
لاشى » وهو أول حاكم عسكري انجليزي في طرابلسن »© وكان مقره في مبنى 
وزارة الداخلية اليوم » وقد راينا من واجبنا ان نبسط له موضوع «صبراتة» 
وفعلا فقد مرحنا له الموضوع » موضوع ( مدير ناحية صبراتة ) ومعاملته 
المنكرة للمواطنين وقد طلبنا منه بالحاح ايقاف هذا المدير عن العمل واجراء | 
التحقيق معه في الموضوع »2 وقد وقع ذلك فعلا . ظ 


1 


استغرقت زيارتنا لطرابلس خمسة عشر يوما » عقدنا في خلالها اجتماعا 
في « مكتب الفنون والصنائع الاسلامية » وقد حضر هذا الاجتماع عدد من 
الاخوان لم يبق في ذاكرتم. منهم !لا خمسة اشخاص هم : الحاج مصطفى 
ميزران رحمه الله والحاج محمد يونس الكريكشي ‏ احمد الفقيه حسن 
(رحمه الله ) - على الفقيه حسن ‏ احمد الحصائري - وقد تداولنا 
الحديث في هذا الاجتماع فيما ينبغي ان يطالب به الشعب ويتمسك به 
دائما هو : « الاستقلال الكامل الناجز » ولا ينبفي الاصفاء الى اي طلب 
بخالف هذا آنا كان مصحره وفهما كانت مرراكة:. 


وفي مدة هذه الزيارة وقعت امامنا خادثتان طريفتان جديرتان بالتسجيل 
لذا رأيت ان اثبتهما هنا » فذكر الاولى فيه موعظة حتى لا ينسى الفاس 
اليوم ولا تجهل. الإجيال المقبلة مكر الاستعمار وتصرفات الاجانب واذلالهم 
للشعوب . وان الحكم الوطني مهما :استبد بالامور وقسا في تصرفاته فهو 
افضل الف مرة من الحكم الاجنبي »© اقول هذا وانا اعلم ان 'الناس يعرفون 
هذا كما اعرفه انا واكثر . ولكن هناك اجيال جديدة واخرى آتية لم تعرف 
مرارة الحكم الاجنبي ولذلك اقول هذا للتحذير والموعظة « وليس من راى 
كمن سسمع 6 . 
وذكر الثانية لكي يعلم الناس في الحال والاستقبال : ان عاقبة العقوق 
الوطني شمر مستطير على صاحبه وخسران مبين وللآخرة اكثر شرا 
واعظم خسرانا . ففي خلال الخمسة عشنر يوما التي بقيناها في طرابلس 
غي هذه الزيارة كان من بين من استضافنا اثنان هما « الحاج سالم اندير » 
رحمه الله » و « الحاج محمد يونس الكريكشي » والاحظ هنا انني ذكرت 
هذين الاثنين دون غيرهما ذلك لان الحادثتين ترتبطان بضيافتيهما . 


ففي احد تلك الايام كان الغداء عند عميد آل اندير المرحوم « الحاج سمالم . 


أود ان: أوضح باختصار وضع تلك الحهات وما كانت عليه في سنة ١355‏ 


طريقا 5 تغوص فيها رجل الاننسان فضلا عن الحيوان والقؤيات” : 


وكانت المنطقة كلها سواني ثشمالا الى البحر ويمينا الى ما شاء الله وكان 
يكتنف هذه الطريق شبه سسياجين من شسجر الهندي المرتفع عن اليمين وعن 
الشمال للسائر فيها يحجبان عن الناظر الى حد ما تلك السواني وما فيها 
من الاشجار المتشابكة الاغصان المختلفة الالوان الكثيرة الافنان ولا اثر 
للبناء في هذه المنطقة المذكورة الا تلك المساكن التقليدية المتواضعة داخل 
كل ( سانية ) سكنا لصاحبها يحجبه عنك سياج ذلك الهندي . 


هذا هو باختصار شدبيد وضع تلك المنطقة الزراعبة الغناء في ذلك العهد 
والتي لا تجد فيها اليوم اثرا لتلك الاشجار ولا علامة لوجود تلك الرمال 


الحادنة الاولى : 

قلنا ‏ ان الغداء في سانية آل اندير بشارع الجرابة »© ولما كانت المسافة 
طويلة متعبة.لوجود ذلك الرمل الذي لا يستطيع الانسان السير فيه الا اذا 
كان حانيا . حئنا من ميدان الشهداء الى ميدان القادسية الذي كانت تقف 
فيه العربات التي تجرها الخيول ( كراريس ) للايجار وكان معنا الضابط. 
الانطيزي ( هريرت ) فوجدنا ( كروسة ) وكان صاحبها الذي يقودها شابا 
طليانيا » اشرنا اليه فتحرك نحونا بسرعة »© ويبدو ان الايطالي كان يظن 
اننا لسنا الا سعاة بين يدي الضابط الانجليزي » اذ عندما ركبنا الاربعة 
تغير وجه الايطالي وامتقع لونه وظهرت عليه علائم 'الامتعاض التي تدل 
واضحا على عدم الرضا . 

ولكنه تحرك الى آخر الميدان من الشرق حيث تبتديء الطريق الرملية 
وهناك اوقف عربته وقال: : الحصان لا يستطيع السير في هذه الطريق 
الرملية وحاول الرجوع الى .الوراء . نحن عرفنا السبب الحقيقي لموقفه هذا 


من اول وهلة لاننا على اتصال دقيق بتصرفات الايطاليين في بلادنا » وبما 
ان الاحتلال الانجايزي حديث والايطاليون لا يزالون في احلامهم الاولى 
بانهم اسياد البلاد » والسيد لا يخدم المسود » وهي طريقة 'ايطالية مستعملة 
في طرابلس » يمنع الايطالي ان يركب في عربته عربي ويسوق به العربة » 
ومما زادهم غرورا هؤلاء البسطاء » ما قالته حكومتهم من انها ستعود بعد 
ثلاثة اشهر »© هذا ما جعلهم يتشبثون بتطبيق سياستهم العنصرية تلك 
السياسة التي كانت سببا في ضياع اموالهم وتبخر آمالهم . 

قلنا استنكف الايطالي ان يركب عربي في عربيته وهو يسوقها. ولما 
أوقف عربته » مال المرحوم « محمد بن خليفة » على الضابط ( هريرت ) وقال 
له : لم يكن سبب وقوف الايطالي صعوبة الطرييق كما يقول » وانما فعل 
ذلك مستنكفا ان يركب معه عرب » وهي طريقة طبقها في البلاد حكم ‏ 
الفاشيست الايطالي . وحينما فهم الضابط الموؤضو ع »؛ صاح بالايطالي 
صبحة شديدة قائلا له : « انت موشس كويس » انت لممه بتفكر طلياني 6 
نمره بتعك نمره بتعك » هكذا بالعربية وعندها خاف الايطالي عاقبة تصرفه 
وسير عربته حتى وصلنا الى المكان دون توقف ولا عائق . 
الحادقة الثانية : 

أما الحادئة الثانية » ففي يوم آخر من نثك الايام الخوالي كان الغداء عند 
« اتحاج محمد الكريكشي » وقد كان مسكنه اذذاك في حي « بومشماشة » 
ولقد حضر معنا بطريق الصدفة » اذ لم يكن مدعوا » ولم يكن حضوره في 
الحساب بالنسبة لنا وللمضيف . ولكنها الصدفة » حضر معنا شخص 
معروف من جميع المواطنين بانه من العناصر التي اضرت بالوطن ضررا 
فادحا وناصر الاستعمار الايطالي واخلص له » ولهذا الرجل سمعة سيئة 
عند المواطنين: © ومو اليوم في عالم الاموات وسديتال جزاء ما :دمت يسداء 
أيا كان ما قدمه . 


وهو « عاكف » فارقنا الى شسأنه واتجهنا نحن ,الاربعة في طريقنا الى ميدان 
الشهداء » وبعد ان توارى الرجل تساعل الاخ: محمد بن خليفة (رحمه الله ) 
عمن بكون هذا الرجل ..؟ حيث انه لم تسبق له معرفته » فقال له الحاج 
يعرفونه شخصيا يعرفون أسم عاكف . فتأسف محمد بن خليفة وظهفرت 
عليه. علائم الغضب ووجه لومه ضمنيا الى مضيفنا الحاج محمد . وقد اقسم 
محمد بن .ظيفة بمحرج الايمان ان لو عرفه انه هو هذا فلان لترك الغداء 


العودة الى تونس من اول زيارة للوطن 


بعد العودة الى تونس من الزيارة الاولى لوطننا رأينا ان نقيم احتفالا 
بهزيمة عدوتنا « ايطاليا » وفعلا فقد قمنا بجميع الترتيبات اللازمة . فاجرنا 
« صالة الافراح » الكائنة في « باب سوبقة » بتونس . كما استأجرنا 
« شافية رشدي » بفرقتها ووزعنا الدعوات لحضور هذا الاحتفال . والواقع 
ان الجو في تونس كان غير. قابل لمثل هذه المظاهر في تلك الظروف » ذلك 
لان الاخوان التونسدنين كانو! يتمنون هزيمة الحلفاء لان من بينهم « فرنسسا » 
الجائمة على بلادهم . وهم واياها في صراع مرير . وكنا نحن نتمنى انهيار 
المحور لانه كان من ضمنه « ايطاليا » ونحن وايطاليا في حرب متواصطلة 
في الداخل والخارج . وهكذا فلقد حتمت الظروف علينا بان نفعل ما لا يريده 
بعداوتنا الا أن النفوسس كانت بيدو عليها عدم الرضا . وكنتيحة لذلك فان 
احد سفراء تونس في ليبيا هو السيد « عامر المكني » بالرغم من اني لا 
اعرفه ولم أسمع ياسمه مطلقا الا حينما أصبح سسفيرآ لبلاده في طرابيلس . 
قال عني © هذا السفير في حديث مع من نقل الي الخبر انني « جاسوس 
فرنسي » !! وهكذا كان الجو الذي عشناه في تونس في سنوات الحرب 


.. 


خاصة . 


وموقف آخر يدل على عدم رضا الاخوان التونسيين : فحينما تمت كل 


الترتيبات ©» وقبل بدء الاحتفال بساعة تقريبا او أقل » كنت انا شسخصيا 
ؤأقفا في « بطحاء البيقة » قريبا من محل الاحتفال في انتظار قدوم بعض 
الاخوان فاذا أنا بأحد وجوه تونس مارا في اتجاهه نحو « باب البنات » 
أعرفه جيدا ولكن اشتبه علي الامر الآن لطول المدة : أهو « محمد بن حسين » 
كاهية » لا أدري أيا منهما كان مارا كما ذكرت فاعترضته وبعد أن حييته 
« اتحتفلون بانتصار قاتلة المسلمين !؟ » فاجبته بقولي : « لايا سيدي نحن 
نحختفل بانهيار حي وبوبوها رامل سيره في اتجاهه دون ان 
يجيبني بشيء . 

بعد هذه الحفلة لم يبق لنا من عمل الا مراقبة تحركات واجتماعاتث 
رؤوساء الدول المنتصرة في الحرب وما قد يدور بينها حول المستعمرات 
0 اذ د أن |اتصالاتنا السابقة كانت 
5 5 ادا بو مك امكو وام 
امكانياتنا لمجابهة ما نتوقعه منهم معتمدين بعد الله على الروح النضالية 
واصابها في خلالها من الخراب والدمار ما بيجعلها لا ترضى ولا تسكت على 
بقاء الفتيل مشتعلا ولو جزئيا . كما ان اية دولة من .هذه الدول التي انهكتها 
الحرب لا تستطيع مواصلة حرب عصابات متنقلة تظهر متى تشاء وتختفي. 
حينما تريد الاخفاء والله يؤيد بنصره من يشاء من لحاد وهو على 
شيء قدير فونم الولى ونهم النصنين + 

الا ان تلك تلك الاتصالات التني كانت مع الفرنسيين اصبحت غير ذات 
موضوع بعد وقوع الهدنة كما اسلفنا وذلك تبعا لوضع فرنسا الجديد الذي 
تدهور ولم يفده حتى وجود « الجنرال دي غول » يما لديه من قوات تمثل تمكز 
الو جود الفرنسي في صف الطفاء بل اعتبروا وحوده محهم :عالة عليهم ٠.‏ 

وح 


فوضعوه في تحركاتهم السياسية والحربية في درجة ثانية أما مغائمهم 
المنتظرة فلاحظ لفرنسسا فيها . ولا اعتبار لما أصاب فرنسسا في سبيل الجميع . 

وكن ازائل سنة 1950 م قبل وقوع هذه الهدنة كان هناك خلاف نشب 
بين المهاحرين الليبيين في مصر بسيب اختلاف الآراء في الطريقة التي 
سيشاركان بمقتضاها في الحرب « فالسيد ادريس »© ومن انضم الى رأيه 
من جهة . والزعماء : عون سوف ‏ وطاهر المريض ‏ واحمد الشتيوي ‏ 
رحمهم الله ومن انضماليهم من جهة أاخرى ٠.‏ 


فالاول يرى. وجوب الاندفاع في الحرب مع الحلفاء على طريق الانجليز 
دونها قبد ولا شرط ولا تحفظلات تاركا النتيجة التي ستنجر للبيبا مقايل 
المشاركة لشرف بريطانيا . أو ربما وهو الاقرب انه قد علم كما علمنا في 
تونس . وهو أن طرابلس ستعطى لفرنسسا . وان برقة للانجليز وقد استسلم 
للامر . ولا برى فائدة في التمسك بطرابلس ؛ ومن هنا كان منبع الخلاف 
وهو الاقرب عندي . وعلى كل فهو موقف يدل على وجود ثقة عميقة عند 
الجتحة ادرحس فى الانطير. : 

بينما الجانب المقائل يتفق معه في دخول الحرب ولكن يريد ذلك 
بضمانات ربسمية كتابية سبتقبل الوطن . وهذه الشروط من هذا الجانب 
تدل على عدم توفر الثقة لديهم في الانجليز . وكأني بلسان حال هذا الجانب 
بقول : فما مصيبة آل الحسسين في الحجاز من قبل عنا ببعيد . ولا نكبة 
العرب والسلمين في فلسطين الشهيدة من بعد بخاقية السبب والمسبب . 


ولقد ادى هذا الخلاف في الراي الى موقف خطير كادت ان تتكلم فيه لغة 
الرصاص بين ابناء الوطن الواحد فتتطاير الارواح من اجسادها لولا عناية 
الله التي حفت بالجميع . وكل منهم بحسب انه يحسن صنعا فلقد قال لي :. 
« الشسببخ عبد الرحمان دقدق » في احدى رسائله الي وأنا في تونس وهو 
طالب يدرس في الازهر وعلى اتصال وثيق بعناصر الحركة الوطنية الليبية 
في « مصر » قال في احدى رسائله ما يلي : « ©6»» لقد وصل التوتر حده 


/ 


الاقصى بين المجتمعين في مكان ١‏ كذا » ولقد شوهدت فيه الايدي على 
مقابض المسدسات . ولولا وصول قطار سكة الحديد الذي فرق بين الجموع 
المتحضرة والنفوس المتوترة لولا ذلك لحدثت مقتلة فظيعة ولكن الله سلم . 
ثم ان هناك موقفين سياسيين آخرين من قبل متضاربين . الاول موقف 
اللحنة الطرابلسية في « مصر » وعلى رأسمها الشميخ الطامر الزاوي 
مفتي الجمهورية العربية الليبية اليوم . وقد وصلتني منه وأنا في تونس عدة 
رسائل وكانت مواضيع رسائله كلها تحذر دائما من تمكبن « السسيد ادريس » 
من حكم البلاد بحجة انه غير صالح للحكم اطلاقا لانه رجل سلبي ضعيف 
الارادة . وعلى العموم فانه لا يرجى منه خير . هكذا رأيه . 
والثاني موقف « جمعية الدفاع عن طرابيلس وبرقة » في سسوريا وعلى 
رأسلها المغفور له « بشمير السعداوي » وهذا يرى عدم مقاومة ادريس . 
لان مقاومته تجعله يرتمي في احضان الانجليز أكثر . بل وقد تدفعه الى 
التمسك علنا بتقسيم البلاد . وذلك ما يهدف اليه الانجليز . فلهذه الاعتبارات 
يرى رئيس هذه الجمعية ان يكون العمل كله موجها الى انقاذ البلاد من خطر 
الاستعمار أولا . والوصول الى: الاستقلال على أي طريق وبأية وسئيلة . 
وان نترك الكلام الآن عن تنظيماتنا الداخلية بما فيها نوع الحكم حتى يحين 
الوقت المناسب . ان هذه العوامل الاربعة التي جاءعت هكذا على التوالي : 
)١‏ اختلاف النظريات سياسيا بين مجموعتي المهاجرين في مصر 
وفي سوريا. 
3( أنقسام مجموعة المهاجرين ني مصر على نفسها بسبب طريقة 
المشناركة في الحرب . 
6 اتهرام الجيثش الفرنسي » ووقوع الهدنة وقيام حكومة ( فيشي » 
الموالية للمحور . 
4) انقطاع الاتضال. نيننا وبين اخواننا فني الشرق حينما بدا زحف 
الجيشى الثامن من مصر . 
كل هذه عوامل جعلت الجو لدينا غامضبا . وطريقنا غير واضحة . كما ان 


لوكين 


وبعد اتمام الفطور وقفنا في مرتفع امام مسكنه واشار علي بالطريق التي 
يجب على أن أسلكها بعيدا عن الطريق الرئيسية حتى اصل الى الحدود 
اللببية والمسافة حوالي ثمانية كيلومتر . وقال لي : ان أشسخصا ليبيا يدعى 
« احمد شلغم » بوجد قرب الحد داخل الاراضي اللببية عنده خيمةة «قيطون» 
أنتظر عنده وستصلك البضاعة ليلا ان اشاء الله . 


انطلقت من هناك مخترقا تلك «الوهاد التي ينتشر فيها قليل من الابل 
والحمير ترعى هنا وهناك »© قطعت المسافة ووصلت مبنى الحد الليبي 
براأس اجدير دون أن يعترضني أحد ووصلت الى خيمة الشيخ أحمد وفي 
الليبل وصلت البضاعة . ومن الغد أجر لي الشيح أحمد « جملا » لحمل 
البضاعة وانطلقنا انا والجمل وصاحبه بعد الظهر وقطعنا المسافة ستين 
كبلومترا مشيا على الاقدام . وصلنا في ساعة متأخرة من اللبل الى مكان 
مدعي « الشطبان » الى الحنوب من مدبنة « زوارة » وليسن ببعيد عنها 
حيث مسكن صاحب الجمل وامضيت تلك الليلة غائصا في كومة من التبن 
داخل مخزن كبير معد لخزن التبن . 


وفي الصباح الباكر قصدت مدينة « زوارة » حيث اتصلت بالحاج عبد 
السملام أبو سهمين واعلمته بوجود البضاعة ومكانها فقام هذا بالاجراءات 
اللازمة واستخرج لها ترخيصا لنقلها الى طرابلس . وارسلت حيث سلمت 
الى الحاج « محمد نونس الكريكشي » وبعد ليلتين في « زوارة » خرجت 
رفقه الحاج عبد السلام الى باديتها حيث كانت عائلته كلها تنتجع في منطقة 
اسمها : « العقبلة » . 


وهناك في العقبلة احتمعت يكثير من اللاخوان الزواربين حيث صادف 
وجودي هناك مناسسبة « حز الاغنام » اسثعمت الى أاحاديثئهم في مختلف 


الشفدؤون وكانت أحاديثهم فيما بينهم على الطبيعة لا تزويق ولا تنميق 
ولا تحفظات لانه لا يوجد بينهم غريب » الا شبحا من رجل ساذج غلبان 


منزو في.ركن من البيت « ببت الشعر » وفي صورة لا تلفت انتباه ه أي 


م 


استعداداتنا وآمالنا السابقة أصبحت والحالة هذه غير ذات موضوع لانها 
ذهبت مع ذهاب وضع فرنسا الأول بالنسبة لنا نحن في تونس ولهذه | 
«الاسباب فقد رات الجمعية أن تدعو الى اجتماع لدراسة ما تجمع لديها من 

وفعلا فقد دعت الحجمعية كامل أعضائها الى اجتماع دام ثلاثة أيام متوالية 
وفيه قرر المجتمعون ارسال أحد أعضائها الى ليبيا لمعرفة اتجاه الرأي العام 
فيها . وما يكون قد تسرب اليها من اخبار اخواننا مهاجري الشرق الذين 
انقطعت عنا أخبارهم . وقد وقع الاختيار على سكرتير الجمعية «احمد زارم» 
للقيام بهذه المهمة تاركة له اختيار الطريقة التي يراها لاجتياز الحدود . 


وتنفيذا للخطة التى, كلفت :بها رايت أن اسلم طريق هو انتحال صفة 
تاجر مهرب وهي عدلية مألوفة في الحدود الليبية «التونسية ولها انصار 
وعقلاة. ب وغى الطريدة الأكنا كرا شتذ ردقه حي لتحاو ؟ ولك عمدت 
الى شراء مائة كبلو غر أم من الطاقية : « شاشية » وارسلتها الى «بنقردان») 
والتعتك ييا ينيد نليقه انيام :.وصلت: الى « بنقردان » واتصلت حال وصولي 
بالا « أحمد عله المسراتي » وهو من سكان المكان ومن محترفي هذه 
التجا رة فاتفق هذا مع أحد أفراد « التسساندين » من مجموعة ارصاد الحدود 
اتفق معه على نقلي وبضاعتي الى داخل الحدود الليبية مقابل اجر معيين 
اتفقا عليه . وفي ليلة مظلمة وبعد صلاة العشاء بحوالي ساعنة وضع 
البضاعة على حمار له وغادرنا « بنقردان » قطعنا ثلاثين كيلو مترا وصلنا 
الى « قصر الشوشسة » حيث كان مسكنه في وقت متأخر من تلك الليلة . 


بتنا في محل سكناه حذو القصر »؛ وفي الصباح الباكر قدم لنا الفطور: 
ويتكون من «آنية بها الزميطة» وطبق به « جراد يابسس » ثم أعقبهما::الشاهي: 
الاحمر . وعلى ذكر هذا الفطور أود أن الاحظ هنا.فاقول : لعل «البعض يظن 
انني ذُكرت نوع القطور قصد التعريض . كلا والله . وانما ذكرته لانني أعتقد؛ 
انه شيغ غريب عند شباب هذا العهد 597 عهد البترول . أما في الماضي فهذه 
أكلة معروفة بل و محبوبة ومألوفة هنا وهناك . ْ 


م 


انسان . وبالجملة فقد كنت في وضع شاذ . اجل في وضع شاذ حيث كنت 
في شكل المساكين وفي زي المعدمين ولباس رث وحذاء مهلهل « وطاقية » 
اكل عليها الدهر وشرب وعيون تنظر » وفاه مغلق . 

وفي سكون الغريب . وهدوء الساذج . وموقف المجهول من الجميع الا 
النحات هبق العام :+ 

ان تلك الايام التي تربو على الخمسمة فيما أتذكر . في بادية « زوارة » 
تركت في نفسي ذكرى لن أنساها . وهي ايام جميلة . اجل جميلة رغم 
نا عليه مظهري المصطنع . لان نفسي كانت راضية . بل مغتبطة . ذلك 
المظهر الذي جعل مني شخصا لا يهتم به . ولا ينظر اليه :الا كسائل رمت به 
الحاجة . وفي تلك الحالة وذلك الوضع تذكرت تقول" المناعر اللعرين و 
حيث يقول ٠:‏ 


وفي بوم من تلك الايام تحركت في نفس الحاج خالد أبو سهمين » شقيق 
الحاج عبد السلام فريزة حب الاطلاع واكتشاف المجهول . وفي غفلة من 
المحموعة . وحه الحاج خالد السؤال التالي الى شقيقه . قائلا له : من 
هذا الي .حابيه معاك ..؟ فأحابه مقتضدا : هذا صاحبي فنظر الحاج خالد 
الى اخيه نظرة يبدو عليها العتاب واضحا . وقال بلهجة السخرية ٠‏ 
« ما لقبتش من تصاحب في الدنيا الا هالشكل ..!؟ » فأجابه بلهجة جدية : 
انت موشى شفلك هذا . فسكت . 
نادرة : 

وبعد لوعن الى الوطن سسمنة ١558‏ م وقيام ( المؤتمر الوطني العام » 
وقد كنت الشخص الثاني فيه من الناحية العملية . بعد وفة المرحوم 
« الطاهر المريض »© ففي احد أيام سنة ١959‏ م فيما اتذكر كنا مجموعة من 
الاخوان في محل تجارة « الحاج خالد أبو سسهمين » في أول شارع الرشيد 
مما بلي ميدان الشهداء ‏ بطرابلس - فبينما كنا مجموعة من الاخوان نتبادل 


لض 


الكلام في موضوع الوقت . اذ قاطعنا الحاج خالد بقوله : بالله يا جماعة 
سامحوني لحظة ..!! 

فسكت الجميع وتركزت الانظار نحوه » فوجه كلامه الي قائلا : : « سالك 
بالله اتقول الحق ..؟ هو انت اللي جيتنا هاك: العام مجرتل زي الدرويثى ..؟ 
قلت لا افزئ ولكن: اببال الجا عبد السلده 6.مهو عنده لكين الدقون: + 
فقال : والله لولا انني عرفتك وزدت سألت من الاول فتأكدت » وصدقت . 
ذا تمدق الى اكه هو باو ا عاذ القدة واعطليا اكوا 


موقف مف احسىء 

بعد أيام البادية عدذا الى مدينة « زوارة » ومن الغد خرجنا الحاج عبد 
السلا ..وانا © الى هيدان السوق: استعدادا للسفر :الى طرابلس. ٠.‏ حضرت 
السيارة العمومية . وركب الناس وأنا من بينهم . وتكامل المسافرون داخلها 
والعيو الماح عند النجلام لعمانه ,ا زمعت السيار ةتعلن الكش + قارقننا 
ضابط انجليزي . لا أعرف رتبته : وصعد اليها واخذ يتفرس في الوجوه . 

ودون ما سبب معروف عندي . ومن دون جميع « الركاب » تقدم هذا 
الضابط نحوي »© واخذ يتفرس في وجهي فقلت في نفسي : با ساتر لا 
ككف د :ويذا وضالكتين: : 

انت حاي من تونسس ..؟ 

قال : متى قدمت ..؟ 

اقلت : منذ عام 

قال : “اسمسدك: 1 

قلت :. احمد خليفة العمر . ولم اذكر اللقب الملتصق بي 

قال : قبيلتك ...؟ 

قلت : من قبائل الرحييبات 


تق 


قال : أبن ذاهب ..؟. 

قلت : الى طرابلس 

قال : ماذا تفعل في طرابلس ..؟ 

قلت : لاعود الى الرحيبات لعدم وحود الواسطة من هنا . 
ورغم تخوفي من الموقف الا أنني رغم ذلك فقد تجلدت وأحبته بصورة طبيعية 
وبلهجة عادية . وبعد انتهاء سؤاله نزل من السيارة . وتحركت في طريقها 
الن طلا لمن 

وجه لي احد « الركاب » وأظنه حسب لهجته من احدى قبائل ( صبراتة ) 
قائلا لي : « ما تخافثن منه يلعن أبوه ولا يهمك أمره . فهو يبحث على رجل 
في نفسسى الوقت » بالحاج محمد يونس الكريكشي . وعلمت ان البضاعة 
وصلت وتدا 1 5 


اوكا 


العودة الى تونس بعد زيارة سرية للوطن 


تقدم ان أاوضحت يانني قد تجاوزت 'الحدود بسلام ودخلت طرابلس وبما 
ان مهمتى هي معرفة الاحوال السنائدة في ليبيا وما يدور في الراي العام 
بخصوص مستتقبل البلاد فكان ينبغي لي أن أتصل بأجزاء ليبيا الثلاثئة ‏ 
طرابلس ‏ برقة ‏ فزان ).ولكن ذلك عدن ملي لاكثر من سسبب واحد © 
وعليه فقد اكتفيت بالنسبة « لبرقة ‏ وفزان » بالسؤال من بعيد مع التحري 
في صحة الاخبار ومصادرها . ظ 
واول ما لاحظته هو ان المؤسسات ذات الصبغة السياسية الوطنية غير 
موجودة في أقليم طرابلس قيل: منتصف سسنة ١955‏ م الا « النادي الادبي ‏ 
ونادي الاتحاد الرياضي » وهذانالناديان عملهماكاسميهما . الا ان هناك 
جوا متحفزا يتمثل في ششسبيبة شاعرة ومتحركة نحو حركة وطنية ولكنها 

اما في برقة فقد علمت بوجود مؤسسة سياسية واحدة يقال : حملت بها 
الايام في مصر وولدت في ليبيا سنة ١155‏ م قوامها نخبة من الشباب 
الجري,النشط والمخلص تقاوم المناورات الاجنبية وتنادي بوحدة الوطن 
هي : « جمعية عمر المختار » الا أنها كانت تنتظرها مقاومة عنيفة في طي 
السكون مؤقتا لم بحن الوقت للهجوم عليها بعد . 


ن ثانا 


أما الجحنوب « فزان » فالحالة فيه غامضة لا مؤسسسات ولا اتصالات . ولم 
آخذين في توجيه المنطقة نحو الجزائر . اما وسيلة التعامل النقدي . ففي 
طرايلس كان التعامل بعملة خاصة هي عملة عسكرية مؤقتة « مال ») وفي 
بنغازي التعامل بالجنيه المصري . أما « فزان » فتتعامل بالفرنك الفرنسسي . 
ومن هذا الوضع النقتدي وغبره تفهم بوضوح المطامع الاستعمارية التي 
تسيطر على نفوسس الدول . فكان يبدو لنا أن طرايلس غير معروفة المصير ‏ 
تصريح « أيدن » سسنة ١9575‏ م أما فزان ‏ فان فرنسما تحاول الحاقها 
بالجزائر حينما كان الفرنسيون يظنون أن الجزائر من فرنسا "الى الابد . 
والاجراءات التي كان يلاقيها المسنافرون من اقليم لآخر . وهذه المعاملات كانت 
أحيانا تصل الى درجة الاستفزاز . فالحدود .بين الأقليمين الشرقي والغربي 
قائمة وتكاد تكون مغلقة لما يتخللها من عراقيل . والمعاملة جافة فلا أثر 
للاخوة فيها . حيث سسمعت من مجربين ثقات »© تجار وعمال وغيرهم أن 
اجتياز الحدود المصرية مثلا اخف أتعابا وأحسمن معاملة من الحدود التي 
أقامها الاستعمار الانجليز ي بين أحزاء البلاد . وان الحدود التونسية اقل 
اشكالا وأكثر تسامحا من حدودنا الداخلية المصطنعة والبضائع يمنع 
انتقالها من الشرق الى الغرب والعكس الا بجهد جهيد : اما بالنسبة لفزان 
فالامر أدهى وأشد . هذه هي الحالة السائدة آنذاك في طول البلاد وعرضها . 


وبما انني بصدد ذكر هذه الحالة في البلاد فمن الواجب على أن أحدد كما 
علمت أيضا انصافا للتاريخ فأقول : ان الشعب في كل مكان من أقاليم 
الوطن هو شعب طيب الاعراق سليم الوجدان طاهر الضمير تجيش في 


ام 


اعماته عواطف الاخوة والمحبة . ولكن خيث الاستعمار واستخذاء عناصر 
من الشعب باعت الضمير وهو ( الشيء الذي لا يباع ) وبثمن لا يساوي قيمة 
رغيف من الخيز المر . أو « الخبز المسموم » على حد تعيير الاخوان 
الجزائريين ... وهذا الثمن على تفاهته سيعطى لهم من عرق شعبهم ومن 
خيرات بلادهم وليس من أموال المسفسيوفن ف ولك 

وبعد أيام في طرابلس اطلعت خلالها على ما تقدم ذكره عدت الى تونس 
وقدمت للجمعية تقريرا بكل ما علمته وتاكدت من صحته : دعت الجمعية الى 
عقد اجتماع لدراسة التقرير وما تجمع لديها من المعلومات الاخرى . وقد 
عقد الاحتماع في شهر يونية 6 م. وقد تقرر في هذا الاجتماع ما بلي : 

. رفع مذكرة الى.قيادة الطفاء بشان ما وصلت اليه الحالة في ليبيا‎ )١ 


؟) تشكيل وفد لمقابلة السفارة الامريكية بتونس بشسأن مستقبل بلادنا . 
وفي نفس الوقت شكل المجتمعون لجنة لصياغة التقرير ومن بين اعضائها 
صاحب هذه الذكراك: : وعتدما انحن التعرين فى الوقت الخدد حضتر الاعضاء 
ودرسوا التقرير ثم وقِعت الحوافقة عليه وقد تضمن التقرير فيما تضمنه 
)١‏ ما وصلت اليه البلاد من الحالة النفسية نتينجة تصرفاث الجيشى التي 
تسببت في حوادث متعددة بين أفراد منه وعناصر من الشعب. حدثت 
ولازالت تحدث . 
؟) حدث تخريب من طرف الجذدود فلقد انتزعت ابواب بعض المباني 
ووصلت الى تونس وبيعت هناك ولقد شاهدنا ذلك بالعين وهذا نوع 
من التخريب يدل على وقوع اشسباء اخرى لم نتنبه لها بعد . 
؟) ان الحوادث التي وقعت ولازالت تقع بين الجيشى وافراد الشعب 
بسبب -الخمرة ونشوة الانتصار مع كثرة الجنود قد تسبب ظروفا 
غير مرغوب فيها من الطرفين . ٠‏ 


لاق 


5) اجتنابا الى ما قد يتطور له الموقف من تزايد الكراهية بسبب تلك 
الحوادث » الامر الذي قد يؤدي الى اصطدام بين افراد الجيثش 
وعناصر غير مسؤولة من الشعب . وهذا يؤدي الى اضطرابات 


لوذه الانتناق و غدر ها للاللانقاق علو زاتعة البلا وتتة التسفاء انا 
على الاين العام فى الندلعةنظلية بالتحان .سكي الحيوفن نون والستل: اليلد 
الا ما هو ضروري لحفظ الامن . وقد ارسلت صورتان من هذا التقرير الى 
القائدين الانجليزي والامريكي وكان الارسال بعلم الوصول ولم نتلق الجواب 
من أي منهما لا سيلبا ولا ايجابا » 

أ الولألة ققد ها كن الإنياته رانيا اومن : 


وفي شهر ابريل من سنة ١950‏ تألف الوفد من خمسة اشخاص هم : 
السادة محمد عباس محمد بن خيفة ‏ نور الدين شميلة ‏ عمر مالك 
اليد زارم - وقد استقبل من طرف السفارة الامريكية بمقرها الكائن في 
« شارع فرنسا ) بتونس ودار الحديث حول المستعمرات الايطالية بصورة 
عامة . ثم تسرب الكلام الى ليبيا بصورة خاصة . وكان محور الكلام حول 
تلك الاشساعة القائلة بعودة ايطاليا الى ليبيا وعلى التحديد الى اقليم طرابلس 
الغرب . قانا اشساعة وفي الواقع هي ليست اشاعة وانما هي مساع من 
طرف ايطاليا وتساندها فرنسا وغيرها . وحينما انطلقت الالسن في الحديث 
ولاحظنا وجود آذان صاغية وانتباها واضحا لما نقوله شرحنا موتقفنا 
بصراحة واسهاب . فذكرناهم بموقفنا في جانب الحلفاء عندما كانت تتوالى 
عليهم الهزائم وكانت مشاركتنا لهم فعلية في الشرق وفي الغرب . 


وأوضحنا لهم انه وان كانت هذه المشاركة بالنسبة للموتف ككل ولقوات 
الحاغاء تعتبر هذه المشاركة من الناحية المادية شيئا ضئيلا يكاد لا يذكر . 
الا أنه من الناحية المعنوية ليس كذلاك : فهو موقف شعب. كامل له في 
التاريخ ضفحات غير عادية . وفي الحروب مواقف قل نظيرها نسبيا . ومن 
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ورائه امة كاملة ذات تاريخ مجيد . وما موقفنا هنا وفي الشرق الا برهان 
صادق على عزيمتنا واندفاعنا في صف الحلفاء باخلاص وتصميم لا يتركان 
مجالا لاشك . « وهل حزاء الاحسان الا الاحسسان ..؟ » ومن هنا نقول ان 
الواجب الاخلاقي والانساني يفرضان على الحلفاء معاملة شعينا بقدر 
الثقة التي برهن عليها في جانبهم وفي استطاعتنا أن نؤكد بان شعينا 
سوف لم ولن يرضى بعودة ايطاليا الى بلاده على أي مستوى كانت العودة 
وباي اسم سميت ولا أي نفوذ أجنبي آخر . وليس قولنا هذا من قبييل 
التهويل او التهديد او هو قول فرد لا بستند الى قاعدة عريضة . وانما هو 
نتيجة اتفاق عام اجمع عليه شعبنا في الداخل والخارج . 

ولذلك نرى أنه من الواجب علينا لمصلحتنا ومصلحة الامن العام في هذه 
المنطقة الامر الذي بهم الجميع ان نصارحكم في هذا الوقت المناسب بائنا 
عازمون عزما أكيدا لا رجوع فيه على مقاومة أية محاولة تعمل على ارجاع 
النفوذ الايطالي أو فرض أي نفوذ اجنبي آخر مهما كانت التضحيات ومهما 
كانت النتائج التي تترتب على ذلك ونحن ندرك جيدا مدى الاتعاب والاضرار ' 
الفادحة التي سوف يتعرض لها شعبنا ولكننا نعمل بالقول المأثور « ما الموت 
الأاهراة » والموف الى امن حيأة مَرة 6 ومع خلك كان تلك الاتناب والاشزار 
التي سيتعرض لها شعبنا نبقدر ما هي صفحة بيضاء ناطقة بالفخر والاعتزاز 
في منعطف من منعطفات تاريخنا توحي للاجيال المقبلة وللعالم أجمع ما 
لشعبنا من حب الفداء وكرم التضحية في سبيل الحق والعزة والكرامة . 
فهي في الوقت نفسه نقطة سوداء حالكة السواد في تاريخ الحلفاء ان هم 
وافقوا على عودة الاستعمار الايطالي الى بلادنا أو حاولوا فرض أي نفوذ 
اعني كلما مسجل علد القازيم اني عايلو التسيكة السعتدة , 

وبالاختصار فلقد كان حديثنا طويلا ومؤثرا جدا وكان على جانب كبير من 
'الصراحة والقوة حتى ان الشيح « نور الدين شميلة » بعد ان تكلم ما بدا له 
سكت ليستمع الى غيره . وفجأة اندفع دون ما طلب للكلمة وقال وهو في 
خالة من التأثر الشديد قال : اذا سساعدتم ايطاليا في سعيها للعودة الى 
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حكم بلادنا فسوف لن ينفذ عزمكم هذا © ولن يستقر النفوذ الايطالي في 
ليببيا الا بعد فناء الشسء لشءب الليبي عن بكرة ابيه ل ولد عو دادر 
نسكتث .وقد زايتك عندية امتلاعا دموعا . 


وفي آخر الاجتماع قال لنا السفير نفسه سوف أبلِغْ كلامكم هذا بحذافيره © 
وبكل امانة الى جهات الاختصاص . 

وبالنظر الى ما وجدناه من الاهتمام تهيأ لنا ان هذا السفير شخصية 
عاقلة متزنة ذات احساسات انسانية . وقد تحققت فيه فراستنا . وذلك انه 
عند عودتنا الى الوطن سسنة م صادف ف احد احتماعاتنا الخاصة مع: 
المرحوم السعداوي ان اخذنا نستعرض اعمالنا الوطنية في الخارج . فاعدنا 
حكاية مقابلتنا لهذا السفير واستقباله لنا واهتمامه بنا وذكرنا اسمه » فقال 
السعداوي (رحمه الله) » صدقتم » ان هذا السفير سنبق لي ان تعرفت به 
فهو رجل طيب فعلا . اطيب رجل فيمن عرفت من الامريكان » واثنى عليه . 

وبعد هذه المقابلة بمدة لا اتذكر لها تاريخا بالضبط غادر الاخ محمد عباس 
البلاد التونسية عائدا الى الوطن . وبعد مدة اخرى غادر تونسن الاخ محمد 
بن خليفة بن عامر عائدا الى الوطن هو الآخر » رحمه الله تعالى وعلى اثر 
هذه المقابلة رفعت الجمعية مذكرة الى ملوك ورؤساء الدول العربية وجميع 
اكضان العدالة والسلام 


حرو 


مقاباتى للوفد الامريكى فى لجنة الاسدة 
” الرباعية بتونين 


في آخر سسنة 19417 فيما اتذكر وعلى غير انتظار تلقيت بواسطة البريد 
دعوة حضور من السفارة الامريكية بتونس تطلب ع حضوري بمقرها 
الكائن بشارع فرنسا بالعاصمة التونسية وقد كان الاستدعاء ياسمي الخاص 
دونما اثسارة للمنظمة » والملاحظ هنا انه لم تكن لي اية اتصالات شخصية 
بهذه السفارة من قبل . ذهبت اليها في الوقت المحدد » وحينما دخلت مقر 
السفارة وحدت في انتظاري اربعة اشخاص بينهم وجهان لم ارهما من 
قبل . ولقد عرفت احدهما فيما بعد فهو رئيس الوفد الامريكي في لجنة 
الاستفتاء الرباعية الدولية » عرفته حينما جاءت هذه اللجنة الى ليبيا سنة 
4 م 24 كما ان السسؤالات التي دارت بيني وبين السائلين في السفارة 
الافريكية 314.تفسن السيعة والمعاتى الث استكملت في الجنيتا هن طرف 
اللجنة » الا ان ما دار بيننا في السسفارة بتونس كان اكثر : عمقا واوسع 
صيغة . وفيما بلي نص السؤالات والاحوبة عليها كما وقعت بالضبط : 

سس : في نظركم من هي الشخصية الواتري ا د بجر روات 

ملكية او جمهورية ..؟ 


ج. : لا يمكن لشخص واحد ان يختار ... خصوصا من كان مثلي بعيدا عن 
د ولا كرات له اتجاها في وت الحافجير ولذلك قانني لا 


أفران 


واتجاهات محددة لمستقبل بلادكم تسسيرون عليها وتعملون لتحقيقها 
بعضنا الا قليلا والحرب من شبأنها تغيير كل شسيء ونحن الآن ننتظر 
هناك اربعة اوضاع نود منك ان تختار واحدا منها وهي : وصاية 
فردية ‏ وصاية ثنائية ‏ وصاية جماعية ‏ وصاية دولية ؟ 

آخر كفانا ما قاسسيناه من الويلات لسنين طويلة . 


: في هذه الحائاة لاقوي ان يفعل ما يشساء . وللضعيف أن بتدير امسره 
ويفكر في مستقبله ويتخذ طريقه متوكلا على ربه وكفى . 

لاانحن لا نعني عدم الحصول على الاستقلال » ولكنه مجرد فرض 
من الممكن أن تبين لنا ذلك ..؟ 

: اقول لكم ذلك » ولكن كراي شخصي .. ومع ذلك لا تاخذوها علي 
حجة في هذا الامر « فقال طيب » قلت الوصابة الفردية اختار 
مصر . واذا كانت جماعية اختار الجامعة العربية 4 و هي محجموعة 
: عندما تكلمت على الوصاية الفردية فلماذا اخترت « مصر » بالذات 
دون غيبرها .؟9 واذا لم تكن مصر نأي دولة تختار ع 


: لم يكن لي ما اختار بعد هذا اذا كان الامر اختياريا 


يفف 


مي : هناك ثلاث دول هي دول الحلفاء فلماذا لا تختار منها ..؟ 


جَ : هذه دول استعمارية ونحن مللنا من الاستعمار ولا استطيع ان افرق 
بينها ولا اختار منها فهي في نظري في درجة واحدة . 

من 3 “اذن فلماذا اخترت مطبر. ..؟ ا 

وهنا » عند هذا السؤال توتفت قليلا افكر ماذا اقول .. فبادرني مترجم 
السفارة بقوله « قل لانهم مسلمون » وعلى الفور قلت ؛: لا ليس هذا هو 
الدافع فلو كان ذلك لاخترت (تركيا) وهي امة مسلمة واكثر تقدما من ممصر 
ولكنني اخترت مصر من احل ان آمالنا واحدة وعوائدنا واحدة وأراضينا 
متصلة . وفوق هذا وذاك مسألة التعليم فالذي استطيع تعلمه باي لفة 
اجنبية في عشر سسنوات يمكن أن أتعلمه بلغتنا في سست سسنوات مثلا وهذه ‏ 
عي الدوافع الحتيقية لاختيار مصر . 


بعد هذه المقابلة التي لم تكن معلومة لدى الاخوان اتصلت بادارة الجمعية 
وطلبت عقد اجتماع لكي ابسط لهم ما دار في هذه المقابلة . وقد عقد الاجتماع 
وبسطت للاخوان الموضوع . والجدير بالذكر هو اننا لم يتبادر الينا بانه الوفد 
الامريكي في لجنة الاستفتاء الرباعية الدولية » بل ذهب تفكيرنا الى ان هذه 
المقابلة ليست الا نتبجة لقابلتنا الاولى وما عرفت الحقيقة الا حينما عدت 
الى الوطن سنة ١9548‏ م ورأيت الشخص نفسسه على رأسن الوفد الامريكي . 


والى هنا اود ان استدرك ما فاتني ان اذكره في حينه » وعليه اعود الى 
الوراء قابلا لاقول ان الاخوين (محمد عباسس) و (محمد بن خليفة) كانا قد 
غادرا تونسى نهائيا عائدين الى الوطن الواحد بعد الآخر » وذلك على اثر 
المقابلة السابقة للسفارة الامريكية والتي ذكرنا تفاصيلها في الصفحات 
السابقة » وبغياب هذين الاخوين اصبحت الجمعية في نقص محسوس 

بعد هذه المقابلة مع السفارة الامريكية اصبح أهم ما يشغل افكارنا 
ويسترعي انتباهنا هو تحركات رؤساء الدول الطيفة واجتماعاتهم 


رضنا 


وتصرياحتهم وما يصدر عنهم وهأ كتخيان الصبيحك وقد حقة وكالات الانياء » 
ولقد شعرنا بمتحرك. ثعالية السياسة ورواد الاستعمار للاستحواذ على 
اسلاب الدول المغلوبة كل منها ترنو الى الحصول على النصيب الاوفر والاهم. 


وتمهيدا لذلك » وبالنسبة لبلادنا فقد أخذت هذه الدول تعمل لتفتيت 
وعندة الي بر اسباب التفرقة لخلق الجو الملائم لتقسيم البلاه 
واقتسامها بناء على ذلك فقد عقدت الجمعية اجتماعا للنظر فيما يجب عمله 
تجاه هذه النوادر الاستعمارية . ولقد تقرر في هذا. الاجتماع تغيير اسم 
الجمعية من [ جمعية. التوادد والتعاضد بين المهناجرين المسلمين ] الى 
[ جمعية. الوحدة اللييبية] 


وهذا التغيير يستند الى امرين اثنين اولهما ان الاسم الاول كان من نسج 
الفرنسيين فرضوه علينا وذلك لمصلحتهم في عجم ازعاج ايطاليا لعلها 
ترضى عديهم فتكون في جانبهم . والاسم الجديد « الوحدة الليبية » القصد 
منه جواب غير مباشر على مساعي دول الحلفاء لتقسيم بلادنا . وفي هذا 
الاجتماع اسندت رئاسة الجمعية الى الاستاذ « محمد غالب الكبب » رحمه 
' الله » كما اسندت امانة مالها الى الاخ عمر مالك » والبقية بقيت بقيت على ما 
كانت عليه . 


والاستاذ غالب رجل عسكري دراسة وتطبنقا فهو متخرج من « المكتب 
الحربي في استنبول » برتبة ملازم ثاني على ما اتذكر » كما ,انه على جانب 
من الثقافة العربية وله المام باللغتين الفرنسية والايطالية » وهو شسخصبية 
وطنية صادقة مخلصة كان من ضباط الجهاد الؤطني . ولما تغلب العدد 
والعتاد الايطالي على المجاهدين هاجر الى تونس وبقي .بها حتى انهزمت 
ايطاليا فعاد الى وطنه وعاشش بين اهله حتى وافاه الاجل المحتوم رحمه الله. 


وبعيد هذا الالو د ا 0 
من سنة 000 د اثر هذه المعلومات طاليت الجتافة ون انناتها 


فض 


الاسراع بالعودة الى الوطن كل بالطريقة التي تتاح له » وبعد :ايام سافر الاخ 
عمر مانك ملتحقا بالاخوان الذين سيقوه . وهكذا بالنسبية للاخرين فقد 
تنابع الاخوان في العودة 8 





نرضنا 





جواب الحكومة البريطانية على مذكرة « جمعية الوحدة الليبية » 


حينما وقع ابدال اسم الجمعية من « جمعية التوادد والتعاضد بين المهاجرين المسلمين » الى 
و جمعية الوحدة الليبية » قامت هذه بارسال مذكرات الى دول الحلفاء تذكرهم فيها بمشاركة 
الليبيين لهم في الحرب خارج بلادهم وداخلها وتطالبهم بالعدالة والجزاء الحسن ٠‏ وان لا تدقع 
بالشعب الليبي الذي قاسى الكثير الى الدخول في صراعات جديدة ضد اية قوة على وجه الارض 
تحاول السيطرة عليه » وهو الذي صمم على تحرير بلاده مهما كلفه الامر . وما أن تنصوص 
المذكرات قد اعدمت بالطريقة التي سبق ان وضحناها فقد عثرت اخيرا وبطريق الصدفة بين 
صنحات كتبي على جواب الحكومة البريطانية على المذكرة التي ارسلت اليها مع ايصال الارسال 
بعلم الوصول ٠.‏ 


وفيما يلي تعريب تقريبي لكلمات الجواب المذكور : 


8 ديسمبر 1947 


سيديء, 


2 


لقد وجهت من قبل السيد السكرتير « بيفن » لاشعاركم باستلام رسالتكم المؤرخة في 17 
اكتوبر ولاعلامكم بان محتوياتها قد لوحظت . 
خادمكم المطيم 
التوقيجع 


الى رئيس جمعية الوحدة الليبية 


يفغننا 


وفي خلال شهر يناير 8 م جاء دوري في العودة . فقد حزمت امتعتي 
بعدما رتبت اموري كلها . وغادرت تونس الى ليبيا تاركا عائلتي هناك ولم 
استصحبها معي خوفا من ان يكون وجودما معي عامل ضغط في منواقني 
تجاه المحتلين والمستخدمين . وذلك لاني مقرر تماما الصراع الذي 
ينتظرني ٠‏ عدت الى الوطن برخصة من السفارة الانجليزية في تونس 
بصفتها المسؤولة عن شؤون ليبيا انذاك . وبصفتي ليبيا لم لحمل في 
حياتي اية جنسية او رعوية غير ليبية اطلاقا . 


الا ان حكومة ليبيا في ذلك العهد الغابر لم تراع المنطق ولم تحترم 
الدستور الذي ينص بصراحة ووضوح على عدم ابعاد الليبي خارج حدود 
بلاده . وانا ليبي بالاصل وبالولادة واحجسى تمن الدسيلد ون وانتسبت الى 
اكبر حزب سياسي في البلاد . واصدرت جريدة سياسية نامضت المناورات 
الاستعمارية ولكن حكومة ذلك العهد لم تتقيد بهذه الحجج الساطعة كلها . 
كما انها لم تقدر ماضي هذا الشخص الذي ابعدته » ولم تفكر بانه عنصر من | 
عناصر الحركة الوطنية له نصيبه في انتزاع ذلك الاستقلال الذي وصلت 
بفضله الى كراسي الحكم ٠‏ بل عمدت الى ابعاده خارج ليبيا . لا لذنب 
إرتكبه او جرم اقترفه '. وانما لانه قال ونادى.مع الشعب كله ان ليبيا يجب 
ان تبقى كما جعلها الله وشهد التاريخ بلدا واخدا حرا مستقلا واتمسك 
بهذا . ولم تسستهوه الاغفراءات او تخفه التهديدات . وما ظننت ان مطلبا 
شعبيا كهذا ينقلب الى جريمة في عهد حكومة زعموا انها وطنية وعلى 
راسها ملك عربي مسلم سليل شمخصية صوفية لها مركزها : في المجتمع 
الاسلامي طرا . 


عدن 


لما كان الا « محمد بن محمد بن عباس المسراتي » احد مؤسسي الحركة 
الوطنية الليبية في المهجر بالمغرب العربي: الكبير . ومن الذين عملوا بعناية 
'واهتمام . وبدون انقطاع منذ تأسيسها حتى عودته الى الوطن . فقد رايت ٠‏ 
وأانا في حاجة للعثور على البعض مما نسيته من سير حركتنا وتطوراتها ) 
وقد نسبيت منها الكثير جدا . 


لذا رايب ان استعين بهذا الاخ اذا كانت توجد لديه بعض الوثائق او حتى 
ما بقي عالقا في ذاكرته . وأنا مطمئن بان الاخ ابن عباس لا يقول الا ما هو 
واقع ومتأكد لا يتطرق اليه الشك . لذا فقد وجهت اليه رسالة رجوته فيها 
ان يزودني باية معلومات لديه من اعمال حركتنا هذه » فكتب الي مشكورا 
ما يلي : 

. . فقد تسلمت رسمالتكم . . واطلعت فيها علنى طلبكم في اشياء لا انفن 
اني استطيع اجابتكم عنها بصفة صحيحة » اولا لطول المدة ومر الملوان . 
وثانيا لتفريطي فيما كان لدي من الوثائق حيث سلمت اغلبها اليك عندما 
اكدت لي انك عزمت على القيام بتدوين اعمالنا بتونس وابرازها في مؤلف 
خاص . وانك تحتاج الى مصادر وتواريخ : [وقع هذا فعلا في تونس وهي 
التي ذهبت طعمة لانيران مع غيرها كما اوضحنا سابقا] . 


الحض 


والتقيت في طرابلس بالاخ علي مصطفى المصراتي فتجاذبنا الحديث على 
المرحوم بشنير السعداوي وعلى كفاحه داخل الوطن وخارجه . وقال لي : 
انه عازم ان يقوم بتأليف كتاب يذكر فيه جميع الادوار والاطوار الوطنية :التي 
ماوستهنا البشير في حياة: : 

وطلب مني تزويده بالوثائق الوطنية التي كانت تأتي من الزعيم فلبيت 
طلبه وسلمت له جميع ما عندي بسرعة . ظنا مني انه سيشرع في تنفيذ 


٠. رغيتهتوا‎ 


وقد ظهر لي بعد ذلك انك وعلي مصطفى المصراتي اقوالكما اكثر من 
افعالكما »؛ ولكن لا ضير فمن اكثر اللوم لاخوانه فقدهم . 

اخي العزيز » ان ما اتذكره الان من تاريخ حياتنا السياسية بتونس هو 
كما يلي : قدمت الى تونس ودخلت جامع الزيتونة » وفي اثناء سنتي 
الثانية بالجامع اظنها سنة ١128‏ أي قبل اكثر من 5٠‏ عاما من الان . قرات 
في الجرائد التونسية ذلك النداء الذي وجهه زعيمنا الواحل المرحوم بشسير 
بك السعداوي الى جميع المهاجرين الليبين بعد ان استقر كل منهم في 
مهجره كما استقر هو في مدينة دمشق بالشام بان يسارعوا الى تاسيس 
جمعيات تلم شعثهم وتوحد صفوفهم وأن لا يجعلوا للياس الى قلوبهم سبيلا. 
فلا بد من يوم يثأرون فيه قتلاهم ويسترجعون فيه شعبهم . ولو بعد ذلك 
اليوم » فيجب ان نتذرع بالصبر وان لا نجزع كثيرا مما آل اليه الامر » 
واختتم مواعظه هذه بالبيت الذي كان كثبير الاستشهاد به : 

« وما ضاع حق لم ينم عنه اهله وما ناله في العالمين مقصر » ' 

( وجدت هذه الكلمات مكتوبة في تقرير بكراسة مازلت محتفظا بها منذ 
كنابتوتسن). 

ولم اتمهل كثيرا بعد اطلاعي على ذلك النداء في تلك الجرائد حتى ارسلت 
خطابا الى الزعيم استحسن فيه رأيه واشكر فيه عمله وأبايعه فيه على 
الكفاح والنضال حتى النصر . وبسرعة بادلني ( رحمه الله ) المراسلة . 


كران 


وقد ذكر لي في احدى رسائله رحمه الله ما يأتي : انني متصل برجل 
فاضل من اخواننا المهاجرين يسكن بتونس اسمه احمد زارم الرحيبي 
فارجوكم التعرف به وان تتعاونوا جميعا على تأسيس جمعية تلم شعثكم »؛ 
وتوحد صفوفكم .. الخ ما قال . فقمت من حيني وذهبت الى « الحاج محمد 
المحدوب » وكانت معرفتي به حديثة واطلعته على رسالتي وما كاد يفرغ 
من قراءتها حتى مد يده الى جيبه واخرج منه رسالة وقال (بعد ضحكة طويلة 
اخرحها من حلقه ) ها انا لدي مثل رسالتك فمددت اليها يدي ومن اول 
نظرة فيها تاكدت انها مرسئة البيه من البشمير . واذا بها من أمر زارم مثل 

واامسالتن ؛ فقلت له كيف السبيل الى الاتصال بهذا الاخ .الذي اظن انه 
رحل فاضل ؛ فقال كالمطمئن : الامر سهل اني اعرف « الشميخ محمد بن عمار 
الرحيبي » من طلبة جامع الزبتونة فلا بد انه سيطلعنا. عليه فاطمأنت نفسي 
لذلك وتأكدت من اني سمامتع عيني بالنظر الى محيا احمد زارم ( هكذا يتمثل 


في مخيلتي ) 


وغبت عن الاخ الحاج أقل من اسبوع » ثم جئته وما كدت اجلس بجانبه 
حتى عرفت في وجهه انه عثر على ضالته المنشودة » فتسرعت وقلت له ٠‏ 
هل وجدت صاحبنا يا سي الحاج ..؟ فاعترته هزة عنيفة تبرهن وحدهما 
على انه ظفر بشخصية محبوبة وعلى انه معجب بها » الا انه هاجمته نوبة 
من الضحك . وتد علمت من هذه ان الحاج وجد منظر الاخ زارم لا يتناسب 
مع سمعته التي انتشرت في كامل القطر التونسي وبين جميع قراء الجرائد 
التونسية يما ينشره فيها من المقالات الوطنية . فقلت له:ضاربا على هذا 
الوتر « سسماعك بالمعيدي خير من ان تراه » فقال نعم يا اخي . فكأن الحاج 
يريد ان يشاهد الاخ زارم في صورة جميلة ضخمة لم ير مثلها فيما مضى من 
حباته . وهكذا كانت تصورات قصار النظر والبسطاء . فقلت له : دعنا يا 
رجل » فالرجال بغقولهم وافعالهم » لا بصورهم وجمالهم » ما ملاحظتك في 
وطنيته واخلاصه » فقال ارى انه صادق في وطنيته مخلص في كفاحه 
حازم في عمله ذو عزيمة فولاذية . فقلت : « الله اكبر والحمد لله كفانا كفانا 


كرون 


كذا ». 


ولم تمض فترة طويلة حتى التقى محمد عباس بأخيه الصادق احمد زارم . 
أمام دكان الحاج الملجحدوب بل الاصح .. (قصة التعارف هذه وحدتها مدونة 
بكراسة ما زلت احتفظ بها تحت. عنوان « من ذكريات الهجبرة » ) وكان 
تعارفنا المذكور سنة ١158‏ م لانني وجدت ذلك في تقرير كنت كتبته 
بتونس تحت عنوان ( ملخص حياة محمد عباس المصراتي السياسية ) واليك 
فقرة منه. 

” وفي سسنة ١9248‏ تعرفت بحضرة الاخ (احمد زارم) والشيخ ( محمد عمار 
الرحيبي ) واتفقنا علئ ان نعمل بتعاون واتحاد ضد البغاة المعتدين الطليان 
فاسسنا اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية فتضاعف عملنا 
وانتشرت دعايتنا ضد الايطاليين حتى ملأت شسمال افريقيا وصار معلوما. 
عند الكبير والصغير والانثى والذكر . جميع ما فعله وحوش الطليان 
بالشعب الطراباسي المسكين .. » اه 


ووجدت في كراسة اخرى في التقرير. الذي ارسلته الى المقيم العام 
الفرنسي ٠‏ « ايريك لابون » بتاريخ 5 نوفمبر ١11559‏ م بعد تقديم اسستقالتي 
من جمعية التوادد والتعاضد ... الخ وجدت فيه ما ياتي : وقد تمكنت في 
بحر سنة 1958 م انا والاخ احمد زارم الرحيبي وبمساعدة عدة افراد 
آخرين من تأسيس جمعية تسمى : « اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسيية 
البرقاوية بتونس . وصرنا بعد تعارفنا نجتمع بدكان الحاج المجدوب . 
وفيما اظن ان اجتماعاتنا عند الحاج لم تكن كثيرة ثلاث او اربع مرات ثم 
تركناه . ورفضنا العمل معه . مع اننا لم نتوصل معه الى عمل . وفيما أاظن 
اننا كنا في ذلك الحين ثلاثة من غير الحاج »؛ انت والشيخ. محمد بن عمار 
ومحمد عباس . وذلك بناء على ما وجدته في تقريري من ذكريات الهجرة . 


وبعد ان تركنا الحاج كان من أبرز من انضموا الينا «الشيخ محمد الزنتاني» 


ضض 


وقد احجتمعنا في خظوته « بالزاوية البكرية » عدة مرات . واتسع الشقاق 
بيننا وبين الحاج المجدوب حتى بلغ امره الى السيد « بششير السعداوي » 
ودامت المراسئلة بيننا وبين هذا فترة من الزمن استطعنا اثناءها أن نوضح 
له اخلاق المحذوب وساوكه الطائشى فاستحسن رأينا وايد سلوكنا . 
فاسترسلنا في عمانا وكثرت اتصالاتنا باعيان المهاجرين بالمملكة التونسية 
وانضم الينا منهم عدد وافر . 

والذي اتصوره الان بناء على ما زال عالقا يذاكرتي »© وبفاء على ما وجدته 
مسجلا عندي بان الاعضاء البارزين في الهيأة التنفيذية للجنة » والجمعية 
فيما بين سسنتي 19378 و1959 م هم : احمد زارم ‏ محمد عباس ل 
محمود الزنتاني ‏ احمد تريفيس ‏ رهضان الورشفاني ‏ محمد شكري . 
ويؤيد ذلك رسالتك المؤرخة في ١5‏ جمادى الاولى ه 1508 الموافق 5 جويلية 
9 م » وتقريرك الذي ارسلته الى المؤرخ بيوم ١‏ ربيع الاول ١505‏ ما 
الموافق ١‏ جويلية ١950‏ م وها انا اعيد اليك الرسالة والتقرير' . ظ 


هدفنا وغرضنا الاساسسي الذي أهو تحقيق المبثاق القومي للشعب الطرابلسي 
اليرقاوي والذي سنعمل لتحقيقه بكل قوانا ‏ اه . 
طريق « بيرجي » « زارم » فيرجي رئيسس الديوان المدني للمقيم الفرنسي ٠.‏ 
وزارم الكاتب العام لجمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة . 
( بوري ) وانت اعلم مني بالدور الذي لعبه ( بوري ) هذا . 

وفي أيام ١5/1١8//١١1/‏ حويلية ١155‏ م عقد بتونس مؤتمر الليبيين الذي 
نقج عنه تأسيس ( جمعية التوادد والتعاضد الخ .. ) وانت. هنا ايضا اعلم 


ضضنا 


توق شير ماري فيلس 0ق انيت الخ مال الالسندنة ادام" 
'الحاضرين وبالزام منهم . ا ظ 

رفي عوي :ةا ترس 34م وضللني الى امسلة الكرييه الأت احمة وار 
فارا من عاصمة تونس التي نزل بها الاعداء الطليان والالمان ثم ذهبت انا 
والآخ اخفد رارم الى الكاف والكمعنا بالشيد « محمد عزيقيب مس رعية#الله) 
وطابنا منه ان نتصل بالماجور الانقليزي بالكاف فامتنع. واعتذر باعذار كانت 
عندنا باردة وغير معقولة » فتركناه ظهريا وعدنا الى الكريب . 


وبعد مدة قدم الينا الاخ محمد بن خليفة الورشفاني وكان قدومه بعد طرد 
جيوش المحور من أيبيا . فاتفقنا على أن نبعث بتهانينا الحارة ونؤكد 
انضمامنا من جديد الى صفوف الحلفاء واننا على تمام الاستعداد للكقفاح 
معهم ضد اعداء الجميع . وبعثنا بتقارير ضافية بهذا المعنى بتاريخ ٠١‏ 
فيتري 51545 م الى كلمن الزئيين تفشرفتل والرئيس 'رورفلت:والقائد الاعلى 
للجيوش البريطانية بشمال افريقيا الغربي » والقائد الاعلى للجيوش 
البريطانية في الشسرق الاوسط الجنرال « اليكسندر » وكل هذه التقارير 
وضعت في ظرف واحد وارسل باسم القائد الاعلى للجيوشى البريطانية في 
عاصمة الجزائر وجعلناه مضمون الوصول »© وبعد مرور نحو اسبوع 
استلمت من محطة بريد (الكريب) اعلاما من القائد المذكور باستلامه الظرف. 


وبينما كنت اسبح في بحر من التفكير المضني والهواحس المتلاطمة 
المتراكمة حيث ذهب عني الاخوان زارم وبن خليفة.الى « سليانة » وبقيت 
وحدي في (الكريب) قدم لي الاخ محمد بن خليفة في سيارة جيشى انكليزية. 
ويصحيته ضابط انجليزي هو « ادوار شدياك » وسيألت الاخ عن سسيب 
قدومهما فقال : انني اتصلت بضابطين انجليزيين مبعوثين ومأمورين بان 
يتصلا باعيان الجالية الطرابلسية لنعمل يدا واحدة ضد قوات الاعداء 
فسررت بذلك جدا ولبيت الدعوة حالا . وركبنا متن السيارة وتوجهنا الى 
عمل (سليانة) حيث يسكن الاخ محمد بن: خليفة » ويوجد الضابطان الكبتن 


نايا 


( هربرت ) والكبتن (ادوار شدياك) ورفيقهما السرجان « تيم » والاخ احمد 
زارم شمرعنا في العمل وطلبنا من الله الاعانة ونيل الامل . 

كما انني وجدت في مفكرة جيب ما ياتي : في آخر شهر مايو 1559م 
نظرا لصدق نياتنا ونتائج اعمالنا رأت القيادة الانقليزية نقئنا الى بلادنا 
يصحبنا الكبتان « هربرت » والسرجن « تيم » وذلك لنزور بلاّنا بعد غربة 
دامت أكثر من عشدرين ننه : ولنتعرف على رحال الادارة العسكرية : 
نطزاباتى:. انكهن :ما بالمنكرة .اما الأقراك. الذين هملوا :معنا :فلم ١‏ اتذكن متهم 
اليوم الا خمسبة أفراد وجدتهم مسحلين في ورقة مع تواريخ ارسالهم خلف 


بع ناه ابن ويد نه : الله النكيلن 
'' ل حميدة محمد حميدة القعود 

؟ ل عبد الله ااصادق الحاج علي بعيو 
5 حميدة علي محمد المطماطي 

ه ب محمد شكري كويدير 


وفي يوم ١5‏ مايو ١155‏ دلظلنا تونس العاصمة بعد جلاء جيوثي المحور 
عنها . وفي آخر شهر مايو هذا توجهنا الى زيارة الوطن الحبيب وعاصمته 
(طرابلس) الزاهرة . والى هنا يبتوقف ابن عباس ويسلم الموضوع الى ذاكرة. 
) زارم ) . ٠‏ 

وارى : 

اني ارى بان الاشخاص التافهين مثل : [« مم» و«مج»و «ب سسن»] 
يجب ان يطهر منهم موضوعنا بعدم ذكرهم فيه لانهم تافهون »© ولنترك الكلام 
عن الاول » فهو وان حشر معهم الا انه اسلم منهم وافضل . 


أما الثاني : الا تتذكر كيف جاعنا بدافع من الطمع حينما علم اننا قمنا 


فنا 


بطبع مثئات "من .«صون الشسهيد عمر المختار لتوزيعها على المؤسسات 
والشسخصيات السياسية والعلمية والانسانية في كل مكان . وحضر معنا 
الاجتماع في منزل الاخ « محمد بن سسليمان الفيتوري » ألا تتذكر كيف عارض 
التوزيع قائلا يجب ان نبيع 8١‏ / من هذه الصور ونقتسم ثمنها » ويكفي 
0 / للتوزيع ؛ وهذا كثيبر . وحبنما حمو دوت فكرته بشدة 4 وافهمناه اننا 
لم نقم بذلك للانتفاع الشخصي . غادرنا بائسا من الغنيمة » وذهب بدون 
رجعة الى اليوم » انه طماع تافه . 


أما الثاذنث فانت على علم بقضيته ايضا واطوارها » وكيف جاء ليطلع 
على كل شسيء عندنا ويذهب به الى السفارة الايطالية . وانت تعلم كيف 
فضحه.« المختار العربي » ثم اعترف هو نفسه يكل صراحة »© عند انهزم 
المحور من تونسس في الحرب العالمية الثانية . اعترف نتيجة خوفه من 
الانتقام فهذا خائن تافه ايضا . 
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من مأسى ايطاليا فى ليبيا 


©» هوهو 


محمد فرحات بك الزاوي 


'من العناصر المتنورة النانهة في عصره ومن المجحاهدين المخلصين الذين 
افيد علدوي اف الدباع اقرن الولان وهل عجاتتب ون النكالقييين الغربية 
والتركية ويتكلم بعض اللغاب الاجنبية . 


محود حلمي ‏ الجحاوي الخمسي 


هو الآخر من ذوي الثقافتين العربية والتركية متشبع بالروح الدينية 
وهو من الثقات المخلصين الذين واكبوا الجهاد وثيتوا على المبدا في كامل 
أيام الجهاد » وكان سسكرتيرا مغ رمضان السويحلي . هاجر الى تونس سسمنة 
م. 


سبق ان ذكرت فيما تقدم من هذه الذكريات تلك الجولة التي قمنا بها . 
المرحوم : احمد عريقيب ‏ واحمد زرام خليفة المجدوب سنة 1959 م على 
اماكن المهاجرين بالبلاد التونسية استعدادا للقيام بالثورة ضد ايطاليا في 
بلادقا التبنا .كما انذى :ذكرت وضولها الى (اقاسن )واتصللكا تاازسسوم حلم 
الجحاوي » وكان اذ ذاك شسيخا يبدو لي أنه في عشرة الثمانين من العمر 
رجل وقور ذو لحية كثيفة بيضاء قصير القامة ممتلىء الجسم نظيف البشرة 


يخرانا 


ببدو عليه هدوء الطبع والاتزان . ذهبنا لنزله للعشاء عنده . ودار بيننا كثير 
من الحديث عن الايام الماضية واتعابها وآلامها . 


وفي تلك الليلة سألته عن مأساة المغفور له « محمد فرحات بك الزاوي » 
حيث بلغنا اخبار عن موته ونحن في تونس بطرق غير كافية لمعرفة 
الحقيقة . وحينما سألته لم نكن نعرف أن « محمد حلمي » هذا هو نفسه كان 
في نفس المصير الذي صار اليه « فرحات بك » لولا عناية الله .. فقال : 
كما تعلمون انني كنت كاتبا مع ( رمضان السويحلي ) وعندما مات السويحلي 
اصبح الامر بايدي مجموعة لا استطيع البقاء معها . وحتى اخوه احمد الذي 
تولئ مكانة 'لم.يكن اككر من آلة تتدركها هذه اللجموعة : 


لذلك غادرت مجموعة المجاهدين من موقع « نفد » الى ورفلة وكان 
قصدي . الهجرة منها الى تونس ولكن لسوء الحظ لم أكد ارتاح من تعب 
الطريق حتى وقع احتلالها من طرف العدو فاتجهت مع الكثير من المجاهدين 
الذين كانوا بها الى « فزان » وما كدت استقر في فزان حتى قبض علي أنا ‏ 
وفرحات بك . الخائن عميل الاستعمار الايطالي « خليفة الزاوي » وقرر 
اعدامنا الاثنين بصفة كوننا من أعداء ايطاليا . وهو الايطالي أكثر من 
الايطاليين في « مرزك » وقد نفذ حكمه فعلا في فرحات بك فاعدمه . 


أما أنا فقد سخر الله لي صهره اسمه « مدني الشامي » وابناء سيدي 
حامد الحضيري فتدخلوا في أمري وانقذوني بعد الله من الموت . ولكنه 
أبعدني الى « الوادي الشرقي » الذي يقنع الى الغرب بميل طفيف الى الشمال 
من « مرزك » وإلذي يبعد عنها مسيرة أربعة أيام بمسير قوافل الابل . 
وبقيت هناك تقريبا من ثلاثة اشهر . وفي هذه الاثناء زحفت قوات المجاهدين 
حينما بلغتهم فعلته مع « فرخحات بك » زحفت على هذا الخائن ظليفة 
الزاوي - بقيادة : عبد الجليل سيف النصر ‏ وعبد النبي أبو الخير فكانت 
الغابة على الخائن ربيب الاستعمار فاخرجوه من ( مرزك ) والتجأ الى أسياده 
الطليان في اشر الحالات واشنعها فلقي جزاء ظلمه وخيانته . وقد بقيت أنا 


يض 


في فزان زهاء ثماني سنوات تقريبا ثم غادرتها مع أفواج المهاجرين الى 


ابراهيم بن رمضان السويحئلي 
شاب صغير في مقتبل العمر تنقصه الخصرة وتعوزه التجارب والفراسمة : 
ولكن لا يخلو من الشجاعة الموروثة . تولى قيادة جيشش المجاهدين مكان عمه 


٠. 


تولى ابراهيم هذا قيادة .الجيشى وتصادم مع الطليان ثم انسحب الى 
( سرت ) وعسسكر في قصر بوهادي . وهناك تصادم مع قوة طليانية 
انسحب على اثرها متجها الى « الجفرة » ومنها الى « فزان © وفي احدى 
واحات الحفرة اجتمع مع « عبد الحليل سيف النصر »© وقد ذكرنا فيما تقدم 
انسحاب سيف النصر هذا من سرت عائدا الى الجفرة . ورحب هذا بذاك . 
واقترح على ابراهيم ان يبقى هو شخصيا معه في ( الجفرة ) وعساكره 
تلتحق « باحمد سيف النصر )' اخي عبد الجليل في ( فزان ) فرفض ابراهيم 
هذا الاقتراح . وقال انه سبيواصل سفره بعساكره الى فزان كي ينضم 
للمجاهدين هناك ويواصل محاربة العدو معهم . 

غير :ان عبد الجليل سيف النصر قد بداله ان وراء هذا الاصرار هدنفا 
ولقلة مود الالتحاق تعبد الثين انو التخين لكن يكان لوالذه... كنا ائله يعدي 
أن يكون لابراهيم أن في ( فزان ) حيث لا يعدم هناك من ينضم اليه 
بحكم سسمعة والده أو غير ذلك من الاسباب التي تجعل الناس ينضمون اليه 
فيقوي بهم مركزه ويتسع نفوذه وتصبح له سيطرة تشارك آل سيف النصر 
نفوذهم في هذه المنطقة من اقليم طرابلس . وهذا أمر لا يرضيهم لانهم 
يعتبرون أنفسسهم ملوكا غير متوجين لتلك المنطقة . 


ارتحل ابراهيم بعساكره بعد راحة قصيرة متوجها الى 0 فزان (( وحينما 


0 


وصل الى مكان يدعى ( الرواغة ) وهو ممر ضيق يقع بين جبلين ولما توهسط 
هذا المضيق أطلقت عليه النيران من كل جهة فسقط ابراهيم السويحلي 
ميتا هناك . ولكل أجل كتاب وما تدري نفس بأي أرض تموت . وهذه الاخبار 
أخذها ناقلها عن « القن » وفرج التاورغي . وهما من عساكر ابراهيم ومن 


خليفة بن عسكر رجل نالوت الاول 

هو زعيم من زعماء الجهاد يتحلى بالشجاعة والاخلاص والثيات على 
المبدا . طالما سدد ضربات عنيفة للعدو . ولم يرضخ في حياته رضوخا 
مكلت لابطاليا + 


نتيجة لدسائس ايطاليا في ليبيا وتوزيعها للاسلحة والاموال والوعود 
الخلابة حدثت خلافات في خط الجبل من الجهة الغربية . كما وقع ذلك في 
الجهات: الالخرى من الوطن اايضنا : .وانتي الآ اعرف وله استطييم .ان احدد 
الظالم من المظلوم أو المحق من المبطل في تلك الاحداث الرهيبة المدمرة 
والؤستفة نكا ومدهاا< فذلك يقلمه الله والزاشكون فى :هلم تلك الأحدائق. . 
ولكنني وبدون تردد استطيع أن أرجع اسبابها الحقيقية الى خبث تصرفات 
أتطالنا و دسالضيا كما قلت اتنا 


نشب صراع مساح ومدمر بين ( الحاج محمد فكيني واتباعه من جهة ل 
وبين خليفة بن عسكر واتباعه من جهة أخرى ) .فخسر فيها الطرفان خسائر 
فادعة :.واقبرع بستةل الوملى,قيرىة اندح نا وكاق العامة جتهديا هن 
ايطاليا فلقد انتديت « هيئة الاصلاح المركزية » وفدا 0 « يشير 
السعداوي » لتلافي الموقف والاصلاح بين الاخوان قبل ان يستفحل الشير 
ويزداد الخظر . 


وركب السعداوي والمجموعة التي يتكون منها الوفد وفي مرور الوفد من 
الزنتان استصحب معه « الشيح أحمد البدوي آل كشخصية علمية دينية لها 
وزنها واحترامها . وفدما كانوا فئ اريف يمد اناق أراضي فسساطو وفي 


00 


أول اراضي الرحييات اذ هم بفارس يجد السير بسرعة متناهية . وخلفه 
خيول اخرى تطلبه وهو رجل من الزنتان اختطف ذلك الجواد من الرحيبات 
هاربا به الى الزنعان فاوقفته مجموعة الوفد وسلمت الجواد لاصحابه . 
وأصلحت الموقف . وواصلت سيرها فدخلت الرحيبات وباتت تلك الليلة يها . 


وواصات من الغد السير حتى طمزين . ونزل هذا الوفد هناك والمعركة 
قائمة على أشدها . فاستدعى السعداوي « الشيخ أحمد السني » وكان 
أحد قواد المعركة ضد بنعسسكر وأبلغه بان الوفد جاء لاحراء الصلح بين 
الاخوان المتقاتلين . وهو بريد أن ببعث بكتاب الى « بنعسكر » في هذا 
الامر . وكانت قوات بنعسكر تغسكر في « كباو » قريبا من طمزين . فكتب 
الكتاب وسسلمه الى « أحمد السني » ليرسل به رسولا الى بنعسسكر أعلمه فيه 
بمهمته وطاب اليه أن يعين المكان والزمان للاجتماع . 


وبينما الوفد في انتظار الحواب اذ هاحمته قوات بنعسكر على حين 
غرة : ومن هنا بدات المعركة الفاصلة التي انتهت بالتجاء بنعسكر الى ايطاليا 
محبور! غير مختار فكانت نهايته المحتومة كما هو معلوم لدى الجميع . ما 
هو سبب زحف بنعسكر على الوفد والقوات الاخرى التي كان في حرب 
معها ..؟ كنا في يبوم من أيام سنة ١6‏ م فيما أاتذكر في قاعة المؤتمر وكان 
بين الموجودين الشسيخ احمد السني وعبد العالي الصيد ‏ وامحمد 
احنيتيش . وغيرهم . وبعد حصة غادر الاجتماع السني ومن معه من 
جماعة مزدة . 

وبعد ذهابهم دار الكلام بيننا عن تلك الحرب في الجبل فقال لي 
السعداوي : « أحمد السني » هذا هو سسبب تلك الكارثة بين « فكيني ل 
وبنعسكر » ولم يزد شرحا على هذا . فتعحبت من الامر وبقيت حائرا . 
كيف يكون السني سببا في تلك الكوارث وكنت اعتقد في نفسي انه جل 
دين صوفي عاقل لا يرتكب الاخطاء عن عمد وكنت أود ان استفسر من 
السعداوي عن هذا الامر . حتى لقد ظننت ان للسعداوي شيئا في نفسه 
على السني . ولكن حالت دون ذلك المشاغل والاحداث . 
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حتى اذا جاءت" سنة ١9651‏ م حينما طلبني السعداوي للالتحاق به في 
مصر من أجل قضية الوطن سافرت من تونس على طريق ايطاليا . ووصلت 
الى مصر ولم أجد « بشير بك السعداوي » بها فاتصلث بالجامعة العربية 
التي علمت منذها أن بشير أنتقل الى « سسوريا » ومن ثم اتصلت « بالدكتور 
محمد فؤاد شكري » حيث سلم لي نسخة من كتاب « ليبيا الحديثة » من 
تاليفه لايصاله الى السعداوي في دمشق . وعندما تصفحت هذا الكتاب 


وحدت فيه ما كنت أود معرفته . 


فلقذ حاء في المجلد الثاني صفحة ٠55‏ ما بلي بالضبط : تعجب بشير 
السعداوي من نيذ « خليفة بنعسكر » عرض الصلح مما أفضى الى هذه 
الحوادث المحزنة في .الجبل من جهة وتسليم بنعسكر للطليان من جهة أخرى 
وظل السبب في مسلك بنعسكر سسرا مطويا حوالي ثلاثين عاما حتى اجتمع ' 
السعداوي بالسيد « أحمد البدوي » في طرابلس الغرب خلال عام 1959 م 
وسأله : كيف تس.نى « لخليفة بنعسكر »© ان يهاجمنا في طمزين ونحن 
نطلب الصلح والسملام فاتضح ان الكتاب الذي بعث به بشير السعداوي 
اليه بواسطة أحمد السني لم يصل الى صاحبه أصلا بل احتفظ به السني 
لانه يؤيد الزنتان في ميولهم العدائية ويتوقع ان يحصل على خمس الغنيمة 
من اسلاب الحرب . 


يداو 


نبذة من تعريف ذاتى وموقعى وأصولى 


الفتير الى الله الراجي عفو مولاه الكريم . صاحب هذه الذكريات » هو : 


أحمد زارم بن خليفة بن عمر بن سعيد بن المجدوب بن عمار بن احمد ٠‏ 
وهو آخر اسم عرفته من احدادي الاقربين رغم بحثي باستمرار عن معرفة 
ذلك . ومن طريق الدحث وحدت في المجلد السادس ص 88 من تاريخ « ابن 
دون » سلسلة من الاسماء هي يدون شك من أاجدادنا . وهذه السلسلة 
تبتدىء بالجد الاقرب وهو : « علي بن راشد » وتنتهي بالجد الاعلى ومو 
«سليم» الذي بنحدر منه «بنو سليم» غير ان ابن خلدون لم بحدد في ائي عصر 
أو اي تاريخ كان وجود هذا الاسم . ومن هنا تعذر علي حتى الآن العثور 
على اسماء الاجداد الذين يربطون أو يصلون بين« علي بن راشد:» هذا وبين 
« أحمد » الذي هر آخر اسسم عرفته من احدادنا الاتربين . 


وبثيت « ابن خلدون » هذه السلسلة كالآتي : (ب علي بن راشد ل 
ابن معرف ‏ بن عثمان ‏ بن عطية ‏ بن رحاب بن محمود ‏ بن طوب 
ابن بقية ‏ بن وشاح ‏ بن عامر ‏ بن فاتك بن رافع - بن دياب بن 
ربيعة ‏ بن زغب الاكبر ‏ بن حجرو بن مالك بن خفاف ‏ بن أمرىء 
القيس ‏ بن بهثة ‏ بن سليم ) وهذا اصل بني سنليم ٠‏ 


وذانا 


ويقول نفسس المصدر ص 80 : بطنان عظيمان : «المحاميد» بنو محمود بن 
طوب بن بقية بن وشساح ومواطنهم بين « قابس ونفوسمة » وما الى ذلك 
من الضواحي والجبال . ورئاستهم لهذا العهد في بني رحاب بنمحمود لاولاد 
.سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . وأمير المحاميد الى أول القرن الثامن 
هو يعقوب بن. عطية بن رحاب بن محمود . والبطن الآخر « الجواري » وبما 
أن تاريخ ابن خلدون كان في الربع الاخير من القرن الثامن الهجري - فكان 
يستهشد في بعض الاشياء « برحلة » أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد 
التجاني لانها كتبت في العشرة الاولى من هذا القرن نفسه . كما أن « المنهل 
العذنية دي قارح كارا لحن الفريية 0 الخانب دعر كن التزتيية رفن قارقت 
ما جاء في هذه المصادر الثلائة فكانت كلها في غاية التطابق . 

هذا من جهة ما حاء في هذه المصادر . ومن جهة أخرى أقول ‏ أدركت 
ذميخا كبيرا عمره بناهز التشعين عام . أسممه : « الفقيه عمر الجليدي » 
هو من قريّة « جيطال » .احدى قرى بلاد الرحيبات : وهذا الشيخ عرفته 
في بر تونس . وقد توفي بها حوالي سنة 19575 م فيما أتذكر . ذكر لي هذا 
الشيخ بان الرحيبات لهم صلة بالنسب الشريف .! قائلا ان الششجرة المثبتة 
لذلك رآها بعينه واطلغ عليها في « جيطال » وذلك قبل أن ينتقل الى 
البلاد التوئنسية . هكذا سمعت منه مباشرة وبالذات وهو في صحة جيدة 
نسبيا وادراك كامل وعلى جانب من التعليم. الديني أي أنه فقيه فعلا لا 
اسما . ولكنني لم أسأله عند من توجد هذه الوثيقة . والله أعلم . 

بعد ما تقدم من هذه اللمحة التاريخية أعود الى استكمال « التعريف 
الذاتي » فأقول انني من مواليد سنة ١6١7‏ م تقريبا . كيف عرفت ذلك ..؟ 
أقول بما انني شغوف دائما جدا بمعرفة عمري وأصولي كنت دائما أحاول 
الوصول الى ذلك حتى تبادر لي في يوم من الايام خاطر دفعني الى سؤال 
والدتي رحمها الله تعالى . هل تعرفين متى أنا مولود يا أماه .؟ فقالت : انت 
في معركة (غدو) عمرك عامين اثنين بالضبط . قلت : هل أنت متأكدة من 
ذلك ..؟ فقالت بكل تاكيد . وكأنه اليوم . 
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ومعركة ( غدو ) هذه هي نزاع مسلح وقع بين قبائل : « الرحيبات ل 
وفساطو ) بسبب خلاف وقع بشأن أراض زراعية تعرف باسم : « بحيرة ٠‏ 
غدو » وهي أراض خصبة الى حد بعيد . وهكذا كانت العامة تعرف تواريخ 
الاشمياء بوقائع مختلفة . كسنوات جفاف مثلا أو حوأدث طبيعية أو غير ذلك 
من الحوادث النادرة الوقوع . ومنذ سمعت ذلك من والدتي رحمها الله . 
وانا أفتش عن تاريخ هذه الواقعة التي كانت قد وقعت في أواخر عهد الدولة 
العثمانية في طرابلس الغرب . أو ليبيا كما هي اليوم . وحيئما عدت الى 
الوطن سنة ١558‏ م بعد غياب دام حوالي عشرين سسنة ومكثت به حوالي 
المفيت أي حتى سنة 190971 م وفي هذه الفترة كنت في الحركة الوطنية 
في شغل شاغل وصراع عنيف مع الادارة البريطانية لم يترك لي وقتا 
للبحث عن تاريخ تلك المعركة . 


وى فبرائن بيكة 1585 :ومع اتاد تمق البلاد ‏ فق نظرف حكومنة المنيد 
الماضي بمساعدة الادارة البريطانية . وقد دام الابعاد تسع سنوات الا 
شهرين . وبالطبع ليس لي في الخارج مصادر ابحث فيها لكي اصل الى 
النتيجة المطلوبة . رعيها عدت الى الوطن بعد رفع الابعاد عني في أول يوم 
من شهر يناير ١91١‏ م وبعد فترة أحسسست فيها بالاطمئنان نوعا ما . وما 
يشبه الاستقرار في الوطن . أخذت في التفتيش عن تاريخ تلك الواقعة أي 
« النزاع المسلاح بشأن مدو » في المحفوظات « بالسسراي الحمراء » بطرايلس 
فعثرت على التقارير المتعلقة بهذا النزاع وتأكدت بانها وقعت في سنة 
م وعلى هذا اعتمدت في ضبط تاريخ ولادتي في أوراقي الرسمية . 
وهذا وان لم يكن بالضبط فهو قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا . ولكن الامر الذي 
جعلني اعتمد هذا التاريخ واثق به . هو أن الوالدة رحمها الله كانت على 
مستوى عال من قوة الذاكرة وحسن الادراك حتى انتقلت الى رحمة الله 
00 ظ 

وأعود فاقول : انني من مواليد « الرحيبات » بالتاريخ السالف الذكر ل 
محافظة ( غريان ) بالجبل الغربي . والرحيبات هذه تتكون من اثنتي عشرة . 
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تبيلة . وام هذه القرى بلد السوق الذي يحمل اسم الرحييات . وهذه 
القبائل كفدره) فتت ف تلان الكورة بن خوزة الفائج من مسعمين 1554م ات 
الى ثلاث محلات . وهي إي هذه القبائل تعتمد في حياتها اساسا على 
الزراعة . زراعة الحبوب 'شعير وقمح وقليل من أشسياء اخرى كالعدس 
والحلبة . والزيتون كما توجد شسجيرات قليلة من الفواكه كاللوز والعنب 
والتفاح والرمان والمشمش وغير ذلك وفي السنين الممطرة يزرعون قليلا 
من الدلاع والبطيخ والطماطم والقرع . 

كان والدي رحمه الله تعالى من أهالي القرية البارزين وكان من انشط 
مزارعيها ان لم أقل انشطهم كما انه اشتغل بالتجارة فترة طويلة من حياته . 
تجارة البقالة . والسفر الى الجنوب والشمال . وكان كريما شجاعا قوي 
الارادة . اذا صمم لا يرجع . فهو لا يهاب الخطر ولا يعرف الخوف الى نفسه 
سبيلا . كنا في عيشة طيبة وحياة سعيدة حتى حدث في يوم من الايام 
خلاف عائلي صامت نتج عن قسسمة مخلفات الاحداد . غادرنا الوالد وفلي 
نفسه شسيء مكتوم الى ظرابلس ومعه « بعيران » لجلب بضاعة تجارته مع 
قافلة من نفس القرية . وبعد أيام رجع البعيران بحملان أشياء استهلاكية 
عائلية مع نفس القافلة . ولم يرجع :الوالد وبالسؤال قيل لنا انه ذهب الى 
« بر تونس. » وذلك قبل مهاجمة ايطاليا طرابلس باشهر قليلة » 191١‏ م 
أما نحن ووالدتنا فقد بقينا في بلادنا . ادخلني عمي « محمد شسقيق والدي » 
رزحمهما الله تعالى « كتاب القرية » مثل غيري من الاطفال . قرأنا ما تيسر 
من القرآن الكريم . وقد حاول فقهاؤنا ان يعلمونا نتفا من المسائل الفقهية 
اذ كانورا بلزموننا بكنابة سطر في آخر اللوح كلما محوناه وجددنا كتابته . 
وبذلك يكون الواحد منا قد عرف الكتابة والقراءة وصار يكتب بالاملاء . 


وقريتنا الرحيبات تطورت اليوم كما تطورت قرى الرحيبات كلها وغيرها. 
وهو تطور في الحقيقة عم ليبيا كلها من شرقها الى غريها ومن شمالها الى 
جنوبها . فلقد شيدت في قريتنا « الفيلات » والمساكن..الحديثة ذات 
الحدورين . كما صارت بها سوق تباع بها كافة الوسائل والاجهزة الحديثة . 


ادن 


وبالطبع فان الصور تختلف عن ذي قبل . فالقرية كانت هادئة صغيرة 
متواضعة . ومع ذلك فلكونها مركز المديرية ومحور نشاطها ومركز تحركاتها 
فقد ظهر فيها اذ ذاك الوجود التركي حيث كان بها معسكر صغير تقيم > 
لضن فنيوانا الجيثش التركي العثماني . وهي تقيم هناك بصورة دائمة . 


كانت مكاسسينا : في انالف قل ده العموم من الزراعة هي كل ما تقدم ‏ 
ذكره مع تربية 'الحيوانات من اغنام ومعز وبقر وابل وخيل وحمير . ولا 
توجد عائلة الا ولها من هذه الانعام نصيب بقدر ثرؤتها . والمعيشة تتقاسمها 
هذه وتلك . ومن المؤسف ان هذه الانواع من الحيوانات قد فقدت . ولم يبق 
منها الا شيء من الاغنام والمعز » ومما يسر انه في هذا الوقت الحاضر ظهر 
نشاط ملحوظ لا باس به في زراعة الاشجار وخاصة « الزيتون ‏ واللوز » 
وبعض الفواكه الاخرى التي توزعها وزارة الزراعة . 


وهذا التطور العمراني والزراعي انتشر بصورة أوسع وأنشط في عهد 
الذورة . حيث كان التنشيط على الزراعة أوفر والمحافظة عليها من الحيوانات 
وغيرها أشد . وقد كان الناس في الازمنة الغابرة يستعينون على الحياة 
من بعض الوجوه خروجا على المالوف بصيد ( الغزال ) والارنب والذئاب 
والثعالب ‏ ( والظربان ).: « صيد الليل: » وطريقة الصيد بعضها 
) بالدات ») وهو نوع من « الفخاخ » الحديدية يجري دفنه قريبا من 
سطح الارض . وعند مرور الفريسة تقع غي المنداف فينتفع بها صاحبه . 
واذكى واشجع هذه الحيوانات « الذئب » فهو لا بيقع في الفخ الا قليلا . 


وأحيانا حينما بيقع في الفخ وبرى نفسه في خطر فوق خطو التدات يعد 
الى قطع رحله الحاصلة بالمنداف باسسننانه ويختفي ناجيا بروحه . 


امااتضيية * الغزال » ففي الصحراء القربية والبعيدة يكون بالاسلحة 
النارية . ومن الناس من اتخذ هذا الصيد مرتزقا ياكل منه ويبيع للناس . 
غير أن هناك فكرة منتشرة عند عامة الناس تقول : ان من فعل ذلك أي 
اتخذ صيد الغزال تحارة روطتي ات ميج ا جا جمويد رتعد را ببعدما 
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او يصاب بشيء في حياته . ولا أعرف ضحة. هذا القول من بطلانه . وعلى 
العموم فان معيشة الناس مختلفة عما عليه الناس اليوم جدا . فقد كانت 
وحبة النهار « الغداء » لبنا وتمرا أو لبنا وتينا يابسا للاغلبية الساحقة 
من اهل القرى الجبلية والبوادي » وهكذا فان الظروف الافتصادية عنامة 
كانت غاية في الشدة . وقد تغلب الاهالي على ذلك بنشاط متزايد يستغرق 
ساعات النهار وجزءا من الليل بين المرعى والزراعة والصيد . رجالا ونساء . 
يعملون في الحقول يزرعون ويحرثون ويحصدون جنيا الى جنب . بعكس 
ما هو حادث الآن . التجارة بسيطة غير مربحة نزرا ضئيلا . 

أما السفر والخروج من القرية لاية جهة . ولاي سأن كان على ظهورالابل. 
وعليها تسافر الى-طراباس قوافل التجارة . وهكذا تبدا المرحلة فحينما 
تسافر القافلة وهي غير مجطلة بائقال تصل الى طرابلس في ثلاثة ايام مع 
ان الننافة من :طريق العؤافل:اظتها تتراوس .نين اهانة :وهكيرين.... الى 'مانة 
وسيل عاو م2 ٠.‏ موده سرع تحد هيا بالتبائم :والحواك العذائية 
والملابس وتأخذ طريق العودة تستغرق من ستة الى سبعة ايام للوصول 
الى القرية . وكانت القوافل تسير مسلحة ويتناوب اصحابها السهر في 
الطريق لاحراسة . اذ لا يخلو الطريق يومئذ من وحوثششي أو لصوص 
احيانا وحتى قاطع طريق: وما عدا ذلك فان الرحلة تبدو ممتعة الا فيما 
ندر من حالات خطف بعض الامتعة أو غير ذلك ٠ '" ٠.‏ 

الصيد في الطريق يبدو كضرورة حينما يظهر على مقربة منها كالثعلب 
مثلا بفرائها المغفري ذي القيمة ولحومها ايضا » وهي وان كانت مكروهة الا 
أنها ليست محرمة © وفي بعض الاعوام نتوافد ارجال من الجراة كثيفة 
فيستغله الناس . اما منتجاث الحيوان من صوف وشعر . ووبر فتصنع منه 
الالبسة ويصنعون منه بيوتا لسكنى البادية . ولاهل القرى في فصل الربييع 
حينما يرتطون للالتحاق باغنامهم في الصحراء للقيام بما ذكرناه سالفا 
وهكذا فان سكان القرى يقضون أحيانا تقريبا من نصف السنة في سكنى 
بيوت الشعر . وما بيتوفر من انتاج كالسمن والصوف والخرفان وجلود 


لل 


الحيواتاك: "الستاتدنة ننه ,وللكن 'ممعندوتنة متطلوكها عل الابق: امن 
طرابلس مباشرة . وأحيانا الى « بنقردان » وهي بلدة تتبع تونس حيث 
يوجد الفرنسيون الذين يقبلون على شراء فراء الثعالب المفرية خاصة . 
خ عد 

سبق لي أن أاشرت في آخر صفحة من الصفحات بعنوان « عون س 
وتوفيق ‏ في الجزائر » الى ا وأشمرت الى انه 
سيجدها القارىء في آخر الكتاب وعليه اقول : 

حننها منائرت من كرتس الى التدرائر ينيف 5 م بطلب من السلطات 
المع الفرنسية للالتحاق: بالقيادة العامة للحظاء يخيل لي ان هزيمة 
عدونا ‏ اصبحدا كاب تونديين او اادقئ, + وان اليو الذئ. ستفوف فيه «الن 
الوطن الذي فارقناه كذ له تيف اح تشدرك وض 

هكذا كان يدور بمخياتي ويدغدغ آمالي العريضة . ولكن هبت يومئذ ربياح 

في غير صالح السفن . أو صالح تلك الآمال على الاصح . اذ ما كدت أمكث 
أياما في الجزائر حتى بدات تظهر في الافق بوادر عكسية الواحدة تلو 
الاخرى . ولقد كانت أول هذه البوادر نبأ موت « الباروني » رحمه الله . ثم 
تخلف الزعماء الذين طلبنا قدومهم عن المجيء . ولم يحضر الا واحد من 
اربعة . ثم كانت ثالثة الاثافي هي : انهيار القوات الفرنسية امام الزحف 
« الهتلري » ثم حادثة الاسطول الانجليزي مع الاسطول تق 
الكبير بوهران : الجزائر . 

ولقد كانت لهذه الاحداث المتوالية ضدمة قوية عنيفة على نفسي . وليست 
الصدمة بسبب موت شخص ما مهما علت مكانته وارتفع شأنه . كلا'فهذه 
سنة الله في خلقه . وما ذهب بطل الا وبعثت الاقدار بطلا مطه . وهذه 
ايضا من سنة الله في الكون . كما انه ليس لعدم حضور زعماء كنا نعلق 
عليهم بعض الآمال في قيادة الثورة . فمن هذه الناحية لذينا عناصر من 
ذوي الماضي والخبرة . وعناصر من .ذوي الفكر والاخلاص »© ولكن الصدمة 
كانت بسبب انعكاسي الموقف كله بهذه الاحداث المؤلمة مجتمعة . 


حين 


وقودها التناس ونتيحتها تحرير وطننا. بعد ذلك اصحنا نفكر في ملجأ يخفينا 
أبياتا من الشعر العربي لأعبر بها عن حالتي النفسسية فما استطعت لها تقفية 
أقعد شهر في حكومة عمل جزائرزر0 في جنان مترادع وزربه دائر 
جد عا 
في برج زين ارداعه 
فرحان نرجى في السسفر بالساعة 
صار صلح خلى الفكر عندي حاير 
انا دخت في هالوقت كيف أفراعه 
لا تعرفه لا تجيبلاشى أشاير 
داعا 
لا تامنه لا تقول فيه مليحة 
بانقزوا تنقيز رجعت طيحنة 
وبنخلصوا الواحل وحل الغاير 
وباروحوا للبرولت ريحة 
عدونا كسب ليام فيه اتساير 
جد عا 
يابجاه من هو يقرا 
وكل من ركع خاضع لحكم القدره 


ا 


وكل من قرا حامل كتاب فصدره 

على نصرنا يجينا الخبر بششساير 
على حدود برقة ارسموها حضره 

تبدا الزنايز ظاهري وجفاير 





اه؟ 


الفمتئ 
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الغارة الايطالية ملى ليبيا 0 
انسحاب الاتراك من الميدان وتشكيل حكومة وطنية 1 
الهمجرة الاولى نهاية سنة 11١91‏ م نف 
الحرب العالمية الاولى واستثئناف الجهاد في ليبيا ١‏ 
الحالة الاجتماعية والمعنوية في البلاد 5 
اعلان قيام الجمهورية الطرابلسية نوفمبر سنة 1918م /اه 
هيئةالاصلاح المركزية سسنة ١915١‏ م 533 
بداية النهاية ٠‏ 9 
يوم مفادرة الوطن وكيف فكرت في خدمته 515 

بدء الحركة الوطنية بصورة منفردة والاختفاء وراء اسماء مستعارة  ٠١٠‏ 
كيف ومتى تم الاتصال بالسمعداوي لاآول مرة في المهجر ْ ١11‏ 
تشكيل اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية بتونس ١1‏ 
استشهاد بطلين من ابطال الجهاد عمر المختار وأحمد الشريف ١)‏ 


صراعنا مسع ايطاليا ١‏ 


مساعي فرنسالمعرفة دخيلتنا /اة١‏ 


مؤامرةايطاليمة ١6‏ 
ابوال الاتصال /ا/ا١‏ 
حولة استطلاعية في البلاد التونسية | ١8‏ 
الدعوة الى الاجتماع بعد نهاية الجولة 1١9‏ 
الحرب العالمية الثانية ١150 ١955‏ م أو ايطاليا تعلن الحرب وسفري 
الى الجزائر 516 
نبأوفاةالباروني يفف 
عون وتوفييق في الجزائر ف 
العودة من الجزائر الى تونس نارق 
فترة ركود مؤقنت فرضتها ظروف طارتة 5١‏ 
نزول جيوش المحور بتونس وجيوش الحلفاء بالجزائر "0١‏ 
هجر بعد المهجرة 2( يفن 
ظروفي في سليائنة ا" 
بين الكريب والكقاف ١ع"‏ 
مقاحياة واخطار مزع د ١/1‏ 
الاتصال بالجيشى الانجليزي ظ يدك 
الفرنسيون يطلبون حضوري واستشهاد شكري وقضية الحاج ربانة "9١‏ 
اول زيارة لوطننا 1 
العودة الى تونسس من أول زيارة للوطن لق 
العودة الى تونس بعد زيارة سرية لنوطن لون 
مقابلتي للوفد الامريكي بعد لجنة الاستفتاء الرباعية بتونس ١م‏ 
كلمة الأخ محمد محمد عباس لحن 
مسن مساسئ ايطاليا في ليييا يذ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ع طأقعطا_ ممكدوراته دا أدتعل رعمهع باأجاءمة/ روم خا 


نقيت طبع هذا الكبباك 
جويلية ٠١76‏ 
بمطيعة القلم 


تونس 
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المحمودى ص:ب ؛ 3185 . طرابلس الجمهورية العربية الليبية . 
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